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الناشر : دار ا عارك ¬ 1114 كورنيش fell‏ القاهرة ج . م . ع . 





من قفص الاتهام إلى رئاسة الوزارة 


انتقل « الدكتور أحمد ماهر» رئيس وزراء مصر نن مجلس النواب فى طريقه إلى مجلس 
لشيوخ ف الثامنة من مساء YE‏ فرایر 1448 . 
ولكن رئيس الوزراء لم يصل إلى مجلس الشيوخ أبدًا .. بل انتقل من الدنياكلها ... إلى العام 
aT‏ 
Ta‏ 


فى الهو الفرعونى الذى يفصل بين امجلسين أطلق عليه محام شاب امه ١‏ محمود العيسوى » عدة 
رصاصات قائلة . 

وقبل منتصف الليل أصبح ٠‏ حمود فهمى النقراشى باشا » رئيسًا لوزراء مصر.. للمرة الأولى . 

وم يستطع السفير البريطانى « اللورد كيلرن a‏ أن يعترض على اختيار « التقراشى » .. فإن 
الجرعة وملابساتها والظزوف التى تر بالبلاد فرضت . على الجميع ٠‏ ألا تبق مصر لبلة واحدة دون 
رئيس للوزراة . 

كان ؛ النقراشى باشا » هو الرجل الثانى فى الوزراة . والرجل الثانى فى ( الحزب السعدى ) 
الذى يرأسه « الدكتور أحمد ماهر» ؛ ولذلك OB‏ السفير البريطانى أمضى ليلته ساهرًا يفكر ماذا 
سيفعل مع النقراشى » ؟ وماذا سيفعل « النقراشى » مع بريطانيا العظمى . وبين الاثنين 
تاريخ طويل من العداء . 





ولد « محمود فهمى النقراشی » يوم 71 أبريل 1۸۸۸ ١‏ ويقال إن الدماء الدرزية والشركسية 
oe‏ ف عروقه ! 

من أسرة فقيرة بالإسكندرية . درس فترة بمدرسة التجارة ٠.‏ ثم انتقل إلى مدرسة المعلمين 
العليا حيبت حصل على دبلومها , 

ونظرًا لتفوقه أرسله « سعد زغلول » - وزير المعارف - فى بعثة إلى إنجلترا . 

وبعد عودته عين مدرسًا بمدرسة رأس التين بالإسكندرية وناظراً ها . ثم تقلب فى عدة 
وظائف . وأخيرًا استقال من UKH‏ لينضم إلى الوفد المصرى . 

وتقول تقارير رجال الأمن العام البريطانيين : إنه نظم إضراب موظق الحكومة عام 19415 
خلال الثورة . وكان الحرك الأول لإضرابات الطلبة عام ۱۹۲۲ . 

واستجوبه الإنجليز بتهمة الاشتراك فى JS‏ ضباطهم وجنودهم . واعتقلوه شهراً فى مايو 
۴ . ثم أفرجوا عنه لعدم توفر الأدلة . 
وعندما تولى « سعد زغلول ٠‏ اللحكم عيئه - فى پوو عام ۱۹۲٤‏ - وكيلا محافظة القاهرة . 
فاستطاع أن ae‏ من لفوذ الضباط البريطانيين. 

. فرفض التعاون مع البريطانيين‎ ٠ أكتوبر 4 اختاره سعد وكيلا لوزارة الداخلية‎ 3s 

واتهمه الإنجليز بانه منم رجال البوليس من التعرض للطلاب المتظاهرين الذين هاجموا 
الصعحف المعارضة للوفد . 

واغتيل السردار البريطانى ٠‏ السير لى ستاك » يوم ۱۹ نوفير ء فاتهمه المندوب السامى ١‏ اللورد 
اللنبى » بعرقلة التحقيق .. وأمر الإنجليز بالقبض عليه يوم ۲۷ ads‏ أى بعد ley VY‏ من الحادث . 
وبق معتقلا She‏ شهرين بتهمة الاشتراك فى الجريمة . 

واعتقله EY‏ للمرة الثالثة فى 1۹۲١ gle‏ بنهمة الاشتراك مع ١‏ الدكتور أحمد ماهر » فى 
قضية الاغتيالات السياسية الكبرى . وظل معتقلا عامًا كاملا . حتى صدر الحكم ببراءته 
وو الدكتور احمد ماهر» يوم gl YO‏ عام 1911. 

وقد رفض رئيس RA‏ القاضى البريطانى ١‏ كيرشو » إعداد حيثيات الحكم وحاول إقناع 
زميليه cae pall‏ بإدانة المتبمين واستقال احتجاجًا على الحكم . 

وانتخب النقراشى وأحمد ماهر عضوين فى مجلس النواب الجديد فى نفس العام بعد أن 
رشحها الوفد ٠‏ فذهب « نيفل هندرسون » المندوب السامى بالنيابة إلى ؛ عدلى يكن باشا » رئيس 
الوزارة الائتلافية وقال له : 





- إلى فى غاية الاستياء لترشيح الوفد للرجلين . 

وعندما اختيرا عضوين فى لحنتى المالية والمعارف بمجلس النواب . توجه المندوب السامى 
الجديد ٠‏ اللورد جورج لويد » وقال « لعدلى باشا » : 

- علمت الحكومة البريطانية - مع الأسف الشديد- بالنبأ. 

وف أواخر أيام a‏ سعد زغلول » مع « اللورد جورج لويد » أن « سعد زغلول » يفكر فى رئاسة 
الوزارة بدلا من ٠‏ عبد الخالق ثروت » . وأن الوزارة ستضم كلا من « أحمد ماهر. ومحمود 
فهمى النقراشی » .. فكتب « اللورد لويد » - يوم ۲۲ أبريل ۱۹۲۷ - إلى وزير خارجية بريطانيا 
أوستين تشمبرلين » بقول : 

« يجب أن نرفض قبول ؛ سعد زغلول ٠‏ رئيسًا للوزارة . وأريد تفويضاً بأن أبلغه بأننا لن 
نسمح له بذلك ١‏ . 

وجاء الرد من « تشمبرلين» بعد يومين . 

قال وزير خارجية بريطانيا لمندوبه السامى فى مصر : 

«أنت مفوض بإبلاغ « سعد زغلول ٠‏ بأن الحكومة البريطانية لن تسمح له بتولى رئاسة 
الوزارة . 

وهذا المنع بتد إلى « أحمد ماهر . والنقراشى » وآخرين ٠‏ بينهم . على سبيل SEM‏ : « مكرم 
عبيد » of e‏ ترى أن شة اشتراكهم فى جرائم القتل ٠‏ تبرر ذلك » . 


مات «٠‏ سعد زرُغلول » 

ورشح لرئاسة الوفد كل من « مصطنى النحاس . وفتح الله بركات ٠‏ . 

» ومع ذلك فاز د النحاس‎ + a النحاس‎ a قدرة ودهاء من‎ ATT gel » بوفتح الله بركات‎ ١ 
. ۱۹۲۷ واختير رئيسًا للوفد يوم ۲۷ سبتمير‎ 

قال الانجليز إن « النحاس ۾ نجح بتأثير المتطرفين : ٠‏ مكرم عبيد » وأحمد ماهر 
والنقراشى » ... وآنحرين . 

وزاد نفوذ « النقراشى a‏ داحل الوفد فاختير Cal‏ للصندوق ١‏ ومسئولا عن منظات الطلبة . 

وعندما تول « مصطق النحاس باشا » رئاسة الوزارة ٠‏ بعد استقالة « عبد الخالق ثروت » 
كتب المندوب السامى فى نفس اليوم إلى لندن : 





« برقية رقم We‏ 

من «اللورد جورج لويد » 

إلى وزارة الخارجية 

بتاریخ 1١‏ مارس ۱۹۲۸ 

تشكيل الوزارة الجديدة يؤدى gh‏ منصب وكيل مجلس النواب . وقد طرح اسم وأحمد 
ماهر » والتقراشى » كمرشحين هذا المتصب . 

ومعلوماق أن الوفد يتجنب استفزازنا » ويستبعد هذا الترشيح » ولكن علينا أن نكون 
مستعدين لأية طوارئ . 

إن تعيين أى ما فى منصب وكيل مجلس النواب سيكون تطورًا خطيرا . 

إن ركالة مجلس النواب خعطوة طببعية نحو الترقية إلى منصب أعلى . 

وإذا tone’‏ ذا التعيين فلست أرى أن بوسعنا - منطقيًا - أن نعارض إذا انتبى الأمر- 
فا بعد - بتعيين أى منهيا رئيسًا مجلس النواب . 

وفضلا عن ذلك ء OB‏ وكيل الحلس يرأس المجلس فى غياب الرئيس . 

وتجرى دار المندوب السامى اتصالاتها أحيانًا بوكالة الجلس فى مسائل ( البروتوكول ) والأعال 
الادارية اليومية . 

ومن الحدير بالبحث » أيضًا » ماإذا كان GY‏ أن يحضر مندوب سام الافتتاح السنوى 
OWL‏ الذى يشغل وكالة مجلس النواب فيه احد افراد عصابة اغتيال السردار؟ . 

إننا نعتقد أن هذين الشخصين تضمها عصابة الاغتيال . وقد أبلغنا املك بعدم الماح ١‏ ها 
بدخول الوزارة . فإذا سمحنا . لأى ee‏ أن يرأس المجلس فإن ذلك قد يشجع الوفد ضدنا 
وينال من عزيمة العناصر المعتدلة . وسيستمد الوفد الشجاعة . لاعتقاده بان تحذيراتنا . a‏ أعال 
مثالية أفلاطونية 

علينا أن نحاول منع تعيين ٠‏ أحمد ماهر أو النقراشى » وكيلا مجلس النواب أو اى منصب 
إدارى بالحكومة . 

إن أى عمل نتخذه فى الوقت المناسب سيصرف الوفد عن الاستمرار فى ترشيحها . وأقترح أن 
نجعل ٠‏ النحاس » يعرف . بشكل غير رسمى . أن هذا التعيين ستنظر إليه اللحكومة البريطانية 
باعتباره عملا غير ودى من حكومة الوفد . 

: يونه ۱۹۲۸ بعث « اللورد لويد » بالبرقية رقم 908 إلى وزير المذارجية فى لندن‎ YY dy 
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« استجاب « النحاس باشا » إلى طلى . ووضع على الرف اقتراح اختيار « النقرائى . 
ase al‏ باهر obey.‏ خن seal gD‏ 

وهكذا حاول الإتجليز منع ترشيح ؛ النقراشى » ناثبا . فلا انتعخب احنجوا على اختباره عضرا 
فى جنة التعلم ٠‏ وسنعوا ترشيحه وكيلا خلس النوات مما يذل عل أن موجة العداء ل غبدا .. 
eee‏ 

أجريت الانتخابات HA‏ النواب فى ديسمير عام 1454 ففاز الوفد وأصيم محنمًا تعيين 
٠‏ مصطق النحاس » رئيسًا للوزارة مرة Se)‏ 

والتق « الملك أحمد فؤاد » « ابالسير برسى لورين » المندوب السامى . 

قال QU‏ متطوعًا : 

- لا أقبل أن تضم الحكومة الوفدية .. ١‏ النقرائى . أو أحمد ple‏ وكلاهما انبم فى قضية 
الاغتيالات السياسية . 


وبعث ٠‏ السير برسى لورين ‏ إلى Gad‏ يطلب رأيها : 

- هل يبلغ « النحاس » بعدم تعيين الرجلين فى الوزارة . 

: لندن بتعليات غنددة‎ Coll 

١‏ احرص على أن satis‏ 5 شىء يتسم بطابع الاإنذار . ومن الضرورى أن تحافظ على أفضل 
جو ممكن من أجل مقنرحات العاهدة » . 

وكانت بريطانيا على وشات التفاوض مع ٠‏ النحاس » لتوقيع معاهدة بين مصر وبريطانيا . 

والتنى « السير برسى لورين ؛ . « بالنحاس » يوم ١١‏ ديسمبر. 

قال المندوب السامى : 


- سيكون من الصعب على الحكومة الربطانية أن تجمع بين التصريمات الوفدية الودية وبين 
تعيين مصريين - يعتفد bel‏ مدبرا dle‏ الاغتيالات ضد الرعايا البريطانيين - فى مناصب 
الوزراء . 

bi‏ فى حالة سريان مقترحات المعاهدة التى ثم الاتفاق hele‏ مع رئيس الوزراء السابق 
١‏ عباافالق ثروت » فيمكن - حينئذ - دفن الخلافات ؛ ولا يكون على الحكومة البريطانية أن 
تفحص سجلات ماضى الوزراء فى حكومة حليفة . 





ألح ه النحاس » بشدة على المندوب السامى أن يتخلى عن اعتراضه على ضم « ماهر . 
والتقراثى » للوزارة قائلا : 

- هذا لمصلحة المعاهدة . إن وجود هذين الوفدبين الهامين فى الوزارة سيساعد . إلى درجة 
كبيرة . على أن يمعل البلاد تقبل التنازلات . التى del‏ أن على مصر تقديمها . إذا كانت المعاهدة 


م 

وقال النحاس : 

- إن استبعادهما سيعزى إلى بريطانيا العظمى ؛ فى حين أن اشترا كها فى الوزارة سيكون Wo‏ 
على أن عهدًا جديدًا قد بدأ فى العلاقات الانجليزية -المصرية . 

ويبلغ « السير برسى لورين ٠‏ نص الحديث لوزير الخارجية . 

ونجىء الرد من لندن : | 

« التعليات السابقة مستمرة ١‏ .. 

وشاع stole‏ اا إلى وش wA‏ 

ويس المندوب السامى إلى « النحاس باشا ه مذ كرة توضح بصورة ودية - ولكن لا لبس 
,13 -آراء الحكومة » ليقرأها النحاس فحسب . ولا حتفظ با ! 

قرأ « التحاس a‏ المذكرة وأعادها إلى « السير برسى لورين » قائلا : 

- سأستسلم اذا أصرت بريطانيا . ولكنى مازلت عند Gh‏ بان اشتراك « ماهر . والنقرائى » 
سيساعد على تمرير المعاهدة . 

ويقترح «النحاس ٠‏ . كحل وسط . ضم أحد الرجلين إلى الوزارة . 

ويكتب المندوب السامى إلى لندن قائلا : 

« أوصى - إذا وافقم - على اشتراك « النقراشى » فى الوزارة ٠»‏ فلم تكن هناك أدلة كافية 
«ila‏ فى قضية الاغتيالات السياسية الكبرى » حسب رأى رئيس ARAL‏ القاضى ٠‏ كيرشو » . 

وتوافق لندن ويصبح : محمود فهمى النقراشی » وزيرًا للمواصلات يوم أول يناير ۱۹۴۰ فى 
وزارة « مصطق النحاس باشا » الثانية ! 

ويكتب « السير برسى لورين ١‏ ء بعد ذلك ٠‏ إلى وزير خارجيته قائلا : 

« م تكن قائمة الوزراء مطمئنة » فقد اعتبرت الجالية الأوربية « النقراشى » شخصًا أفلت من 
الإعدام . وكان مستحيلا مقاومة الإحساس بالقلق » لأنه تولى مسثولية الوزارة التى يعمل بها 
أغلبية الموظفين البريطانيين » . 


1 





وتستمر هذه الوزارة فى الحكم اقل من سئة شهور . 

ويختار « النقراثى » ae‏ فى الوفد الذى أجرى مفاوضات معاهدة عام 1985 + ويعود 
DST‏ للمواصلات مرة احرى فى وزارة و النحاس » التى شكلت يوم مايو عام ١9:1‏ . 

وتبدأ الزلافات p os‏ النقراشى ` والنحاسے 28 

وتزداد الامور سوا ١ OY‏ النقراشى » اختلف مع ١‏ مكرم عبيد k‏ أيضا . 

ويتوقع الجميع حدوث انشقاق فى الوفد . 

ويزور ‏ الأمير محمد على » الوصى على العرش - يوم pater ۱١‏ 194 - « دافيد کیللی » 
القائم بأعال السفير البريطانى ويقول له : 


- إن وجهة النظر القائلة Ob‏ « أحمد ماهر . والنقراشى » قد ينفصلان عن « النحاس 
ومكرم » . ويبدءان معارضة فى الوفد ترجع إلى أدبا الرجلان القوبان فى الحزب . القادران على 
التصدى للزعماء الراسخين .2 ولكن الاعتفاد العام أنه ليس من المحتمل حدوث الانشقاق . 

إن « ماهر . والنقراشى » ٠:‏ من أصل متواضع - ولكنبا يعاملان إخوانها بغطرسة وادعاء . 

وسلوك « أحمد ماهر » - رئيس مجلس النواب - وقح .. تجاه التواب .. ولا يبالى بترحييم . 
« والنقرائى » مثله فى افتقاره للباقة . 

ونتيجة لذلك أصبح معظم زملاب) الآن ضدها. 

أما « مكرم » فعلى العكس . إنه بالغ البذيب مع الناس من كل الطبقات . 

tly‏ - أى الوصى على العرش - مع الاعتفاد السائد . بأن « أحمد ماهر . والنقراثى » . لن 
يكونا فى مركر يسمح لها بمعارضة « النحاس . ومكرم » بصورة ناجحة . 

وهناك سبب نوف « النحاس . ومكرم » من ١‏ أحمد ماهر » . وهو الاعتقاد ab‏ مازال على 
اتصال بعملائه . الإرهابيين السابقين . 

رد ١‏ دافيد كيللى » قائلا : 

- إن « النحاس . ومكرم » كانا تحت حراسة جيدة قبل سفرهما إلى أوربا خوفًا من محاولة 
قتلها من جانب عملاء « أحمد ماهر» . 

قال « الأمير محمد على » : 

- : النحاس. ومكرم » يريدان حكم البلاد ويرفضان الاسّاع إلى أحد . 
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إن الحكومة البريطانية عندما عقدت معاهدة مع مصر . لم تكن تعتزم تسلم البلاد إلى ١‏ مكرم 
lends‏ وا 

dn OV,‏ للنعاهدة a‏ معدل الأ كفا abs) Gyre ab SG‏ وغل البوليس 
بالعملاء الوفديين . ويصبح تحت سيطرة الوفد الكاملة . 

وبق ١‏ النقراشى » فى الوزارة ه شهور أخرى . ثم بدأ الانقسام يطفو مرة أخرى على السطح . 

وتتابع برقيات السفير البريطانى ٠‏ السير مابلز لامبسون » . إلى لندن . تصف تطورات اللاب 
بين « النقرائى . والنحاس ١‏ + وتمرد « النقرائى . على النحاس » . 

فى ١1‏ فبراير عام ۱۹۳۷ كتب « السير مايلز لامبسون » فى برقيته رقم ۲۰۹ إلى لندن : 

٠‏ فقد « النحاس » بعض شعبيته . إن زوجته القروية الشابة . جاهلة BLS‏ الوزراء ورغباتما 
ج :الاين ولو Crocs‏ 

إنها - أى قريئة النحاس -- تتصل بالوزراء مباشرة لترقية وتعيين أقاربها . 

وقد أبلغنى الوصى على العرش - بعد وفاة الملك فؤاد - أن النحاس أرغمه - فى أغسطس 
5 - على 86٠ wig‏ لقبًا ووسامًا على أنصار الوفد . وقد أدى هذا لخيبة أمل ٠‏ . 

وفى ١4‏ مارس قالت برقية ١‏ السير ماياز لامبسون a‏ رقم ۳٤۳‏ : 

« إن رئيس الوزراء - النحاس - يحقق امال أتباعه الذين عياهم فى مناصب حساسة . 

« والتحاس » وزملاؤه - باستئناء « ماهر . والتقراشى » - تنقصهم الكفاءة الإدارية » . 

e.o , 

سافر « التحاس ٠‏ إلى « مونتريه » ليوقع اتفاق إلغاء الامتيازات الأجنبية . 

ويكتب «لامبسون ٠‏ إلى لندن يوم 4 يونيو : 

« على «النحاس » أن يواجه بعد عودته المنشقين فى حزبه وبالذات ١‏ النقراشى » . 

و ٠‏ النحاس ٠‏ مستعد لابقائه فى الوزارة إذا أسقط - النقراشى — سياسته الوضيعة بمقاطعة 
الا تجليز . 

ويرى «النحاس ٠‏ أنه إذا لم يسيطر على ٠‏ النقراشى OB a‏ سياسة التعاون مع DE‏ 
ستخرب .. وه النحاس ٠‏ ليس مستعدا لحذه المغامرة ١‏ . 

وف يوم ١5‏ يونيو يكتب « السير مايلز لأمبسون » : 

« أبلغنى a‏ أمين عجان باشا » أنه فى الوقت الذى لا يصمم فيه « التحاس باشا ٠‏ على إخراج 
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و النقراشى » من الوزارة . فإنه قد يضطر إلى ذلك . مالم يغير « النقراشى باشا » موقفه المعطل 
والمعادى للبريطانيين . 

ويبدو أن النقراشى باشا » مصمم على إبعاد كل الموظفين البريطانيين فى إدارته وغيرها من 
الإدارات . والقضاء على كل النفوذ البريطانى Ge‏ وجد . 

باختصار « النقراشى a‏ معاد للبريطانيين في مشاعره بصورة جوهرية . 

أما ١‏ النحاس باشاه فقد جعل التعاون الاتجليزى - المصرى بمثابة حجر الزاوية فى كل 
سياسته . 

وهكذا كان « النحاس » مهتمًا للغاية بالتعاون بكافة الطرق مع حكومة JALI Cole‏ 
ومام يكن « النقراشى باشا » مستعدًا OF‏ ينتظم AE SESS‏ 

قلت ولأمين عئان باشاه : 

- ليس فها سبق شىء يمكننى أن أعترض عليه 

ومعنى ذلك أن « أمين Aly woke‏ السفير البريطانى أن ٠‏ النقراشى » ضد الموظفين AEN‏ فى 
الحكومة . وى وزارة المواصلات بالذات . ويريد إخراجهم جميعاً . ولذلك op‏ 
« التقراشى » . هو الوزير الذى يجب أن يرج . 

ويوافق السفير البريطانى على ذلك . بطبيعة الخال . 

- النقراشى » سيترك الوزارة بعد أن هدد - مرتين‎ ١ السفير البريطانى « أن‎ coy يوليو‎ 71 Gy 
MeV 

ويقول السفير فى برقيته إلى لندن : 

و أظهر ١‏ النحاس ٠‏ صفات التعقل السيامى . فهو مؤمن بالتعاون المصرى البريطانى الكامل 
Wo cul,‏ على ذلك فى مفاوضات ١‏ مونتريه » . 

وظهر تصمم « النحاس » على التعاون . بكل قلبه . فى نيته التخلص من « النفراشى » . 
الذى أظهر رغبة محمومة فى التخلص . من كل إنجليزى . يعمل فى خدمة الحكومة المصرية . 

وأبلغنى ٠‏ النحاس ١‏ - بطريقة سرية - أنه بعد موافقة ١‏ الملك فاروق » سبحدث تعديلا 
وزاريًا يسقط به «النقراشى » واخرين من الوزارة » . 

ويكتب السفير إلى « أنتونى إيدن » وزير النارجية البريطانى : 

« النقراشى » ينتقد زعامة «النحاس ١‏ منذ فترة طويلة . وقد اختلف « النقراشى » مع 
مکرم ». هما جعل الأمور تزداد سوك! » . 
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ويقدم « النحاس a‏ استقالة الوزارة كلها إلى « الماك فاروق » يوم TY‏ يوليو ۱۹۳۷ فيعهد إليه 
بتشكيل الوزارة مرة أخرى فيؤلفها خلال ٣‏ أيام بعد تعديلها ... 

أخرج « النحاس » (4) من الوزراء أولهم ٠‏ النقراشى ؛ . بعد أن أمضى فى الوزارة ٠١‏ 
شهرًا.. تولى UE‏ متصب وزير المواصلات ” مرات . 

وقيل ونشر الكثير عن أسباب الخلاف بين النحاس والنقراشى .. فالنحاس بعد وفاة أعدى 
أعدائه ~ وهو الملك فؤاد - وبعد توقيع المعاهدة . وإلغاء الامتيازات وجد أن من حقه ؛ أن 
ينسامى Say‏ على زملائه القدامى فى الوفد .. فأطلقوا piel‏ ف انتقاده » . 

وقيل إن زواج « النحاس » غير ASA‏ من شابة تصغره بثلانين عام تقريبا جعلها تعين اقاربها 
في مناصب هامة , 


وسيب أي وهو لفوذ ١‏ مكرم عبيد 0 وسيطرته على «النحاس » . 


قال لى الكاتب الصحى ١‏ مصطق TET‏ 

عين Gage‏ نسم باشا » عام 1948008 أبناء شقيقة «النحاس » موظفين فى البرلان.. 
والبرلان لا يتقيد باللوائح المالية للدولة . ومن ثم يستطيع منح . غير المؤهلين . مرتبات عالية . 

ورأت قريئة « النحاس » تعيين أشقائها وأقاربها Mal‏ 

ومن البرلان انتقلت الاستثناءات لوظائف الدولة . 

ومن أشقاء قريئة ٠‏ النحاس » إلى أقارب زوجات الوزراء . 

واحتج محمود فهمى النقراشى داخل مجلس الوزراء فقال النحاس : 

- إن « سعد زغلول a‏ أعطى استثتاءات للوفديين وأراد تعيين أقاربه . وقال أنه كان يتمنى أن 
تكون الحكومة كلها ( زغلولية ) . 

رد « النقراشى ٠‏ : 

s -‏ سعد زغلول » أراد تعويض ثوار عام 1414 . الذين سجنوا . والذين حرموا من 
التعلم . أو منعوا من Jel‏ دراستهم . بسبب الاعتقالات IS,‏ + أما تعيين أقارب 
الوزراء واقارب زوجات الوزراء فلا اوافق عليه ۾ . 

وكانت هذه هى البداية . 
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كتب الأستاذ «عبد الرحمن الرافعى ٠‏ فى hi‏ الثافى من كتابه « فى أعقاب الثورة 
1d pall‏ 

كان ١‏ النقراثى » دعامة كبرى من دعام الوفد . 

وحجة ٠‏ النحاس » فى إخراجه . أنه كان كثير المعارضة داخحل الوزارة . oly‏ سير العمل 

وكان ٠‏ النقراشى ٠‏ يعارض فى تصرفات نمس سمعة الحكم وسلامته . فعارض فى الاستثناءات 
SLA,‏ وكان على ge‏ فى هذه المعارضة . 

. تساهل فما تقتضيه النزاهة والاستقامة‎ VATA بعد زواجه وعقد معاهدة‎ ٠ والنحاس‎ ١ 

وقد عارض « النقراشى » فى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من خزان أسران بالطريقة الق 
ارتاها والنتحاس » . 

طلب a‏ النحاس » إلى الوزراء - في مجلس الوزراء - الموافقة على المشروع دون دراسة كافية › 
oly‏ بقروا إعطاءه لشركة الكهرباء الانجليزية » دون عرضه على Calle eh‏ » ودون طرحه فى 
«ناقصة . فاعترض «النقراشى » »و« حمود غالب » وزير AAI‏ > « ومحمد صفوت » وزير 
الأوقاف . 

وطلبوا التريث واستفاء الدراسة . وطرح المشروع ف مناقصة عالمية . وعرض الموضوع على 
البرلان قبل الاتفاق . 

وإخراج « النقراشى » كان نقطة التحول فى سياسة الوفد . فأخذ يسلك سبيلا لا يتفق مع 
الروح القوبية . ولا مع الاستقامة والنزاهة » . 

ويقول ٠‏ الدكتور محمد حسين هيكل باشا » فى مذكراته,: إن بعض الشركات العالمية 
عرضت استنباط الكهرباء من مساقط old)‏ مزان أسوان بمبلغ ه ملابين جنيه . فى حين طلبت 
الشركة ۷,۲٠٠,٠٠١ SLE‏ جنيه . ومن هنا كان تمسك « النقراشى » وزملاؤه بضرورة طرح 
العملية فى مناقصة . وتمسك الوزراء الآخيرون بالشركة الإنجليزية يحجة أن مذه الشركة سرا Éa‏ 
لا يمكن إفشاؤه وهذا السر يبيح للحكومة المصرية التجاوز عن المناقصة إلى المارسة ٠»‏ . 

وخطب « النحاس ٠‏ فى ٠١‏ أغسظس ۱۹۳۷ بالإسكندرية فشرح OUI‏ المتكررة فى 
مجلس الوزراء بين « النقراشى ٠‏ من ناحية « ومكرم عبيد » من ناحية أخرى .. فقال : 

« رأيت إخراج « النقراشى » . برضائه ء مع الاحتفاظ بوفديته » . 
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عرض ١‏ النحاس » على ١‏ النقراثى » أن يكون عضوًا فى مجلس إدارة شركة قناة السويس 
os iy‏ جنيه سنويًا ٠‏ وهو مرتب ضخم فى ذلك الوقت . 

ورأى السفير البريطانى فى هذا العرض ( ضربة معلم ) من « النحاس » . 

إذا قبل « النفراشى » الوظيفة والمرتب الضخم ٠‏ فإنه يتحول من سياسى إلى رجل أعال يلتزم 
الصمت gt‏ على „alian‏ 

ويستفسر السفير البريطانى يوم ۷ أغسطس من ١‏ أمين عثان » الذى يقول : 

- إن ٠‏ النقراشى » لا يريد الربط بين خروجه من الوزارة وقبول عضوية مجلس إدارة “HD‏ 
السويس ١ ٠‏ النقراشى » يريد أن تر فترة يقبل بعدها المنصب . 

وبقول » cul‏ عؤان ۾ للسفير : 

٠ -‏ النقرائى » قال « للنحاس » إنه لن يخضب إذا عرض منصب قناة السويس على 
one‏ ... « والنحاس + من ناحيته لا یری نفسه Dj‏ بشىء ٩‏ للنقراشی » . 
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ولكن ١‏ النقراشى » بمضى فى طريقه بعيدً! عن قناة السويس ورجال الأعال .. والوفد .. 

ja‏ اشرق ر (ey‏ .بيات ف وا 
الاستقالة مما ساعد على زيادة الخلافات بين ١‏ النقراشى e‏ والنحاس » . 

وتكون النهاية بين النحاس » والنقراشى » » عندما أصدر الوزير السابق Gls‏ يوم ٦‏ سبتمير 
ذكر فيه موقفه من مشروع كهربة خزان أسوان بدون مناقصة » ودعا حكومة الوفد إلى المساواة بين 
cw pall‏ واحترام حرياتهم » وحل جميع فرق القمصان المؤيدة للوفد pathy‏ الوفد أيضًا . 

رد الوفد على هذا البيان » بعد 5 ايام » بقرار باعتبار ٠‏ النقراثى » منفصلا عن الوفد . 

ورفض عضو واحد الوافقة على هذا القرار » وهو « الدكتور أحمد ماهر » رئيس مجلس 
النواب الذى أصر على أنه يعتير « النقراشى » عضوًا فى الوفد ! 

٠ الدكتور أحمد ماهر » . الذى أنشأ مع « النقراشى‎ ١ أواثل يناير ۱۹۴۳۸ قرر الوفد فصل‎ dy 
. ) (الخرب السعدى‎ 

٠ day‏ شهور من خروج « النقراشى » نجده وزيرًا للداخلية فى وزارة « محمد محمود d‏ لمدة 
٤‏ شهرًا , 

وكانت وزارة الداخلية تمنح الصحفيين وغيرهم مصروفات سرية . 
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وقد رفض ١‏ النقراشى ١‏ كوزير للداخلية أن يصافح Gel‏ حصل على هذه المصروفات 

وكان بترك لسكرتيره لقاء هؤلاء الصحفيين وتقديم المرتبات والمكافات السرية هم : 
ولكنه - شخصيًا - لا يستقبلهم أو pelle‏ 

وعين « النقرائى » وزيرًا للمعارف فى وزارة «على ماهر» عام 1988 ٠١ GAL‏ شهور . 
ووزيرًا للداخلية شهرين ونصف ف وزارة « حسن صيرى a‏ عام 1414٠‏ . ومنبا نقل للالية VA‏ يوم 
فقط ثم استقال عندما قرر الحزب السعدى الانسحاب منء الوزارة . 

وعندما تولى « الدكتور tol‏ ماهر» Lt,‏ الوزارة فى ٩‏ أكتوبر عام VALE‏ اختار 
« التفراشى » وزيرًا للخارجية . وظل يشغل هذا المنصب حتى مساء 1۹٤١ pla YE‏ . عندما 
عين رئيسًا للوزارة بعد مصرع «أحمد ماهر» . 

` 

وهكذا جاء ١‏ محمود فهمى النقراشى » إلى رئاسة الوزارة ! 

وصفه الكاتب الصصق ٠‏ محمد زکی عبد القادر » بأنه « .. رجل ممتلى* له وجه مشرق . تبدو 
عليه الصحة . Gy‏ عينيه بريق تشعر منه لأول وهلة بوميض من التصمم والعزم والاستقامة . 

لم تكن حياته كثيرة ولا جاملاته كثيرة . 

ولعله يعتمد على وجهه الذى . وإن ل يكن معبرّاء إلا أنه يوحى Cam‏ بالصدق والاطمئنان . 

رأبته فى قفص fo . ole‏ المشنقة قريب من عنقه : وهأنذا أراه OW‏ وهو على مقعد 
رئيس وزراء مصر + من كان بتصور وأنا جالس فى قاعة جلسة الإحالة ERs‏ جنايات مصر . 
ye‏ الأنفاس مأخوذًا برهبة الموقف . والقاضى البريطانى « كيرشو » يحدجه وزميله p‏ أحمد ماهر ١‏ 
بنظرات فيبا الغيظ والحقد . والرجل صامد سااكت مؤمن صابر مبتسم . 

من كان يظن أن LM‏ ستجمعنى به OW‏ وهو رئيس للوزراء ! . 

هذا المكافح العظم . هذا الوطتى المتقد حاسة . الذى ot‏ من صفوف المدرسين ليكون 
ثائرًا عظيمًا . وإنسانًا يكاد يقدم رقبته فداء وطنه . 

ما أعجب المقادير . وما أعظم الدرس الذى تعطيه للخاملين المسالين القابعين . يخشون 
الخيال . والحقيقة . ويجفلون من محرد التفكير فى عمل من Nel‏ البطولة » . 
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الدرس الأول .. لناظر المدرسة 


لم يكن الملك مستريحًا « للنقراشى » . 
التق « بالدكتور محمد حسين هيكل باشا» . رئيس مجلس الشيوخ عقب اغتيال ٠‏ أحمد 
ماهر » فقال للمللك : 
- أخشبى أن يكون ٠‏ النقرائى » ممن لا يسهل التعاون معهم . لقد حدئت بينى وبين « الدكتور 
ماهر ؛ ألوان من الاحتكاك Syl‏ عهده بالوزارة . ثم تفاهمنا تام التفاهم وصرنا صديقين . 
Ul‏ « النقراشى » فلا أظن فيه المرونة الى كانت فى «ماهر» . 
كانت الظروف deel‏ بالنفراشى » صعبة للغاية . 
صديقه وزميله فى الكفاح ضد الإنجليز اغتيل داخل البرلان بطريقة كان لا وقع الزلزال فى 
مصر. منذ اغتيال رئيس الوزراء « بطرس SE‏ باشاه عام ۱۹۱۰ . 
والسفير البريطانى wobu‏ ويرى فيه حصمًا قديمًا للإنجليز . منذ الاستقلال . وعلى امتداد ۲١‏ 
bale‏ متصلة . 
وومضطق ٠ pled‏ يشير halla‏ متشقا عل الوفد - ومن آلف أعداته - لأنه od‏ عل 
الزعامة الوفدية واتهمها - وهو عضو فى الوفد - بعدم النزاهة . 
Ay‏ يكن هؤلاء هم كل خحصوم « النقراشى » .. ولكنبم كانو! أقوى هؤلاء المنصوم . 
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بدأت مشاكل ١‏ النقراشی » بعد منتصف الليلة الى عهد إليه فيا بتشكيل الوزارة , 

كانت المشكلة مع صاحب الجلالة نفسه ! 

فكر املك فاروق » فى بقاء الوزارة كا هى . وان يعين ١‏ النفراشى ٠‏ رئيسسًا ما . فالوزارة 
باقية ورئيسها وحده. هات . ويعين بدله . 

أجاب « الدكتور هيكل » على ؛ فاروق ٠‏ قائلا : 

- الوزارة سقطت بوفاة « ماهر باشا» . ولم يبق لها وجود . والتقاليد الدستور ية تقضى OL‏ 
بعهد الملك إلى من بؤلف الوزارة من جديد . 

وينضم الوزير « حمود Lak‏ حسن ١‏ الذي كان رئيسًا لقضايا الحكومة إلى رأى « هيكل 
LAL‏ » . وكذلك فعل Gb‏ الوزراء . 

ويكون رأى « النقراشی ٩‏ ايها aN ol‏ من ad‏ ملك الف الوزارة .. ولايد من أن يرفع 
«النقراثي ؛ إلى الملك eleh‏ الوزراء : ولابد من صدور مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة . 

وينزل الملك على رأى الجميع . 

كتب «الملك فاروق » إلى « النفراشى » وهو يكلفه بتشكيل الوزارة : 

١١‏ عر بر 

. حادث الاعتداء الفظيع الذى أودى لحياة المخفور له و أحمد ماهر باشاع‎ aie 

ولا عهدناد فيكم . أصدرنا أمرنا إليكم re‏ 3 تأليف هيئة الوزارة وعرض المشروع 
Made‏ ». 

: WE «lass ویرد‎ 

« لست Gel‏ پا مولاى أنها مهمة e D‏ وقد رأيت أن أشرك معى فى الوزارة حضرات 
الوزراء الذين اشتركوا مع المغفور له « الدكتور أحمد ماهره فى وزارته » . 

ولكن د النقراثى t‏ لاحتار. 

بق كل وزراء ٠‏ أحمد ماهر» كا هم » فرضهم الملك » وفرضتيم ظروف الاغتيال ٠‏ 
وفرضتهم الأحداث السياسية القائمة فى ذلك الحين ... وعداء كل الأحزاب المؤتلفة فى الحكم 
للوفد . 

كانت الوزارة مؤلفة من ٠۳‏ وزيرًا يمثلون ٤‏ أحزاب سياسية . 

« الحيئة السعدية ۾ أو wily‏ السعدى a‏ الذى أصبح Cy,‏ له.. وله £ وزراء « محمود 
غالب باشا و وزير الأشغال i‏ « وإبراهم عبد الهادى ١‏ » وزير الصحة e‏ وعبد الرازق السنهورى 
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بك ٠‏ وزير المعارف « وعبد امحيد بدر بلك » وزير الشئون ele‏ 

والأحرار الدستوريون وم ٤‏ وزراء هم « الشيخ مصطق عبد الرازق باشا ه وزير الأوقاف . 
« وأحمد عبد الغفار باشا » وزير الزراعة . « وإبراهم دسوق اباظة » وزير المواصلات . ٠‏ وحفنى 
حمود بك ؛ وزير التجارة والصناعة . 

والكتلة الوفدية ويمثلها ؛ وزراء هم رئيس الحزب مكرم عبيد EL‏ وزير ٠ AU‏ « وطه 
السباعى بك » وزير التموين ٠‏ « وراغب حنا بك » وزير الدولة ٠‏ « والسيد سلم » وزير الدفاع 
الوطنى . 

والحزب الوطنى ورئيسه «حافظ رمضان باشا » وزير العدل . 

واحتفظ « النقراشى » لنفسه بوزارقى الداخلية والخارجية بالاضافة إلى رئاسته للوزارة . 

بعد انتباء الحرب الأولى . قامت ثورة 1414 ف مصر تطالب بالاستقلال وجلاء القوات 
البربطانية عن مصر . 

وفى سنة ۱۹٤٥١‏ . كانت مصر تطلب الاستقلال الكامل . وجلاء القرات البريطانية . 
وتعديل المعاهدة ٠‏ وخروج ٠‏ اللورد GOS‏ الذى حكم مصر منذ عام 1974 . 

رأى المصريون أنهم قدموا تضحيات كثيرة ساعدت الحلفاء على تحقيق النصر ولذلك فن 
حقهم أن تكون لحم السيادة على أرضهم . 

وإذا كان المصريون عام 1414 ٠١‏ يبكون قتلاهم الذين أرغموا على المشاركة فى الحرب . 
وينعون محاصيلهم التى استولى علا الإنجليز فى الحرب الأول . 

ob‏ المصريين فى عام ه44١‏ كانوا يريدون عملا لعشرات الألوف من المصريين ٠‏ الذين 
ستستغنى عنم القوات البريطانية والأمريكية . وإصلاح المرافق الذى لم يتم بسبب الحرب . م 
التوسع فى التعلم ... إلخ . 

وأراد pall‏ يون الإفراج عن أرصدتبم المجمدة فى بريطانيا ؛ فقد حدث خلال سنوات الحرب 
أن أخذت بريطانيا من مصر القطن المصرى . وغيره بالجنيه المصرى الذى اشترته بريطانيا من 
البنك الأهلى المصرى ووضعت القن بالعملة الصعبة فى لندن . 

وتجمعت هذه الأرصدة الإسترلينية ge‏ وصلت إلى نحو 4٠١‏ بليون جنيه إسترلينى خلال 
سنوات الحرب . واحتاجت إليبا مصر لتشترى ما تريد . ولكن بريطانيا اتفقت مع مصر على منحها 
٠‏ ملابين جنيه إسترلينى فقط خلال عام ه144 . وبعض القمح والسماد ! 
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تجمعت المشاكل أمام : عمود فهمى النقراشى » بصورة لم تعرفها مصر إلا بعد الحرب العالمية 
الأولى . 

وكانت الحرب العالمية الثانية فى مراحلها الأخيرة . 

فى اجتاع مشترك بين مندوبين لوزارة الشثون Lele Vi‏ المصرية وحضور ممثلين للقوات 
البريطانية .. قدم البريطانيون البيانات التالية ردا على اسثلة الجانب المصرى . 

fart - ١‏ بعد استسلام ألمانيا بفترة . تخفيض عدد العاملين المصريين المدنيين فى القوات 
البريطانية تدرييًا .. ومن غير امحتمل أن تجرى تخفيضات كبيرة فى العال المهرة قبل انتهاء الحرب 
مع اليابان . 

Y‏ السلطات العسكرية غير مستعدة للاحتفاظ بعال يزيدون عن حاجتها لأسباب اقتصادية 
ولكنها ستبلغ الحكومة المصرية - قبل فصل العال - بأطول مدة ESE‏ 

٣‏ - تبحث السلطات البريطانية مسألة منح تعويضات للكتبة . والمراقبين » والحرفيين 
المفصولين . ولكنها غير مستعدة لأكثر من ذلك . 

أعربت السلطات المصرية عن خيبة أملها OY‏ الجيش البربطانى غير قادر على دفع تعويضات 
للجانب الأعظم من العاملين . إن الكتبة والمراقبين والحرفيين لا يشكلون سوى قسم صغير من 
مجموع العاملين , 

اوضح ممثلو القوات البريطانية وجود صعوبات إدارية كبيرة ٠‏ تواجه دفع تعويضات للعال 
غير المهرة . OY‏ سجلات اليش لا توضح مدة الخدمة . 

... والجيش لا يتصور إمكانية دفع تعويضات لمال دون أن يكون واثقًا من مدة عملهم . 

ولا بتصور إمكانية دفع تعويضات للجميع نظرًا للنفقات الكبيرة التى سيتكبدها » . 

هذه هى المشكلة الأولى العاجلة ait‏ يواجهها ١‏ النقراشى » . 

وكانت أمام « النقراشى ه مشاكل أخرى من التنظهات والأحزاب الجديدة : الإخوان . 
والشيوعيون 6 ومصر الفتاة . والجيل الجديد من المصريين . الذين تعلموا ويتمنون حياة iell‏ 
وسياسية أفضل بعد انتهاء الحرب . 

والجو السياسى كله بالغ التعقيد ومراكز القوى متعددة . 


كان الملك فاروق » يحكم مصر .. جلس على العرش يوم ٩‏ مايو ١975‏ وعمره VV‏ سنه وق 
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عهده وقعت معاهدة 71 مم بريطانيا . 

وخلال السنوات التسع الأول فى حكم ١‏ فاروق » . تولى رئاسة الوزارة كل من « مصطق 
النحاس . ومحمد محمود . وعلى ماهر » وحسن صيرى . وحسين سرى . ومصطق النحاس . 
وأحمد ماهر» ؛ أى ۷ رؤساء وزارات فكان متوسط pe‏ الوزارة أقل من عشرين شهرًا . 

وقد مات من هؤلاء اثنان . هما و حسن صبرى . وأحمد ماهر» . - داخخل مبنى البرلان - 
الأول وهو يلتق خطاب العرش ؛ والثافى بعد أن التق خطاب المرب . الذى يطالب فيه بإعلان 
مصر الحرب على كل من ألمانيا واليابان . 

وقد حل اللاك مجلس النواب ۳ مرات منذ تولى سلطاته الدستورية . 

وأقال Lill‏ « مصطنى النحاس باشا » رئيس الوزراء وزعيم حزب الوفد مرتين ؛ فالملك 
يعصف بالدستور عندما يريد ! 

وكان و أحمد حسنين باشا» Cat‏ للديوان الملكى .. 

وهو- رجل الملك - يكره الوفد ء وعلى صلة طيبة بالإنجليز. 

وكان « اللورد CONS‏ هو سفير بريطانيا فى مصر. 

. لبلاده‎ Cale باسم « السير مايلز لامبسون » مندويًا‎ VAVE عام‎ plu ۷ إلى مصر يوم‎ fey 
Voie وبعد توقيع المعاهدة أصب‎ 

وكان يجب أن ينقل ٠‏ مصر ليبدأ عهد جديد فى العلاقات المصرية البربطانية . ولكن 
١‏ كيارن a‏ استمر بعکم بعقية المندوب السامى . 

إنه يعارض أية حكومة ليس له بد فى تعيينها .. 

وكان يجمع الأحزاب الاثتلافية المشاركة فى eS‏ برئاسة و أحمد ماهر» هدف واحد هو 
العداء للوفد ولرئيسه « مصطفق النحاس ١‏ ؛ ولكن قتل « أحمد ماهر ؛ وظهرت الخلافات داخل 
الوزارة ٠‏ وبرزت الطموحات والأطاع . 

oa 

« الدكتور محمد حسين هيكل باشا » رئيس حزب الأحرار الدستوريين ورئيس مجلس الشيوخ 
cy‏ أنه gel‏ برئاسة الوزارة من و النقرائى » . 

« وهيكل باشا » تولى رئاسة تحرير -جريدة ١‏ السياسة » الناطقة باسم العزب فترة dys th sh‏ 
تنشد hsp‏ "عن هرات 

dy‏ وزارة « أحمد ماهر ١‏ طلب أن يتولى وزارتين فى وقت واحد : المعارف العمومية والشئون 
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الاجتاعية . وكان يأمل أن يرفض طبه » فلا يشترك فى الوزارة ؛ ولكن طلبه أجيب . 

وعندما Jue‏ « أحمد ماهر » وزارته بعد إجراء الانتخابات فى ۸ يناير ه194 . طلب 
٠‏ هيكل باشاه أن يترك الوزارة oly‏ يعين رئيس لمجلس الشيوخ فأجيب إلى طلبه أيضًا . 

. سنة - رئيس حزب الكتلة‎ 7١ - ومكرم عبيد و‎ ١ 

كان « مكرم سكريرًا Ue‏ للوفد ثم اختلف مع « النحاس ٠‏ فاستقال « النحاس » وأعاد 
تشكيل الوزارة بدون « مكرم » ثم فصله من الوفد عام 1447 . cally‏ ٠ه‏ مكرم عبيد » الكتاب 
الأسود ؛ يروى فيه فضائح ؛ التحاس » ويوجه إليه وإلى أسرة قرينته اتبامات شتى . 

ويرى » مكرم عبيد » أن رئاسة « النقراشی » ليست Fl‏ طبيعيًا فإنه أى - مكرم - أقدم من 
« النقرائی » ومن « أحمد ماهر ه فى الوفد . وكان سكرتيرًا Me‏ للحزب يسيقهها فى كل شىء .. 

. مكرم عبيد » هذا الشعور أبدًا وكان المنصم الأول « للنقراشى » داخخل الوزارة‎ ٠ يخف‎ Ly 

وكان « حافظ رمضان » رئيس الحزب الوطنى ضد lin‏ مفاوضة الانجليز.. 

وعلى حد تعبير « الدكتور محمد حسين هيكل باشا » فى مذ کراته .. قال : 

« .. كانت ف الوزارة عوامل داخلية تضعفها » . 

اجتمع الأقطاب الثلائة : « روزفلت الرئيس االأمريكى ٠‏ وستالين زعم روسيا + وتشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا » فى قصر ليفاديا -- القصر الصينى السابق للقيصر - بمدينة Wh‏ على شاطئ 
القرم يبحثون مستقبل العالم بعد الحرب . 

بدأت الاجياعات يوم ٤‏ فبراير ١448‏ واستمرت أسبوعًا وصدر قرار بعقد مؤتمر الأم المتحدة 
« لتنظم العالم » يوم Yo‏ أبريل ١940‏ بمدينة سان فرانسسكو . 

وتقرر أن تدعى للاجتاع الدول المتعاونة فى الحرب ٠‏ وكذلك الدول التى تعلن الحرب على 
Dell‏ فى موعد أقصاه أول مارس . 

روى « السير الكسندر كادوجان » الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية فى مذكراته 
ما جرى فى تلك الاجيّاعات فقال : 

« إن الزعماء الثلاثة الكبار لم يكونوا يعرفون عا يتحدثون ويناقشون , 

كان « تشرشل » يجهل كل شىء عن تنظم الأم المتحدة , ورفض أن يقرأ أية كلمة قدمت 
إليه . ومع ذلك ob‏ هذا الرجل العجوز السخيف انطلق يتكلم عن المنظمة العالمية . 

وما قاله كان على العكس HE‏ ما اتفقنا عليه مع الأمريكيين . وقد اضطررت - أى 
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«كادوجان : - إلى أن أقول للأمريكيين - سرًا - ألا يأخذوا اقزاحات « تشرشل » على عحما 
الجد . ووعدتهم بإصلاح | 

وكان « تشرشل » يتسبى ( جرادل ) كاملة من الشمبانيا تتلف صحة الإنسان العادى . 

وكان إيدن سطحيًا . 

وقد اضطررت أن اشرب GUE‏ صحة الدبلوماسى السوفيتى « فيشنسكى » الذى SITY‏ 

2 م‎ e , 5 + x oe f s A 

صحته قرشا واحدًا عندى . ولا أحب أن اقول B Éa‏ عنه . ولكن لا يضيرفى ان اشرب E‏ ى 
Are‏ , 

أما الرئيس « روزفلت » فغير مهتم عا نفعله . وكان طبيب « تشرشل a‏ . « اللورد موران » 
برق أن « روزفلت » هو أول من سيموت من الزعماء الثلاثة .. وضعف صحته هو سر عدم 
Asia!‏ . 


وف آخريوم لوغر يالتا عرفنا -- أى الإنجليز = أن « روزفلت » تغاوض مع ١‏ الروس ٠ ٠‏ مرا . 
فى شروط دخوطم Al‏ ضد اليابان . 

وقد احتج a‏ إيدن » على ذلك وقال Ob‏ روسيا حارب s LL‏ وكان يجب على ؛ روزقلت » 
أن يستشير الصين . 

ووقف «إبدن» ضد الاتفاق الذى عقده ٠‏ روزفلت e‏ وستالين » . 

وطلب toda‏ من «نشرشل ee‏ أمام «روزفلت . وستالين ۾ عدم التوقيع . 
وانضممت - أى «كادوجان » - إلى رأى « إيدن » ولكن « تشرشل » وقع .. وقال لنا بعد ذلك 
إنه حاف أن تفقد بريطانيا تقوذها فى الشرق الأقصى . 

وكان اتفاق WL‏ > ضد اتفاق القاهرة . الذى عقده « روزفلت . وتشرشل ١‏ مع « ستالين ۾ 
فى القاهرة فى ۱۹٤۳ ty‏ . 


وتضمن اتفاق يالتا . التزام الحافاء المقدس DULL‏ على وحدتهم فى السلم Nye om IS‏ علیہا 
خلال „ml‏ 

ولكن الاتفاق تضمن اقتطاع مناطق من بولندا وضمها للسوفيت . 

وأعلن « تشرشل » أنه مادام « ستالين » GL‏ فإن الصداقة البريطانية مستمرة . 

ولكن بعد شهر من الاتفاق . سافر ٦‏ من زعماء بولندا إلى موسكو للاتفاق مع السوفيت على 
اعادة تشكيل الحكومة البولندية . 
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ول يسمع أحد عن هؤلاء الزعماء فقد اختفوا فى موسكو. وأعلن السوفيت بعد ذلك أنهم 
اعتقلوا الجميع . 

ووضع السوفيت حكومة موالية لحم فى رومانيا وأرغموا « الملك مايكل » على طرد USH‏ 
الاثتلافية , 

ورفض ١‏ مولوتوف » . وزير الخارجية السوفييتى بعد ذلك - تفسير ALL‏ لاتفاقيات يالتا .. 

وأدرك « تشرشل » أن ما جاء فى بيان يالتا - عن أوربا الحررة من النازية . لن يكون صحيحًا 
oY‏ بريطانيا Kyl,‏ لن OS‏ لما أى نقوذ فى شرق أوربا» . 

: «كادوجان » يكتب رسالة يونية إلى زوجته خلاصتها‎ Oy 

-ياليتك نرين كيف آكل .. أمامى الكافيار صباحًا و... إلخ . 

وكان كل شىء بالبطاقات فى بريطانيا خلال الحرب ۰ فقد خسرت بريطانيا بسبب الخرب 
Ogle Yous‏ جليه , 

وهذه الصورة تبين ماذا جرى داخل المؤئمر.. 

. يريدون اقتسام العام وتوزيع مناطق النفوذ فیا بينهم‎ Oy pari 

ce 

كان اتفاق يالتا هاما بالنسبة لمصر . التى يحب أن تعلن الحرب على ألانيا إذا أرادت حضور 
cle el ٠‏ الأم المتحدة . 

وجاء إلى الشاهرة من UL‏ « تشرشل . وايدن » وزير خارجيته ‏ وكادوجان » . 

واجتمع « تشرشل ٠‏ فى الفيوم « بالك فاروق ٠‏ » والملك « عبد العزيز آل سعود » . 

وزار وزير خارجية بريطانيا « احمد ماهر باشا » رئيس الوزراء يطلب منه أن تعلن مصر الخرب 
على الانيا . 

وزار « کادوجان a‏ » « وكيلرن » » «أخمد ماهر » لنفس الغرض . وأبلغ « ماهر باشا » رئيس 
ديوان «الملك فاروق » بضرورة إعلان الخرب لتثبت مصر شخصيتها ويكون ها - فى Ep‏ 
الصلح - GL‏ ودور . 

وقال «كادوجان ۾ . «لاهر باشا» : 

- قرار الحرب لم يفرض التزامات عسكرية أو مالية على مصر.. ولن يشترط على مصر إرسال 
قوات محاربة إلى اليابان . 

وقال وكادوجان ۾ ٠‏ 
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-إن الاتحاد السوفيتى هو pol Gil‏ على ضرورة إعلان الحرب . 
وخطب « تشرشل » .. بعد ذلك فى لندن فأشاد ٠‏ يجهود مصر وجيشها فى الحرب وحاية 
اليش اللصرى LUD‏ ب ال افا Caley‏ جل الشهيلات من .ممير فى أا اة 

وأضاف : 

- إن أحدًا لم يضغط على مصر لإعلان الحرب . 

وهاه 

اختلفت الأحزاب العربية الحاكمة حول قرار إعلان مصر.. ( دولة محاربة ) . 

السعديون يرون أن gle‏ مجلس الوزراء القرار . 

والدستوريون والكتلة يردون بأنه لابد من عرض الأمر على البرلان والحصول على موافقته OV‏ 
الحرب د اليابان ليست Gy‏ دفاعية ! 

والحزب Ghyll‏ يرى عدم دخول الحرب على الإطلاق . واستقال ٠‏ حافظ رمضان » رئيس 
الحزب ووزير العدل من الوزراة احتجاجًا SIs‏ هذه المنطوة . ولكن القصر أقنعه بالبقاء 
وعدم تقديم الاستقالة كل ذلك وقرار ارب مسألة شكلية لأن الحرب فى شهورها الأخخيرة .. 
pay‏ لن تقاتل إلا على الورق . 

E 

دعى البرلان إلى الانعقاد وتكلم ١‏ الد تور أحمد ماهر ١‏ فى مجلس النواب فشرح وجهة نظره . 
ولكنه اغتيل عند انتقاله إلى مجلس الشيوخ .. فدفعت par‏ ثمن إعلان الحرب .. حياة ماهر 
باشا . 

وجاء النقراشى ليكون مطالبًا باتخاذ قرار إعلان الحرب .. وللنقراشى أغلبية فى مجلس النواب 
الذى يضم GU ٠۲۵‏ من السعديين و٤۷‏ من الدستوريين - و79 من الكثلة - حزب ٠‏ مكرم 
عبيد » - ولامن Gl‏ الوطنى و۲۹ من المستقلين . ويرأس هذا الحلس « حامد جودة » من 
الحزب السعدى . 

وكان الوفد قد قاطع الانتخابات الى جرت مجلس النواب يوم ۸ يناير فى نفس العام . 

أما مجلس الشيوخ فيرأسه و الذكتور محمد حسين هيكل باشا » رئيس حزب الأحرار 
الدستوربين والأغلبية فيه al‏ لأحزاب الكرمة والمستقلين . 
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مجلس النواب فى جلسة سرية وقرر - يوم ۲١‏ فبراير - منيح الثقة للحكومة وإعلان الحرب . على 
الانيا واليابان .. وذلك بأغلبية ۲٠4‏ ضد el‏ فقط . 

أما فى مجلس الشيوخ . الذى انعقد فى نفس اليوم ٠‏ فكانت الموافقة بأغلبية ٠١‏ ومعارضة 
ه؛ .. oY‏ الوفد ممثل DUE‏ قويًا فى هذا المجلس . 

والوفد فى المعارضة .. غير الوفد فى الحكم .. 

ساند الوفد الإنجليز طوال سنوات المرب . 


ولكن الوفد - فى المعارضة - يصدر Gly‏ ضد إعلان الخرب لاكتساب الأنصار .. وللتلويح 
للسفارة بجا يمكن أن يفعله . الوفد.. وهو فى المعارضة .. من إثارة اللهاهير ضد بريطانيا ! 

هاجمت صحف الوفد قرار مصر ٠‏ واتيمت الحكومة بالزج بالبلاد فى الحرب e‏ وطالبت 
بوجوب موافقة الشعب أولا على إعلان الحرب ؛ أى بإجراء انتخابات عامة جديدة 6 OY‏ البرلان 
الحالى لا pe‏ الأمة . 

وف بيانه اتم « مصطف النحاس » الحكومة بالإضرار بمصالح البلاد . وأنها تعرض مصر 
pL‏ فادحة من الرجال والأموال . وتلق على البلاد تبعات وأهوال الحرب التى ead Sal‏ 
والابتعاد عنها . 


وكان « نورى السعيد » رئيس الوزراء فى العراق ٠‏ قد أعلن A‏ على احور - ألانيا وإيطاليا 
واليابان - فى يناير ”1447 ؛ أما تركيا وسوريا ولبنان . فأعلنت الحرب فى نفس الفترة التى اتخنت 
فيا مصر قرارها ببدف واحد e‏ هو الاشتراك فى مؤتمر سان فرانسيسكو ولیس إرسال قوات 
TEN-‏ 

eae 

وإذا كان قرار إعلان الحرب هو المشكلة الأولى التى واجهها ٠‏ التقراشى » OG‏ اللورد » . 
كان ٠‏ وظل . المشكلة la‏ والمزمئة . 

لقد انهالت برقيات السفير على لندن ضد « النقراشى » طوال فترة بقائه فى الحكم . 

وى ode‏ البرقيات قال «كيلرن ٠‏ : 

Aal aij موت «أحمد ماهر ۾ کان من سوء حظ بريطانيا‎ Ol ot 

وبوجود « النقراشى » فى السلطة . فإن علاقة مصر ببربطانيا ٠‏ تفتقر إلى درجة كافية من 
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الإخلاص والصراحة من جانب مصر ؛ وهو الأمر الذى كان يدعو للتفاؤل طوال فترة رئاسة 
وأحمد مأهر 6 . 

وأدى . ما يتصف به ١‏ النقراشى » من ضيق الأفق . إلى هبوط الثقة المتبادلة . 

ه أصيبت مصر بالارتباك فى تصريف أمورها الداخلية ٠‏ وبصفة خاصة عقب موت 
و أحمد ماهر باشا » بسبب افتقارها لزعامة مؤثرة ٠‏ ويسبب الانشقاق المستمر داخل صفوف 
الحكومة , 

» إن ما يتميز به ١‏ النقراشى » من حساسية واستبداد . وعقليته المشوشة . سيشكلان عوائق 
بالغة فى تعامله مع زملائه . من غير السعديين . وق علاقاته مع الحكومة اليريطانة . 

.. النقراشى » من بريطانيا العظمى يفتقر للوضوح والإقدام وسلوك رجل الدولة‎ ١ موقض‎ o 
. وهى الأمور التى يتميز بها سلفه‎ 

وتصرفاته تتميز بالشك e‏ والتردد ٠‏ وعدم التجاوب » . 

و يكن هذا هو رأى «كيلرن » وحده. 

إن رأى الإنجليز فى « النقراشى » لم يتغير Cal‏ منذ تركزت الأضواء عليه فى عهد « سعد 
زغلول » . 

كان هذا هو رأى Cagle‏ ثم «اللورد جورج لويد . « والسير برسى لورين ١‏ . 

وبعد JE‏ «كيلرن» من مصرء بق رأى الإنجليز فى « النقراشى » GU‏ لا يتبدل . 

كتب و السير رونالد كامبل 0 السفير الذي cle‏ بعد دكيلرن » يقول فى ه يونيو ۱۹٤۷‏ : 

. عنيد » لا يتسم بالمرونة‎ GM النقراشى باشا» ضيق‎ ٠ إن‎ ١ 

ومن الطريف أن نتذكر لدى استخدامنا لمذه الأوصاف أنه قد بدأ ناظر مدرسة . 

وبالنسبة لأكثر الفترات سوادًا فى حياته فإنه — على حد قول أصدقائه البريطانيين - بن بشدة 
Gl‏ اشتراك e‏ على أى مستوى من جانبه e‏ فى حادث اغتيال « السردار السيرلى ستاك a‏ 

ولكنه يعرف أن البريطانيين يتذكرون أنشطته المتطرفة . ویعتبرونه شريككًا فى كثير من 
الاغتيالات . ولا يعفيه الكثير منهم من الاشتراك فى جرية اغتبال « السردار ٠‏ . 

وإفى على يقين من أنه . فى قرارة نقسه . لديه اعتقاد دائم Sis til‏ هذه الأشياء Cts‏ 
Lint,‏ عليه . وأن موقفنا تجاهه . والتصرفات gl‏ فنا بها وهو رئيس للوزارة . نابعة من رغبتنا 
فى معاداته شخصيًا . 

وقد صرح لأحد البريطانيين البارزين . Ob‏ وزراء الخارجية البريطانية ووكلاء الوزارة 
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Oye . Catt‏ ويذهبون ولكن وزارة الخارجية تسير دون تغيير « إنهم يحرجون الدوسيبات 
القديمة لارجل الجديد ويسير كل شىء كما كان من قبل ١‏ . 

ولاشك فى أن هذا يعكس اقتناعه . 

وقد Git OS‏ إلى أقصى حد . وذا عقلية دموية إذا تضايق منا . ووجد نفسه عاجرًا عن 
مواجهتنا . 

وقد اتخذ موقفًا أكثر اعتدالا تجاهنا خلال فترة تمتد عدة سنوات Go‏ عام 1447 . ولكنه فى 
ذلك العام استعاد موقفه المعادى لبريطائيا . 

وهو فى المفاوضات يفتقر إلى JEH‏ . وتعوزه المرونة تماما ٠‏ . 

mS 

كان السير « ونستون تشرشل » رئيس حزب المحافظين رئيسًا لوزراء بريطانيا فى ذلك الوقت .. 
١‏ وأنتوفى إيدن » وزيرًا للخارجية . 

«وإيدن » يؤيد « كيلرن » على طول اطنط . 

رأى a‏ تشرشل » أن يبين لرئيس وزراء مصر .. الخط الذى ينبغى أن يسير عليه فى حكم مصر 
وهو تنفيذ مطالب بريطانيا . 

خطب « تشرشل » فى مجلس العموم البريطائى . فطالب ‏ بتطبيق العدالة فى مصر على الذين 
أديئوا فى قضابا الاغتيال السياسى » .. يقصد بذلك إعدام قاتلى ؛ اللورد موين » ٠١‏ وزير الدولة 
البريطانى المقم فى الشرق الأوسط . 

ies 

استقبل اليهود بفرح بالغ نبأ تعيين ١‏ اللورد موين a‏ وزيرًا للمستعمرات فى بريطانيا يوم ؛ فبراير 
OY 148)‏ الوزير السابق لم يحقق لليهود ما يريدون فى فلسطين . 

وبعد Éy YY‏ من تعيبنه أطلق الوزير الجدید سراح « موشى ديان ۲ . و47 من عصابات 
noble tal «‏ الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية فى فلسطين . 

واختير « اللورد » بعد ذلك عضوا فى اللجنة السداسية التى شكلها ١‏ ونستون تشرشل » لبحث 
السياسة البريطائية فى فلسطين . وتقسيمها إلى دولتين hayes Lye‏ 

Gy‏ هذه اللجنة Sly‏ موين » ضم صحراء النقب للأردن . لا لدولة إسرائيل الحديدة .. إذا 
قامت , 


وحدث Ol‏ وصلت ab‏ قديمة أسمها « ستروما » - حمولتها الرمية ٠٠١‏ راكب من ميناء 
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< الرومانى ) إلى البحر الأسود ثم استانبول تحمل VIA‏ مهاجرًا أوربيًا «Loy:‏ نصفهم 
والأطفال . فى طريقهم إلى فلسطين . 
« اللورد موين » إعادة الباخرة إلى البحر الأسود . وقال فى الأوراق الرسمية السرية إن 
oye YO‏ إلى فلسطين سيكون له تأثر حزن فى دول البلقان ؛ وسيشجع LAW aye‏ 
هة والتزوح إلى فلسطين . 
إت هذه العملية شجعها ( الجستابو (GUY‏ ليتسلل عملاء النازية إلى فلسطين . 
ج « موين » على المندوب السامى البريطاني السماح بإدخال الأطفال - الذين تقل 
عن ١١‏ سنة فقط - إلى فلسطين .. بغير أبائهم . 
الياخرة « ستروما » . منذ رحيلها من روما فى VY‏ ديسمير ۱۹٤۱‏ حتى VE‏ فبراير فى 


. وعلى بعد ه أميال من البوسفور انفجرت ستروما‎ pid YE 
. ومنها انفجار قنبلة كانت فى السفينة‎ ٠ أسسباب كثيرة لذلك ما أنها اصطدمت بلغي‎ ٠ 

Lag |‏ إن اليبود فجروا الباخرة محمولنها من البشر لإثارة قضيتهم .. ولم ينج من الركاب 
بيت رجل وامرأة ؛ سمح لها بدخول فلسطين . 

ر حال عصابة الحاجاناه bagdi‏ قد فجروا السفيتة « باتريا » فى ميناء سحيفا احتجاجًا على 
سح لركابها وعددهم Yor‏ بدخول فلسطين . وذلك يوم ۲٤‏ نوفير 144٠‏ فغرق الجميع . 
يه «موين » بعد خحروجه من الوزارة فى مجلس اللوردات يوم 4 يونيو عام ۱۹٤٩‏ ۰ 
سجر ة اليبودية إلى فلسطين وقال إن مطالب الصهيونيين تثير مشكلتين أساسيتين : 
> : إنهم يريدون هجرة واسعة إلى th‏ مزدحم بالسكان . 

pi} :‏ يريدون سيطرة عنصرية للمهاجرين الجدد . على السكان الأصليين . 
« صوين ) : 

. اليبود ليسوا عنصرًا عل الإطلاق‎ oc 
. با لشسبة للعرب فإن اليهود ليسوا أعداء لحم فى الثقهفة فحسب . بل أعداء فى الدم أيضًا‎ 
هجرة على هذا الحلاق‎ OF . امتصاص ۳ ملايين من يبودى اوربا‎ adaini خطسطين لا‎ 4 
وحلمًا غير علمى . إن العرب الذين عاشوا فى فلسطين ودفنوا اموائهم‎ thle EST تير‎ 
. هجيلا لن يسلموا طواعية أرضهم أو الحكم الذاق للود‎ « > 


vy 





= أصبح فيا بعد أول رئيس لدولة إسرائيل‎ SM - a لقد أعلن الدكتور «حايم وايزمان‎ a 
. أن فلسطين وحدها تستطيع امتصاص الييود الذين بلا مأوى ولا دولة وشردتهم الحرب‎ 

إن معنى ذلك توجيه عطف العالم إلى استشهاد agai‏ . وأن يرفض الصهاينة كل الخطط 
لاستقرار هؤلاء الضحايا فى أى مكان آخر.. LU‏ بولندا . أوفى أية منطقة غير مزدحمة 
بالسكان مثل مدغشقر. 

٠‏ إن I‏ من سيطرة اليبود على السياسية فى فلسطين سيقل إذا أمكن استقرارهم فى 
Gets‏ اة 
إن اتحادًا للدول العربية الثمالية - سوريا . لبنان . الأردن - يمكن أن يساعد فى att)‏ هذا 
JH‏ . 

واعترض ٠‏ موين ؛ فى مجلس الوزراء البريطانى فى مايو 19547 - على السماح ببجرة 16٠١‏ 
یہودی بلغارى إلى فلسطين طبقاً لقرار سابق أصدره النجلس بعدم خحروج مواطنين من بلاد تشترك 
فى الحرب ضد بربطانيا . 

وعلى ذلك هاجمت الصهيونية « موين » واعتبرنه مسئولا عن فشل بريطانيا فى إنقاذ يبود 
أوربا من النازيين الألمان فى أثناء الحرب . 

. موين » بأنه يحرم حرب ومعاد للسامية‎ ٠ hey الأدب الإسرائيق الحديث‎ dy 

واختار « تشرشل ١ ٠ ٠‏ موين » بعد ذلك وزيرًا مقيمًا لبريطانيا فى الشرق الأوسط ومقره 
القاهرة . 

وقررت عصابة ( ليبى ) الصهيوتية الانتقام من بريطانيا لأنها لم تحقق أحلام اليهود فى 
فلسطين ؛ ولذلك فإنها قررت اغتيال « موين ٠‏ لأنه يمثل الامبراطورية البريطانية فى مصر. 

وبا أن العصابة لا تستطيع إصابة « تشرشل » فى لندن فإن الاختيار GUN‏ أمامها هو + اللورد 
موين » فى القاهرة . 

أوندت العصابة اثنين من شباب أعضائها Ay‏ الياهو حكم . والياهوبت تزورى » إلى 
القاهرة فاطلقا عليه الرصاص وهو فى سيارته امام باب بيته ظهر يوم " نوفير عام 4 ؛ Dlhy‏ 
Uke‏ بجراحه حوالى التاسعة مساء . 

واختير هذا اليوم لأن العام كان يتابع فيه إعادة انتخابات ؛ روزفلت » رئيسسًا لأمريكا . وبين 
كانت التتاثج تذاع فى كل محطات الإذاعة 6 كان يتخللها نبأ اغتيال « موين » وقضية الصهيونية 
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ALL واعترفا‎ lle القائلين قبض‎ ob 
يناير‎ VA فأحيلت أوراقها إلى المفتى يوم‎ . aKa حوكم القائلان فى مصر وأدليا باعترافات أمام‎ 
140 
وقبل . :وبعد » صدور الحكم . تدفقت البرقيات والالقاسات على و أحمد ماهرباشا»‎ 
. رئيس وزراء مصر لتخفيف حكم الإعدام وبالذات من بهود أمريكا‎ 
. فقد أثارت عملية الاغتيال ردود فعل مؤيدة ها بين الصهاينة وبالذات فى مدينة نيويورك‎ 
لورد موين » لا يثير فينا عاطفة‎ a نشرت صحيفة ( أنسار ) = ومعناها ( الإجابة ) « إن اغتيال‎ 
: » من الأسف‎ asi 
وقال «أندرو سومرز » أحد أعضاء الكونجرس عن مدينة نيويورك : « بريطانيا مسئولة عن‎ 
.  نيشحوتملا موت يبود أوربة مثل ألانيا . ووزارة المستعمرات البريطانية شريكة للنازيين‎ 
اللورد كيارن » أن الحكم بإعدام قتله « اللورد موين » . ثم التصديق‎ ٠ . أبلغ « أحمد ماهر‎ 
عليه وأنه أى « أحمد ماهر» لن يقوم بتخفيض الحكم . وبق تحديد موعد التنفيذ.‎ 
orl ولذلك أصبح من الضرورى أن‎ Ér يكن التصديق على الحكم قد أعلن‎ dy 
. و محمود فهمى النقراشى » ملف القضية . ويصدق على الحكم بصفته الحاكم العسكرى‎ 
فإن « موين » كان‎ Wad » التقراشى » ضغوط اليبود الأمركيين . وضغوط « نشرشل‎ ٠ وواجه‎ 
: إيدن » يقول له بالنص‎ a أصدقائه نعاه بعبارات مؤثرة بعد اغتياله وكتب « تشرشل » إلى‎ jel من‎ 
. ياه إيدن » . حذر «كيلرن » . . ستنشأ متاعب إذا لم يعدم الرجلان‎ - 
وكانت بريطانيا قد هددت باتخاذ خطوات انتقامية من اليبود والعصابات الصهيولية فى‎ 
. واحدًا فى فلسطين‎ És that ولكن بريطانيا لم تتخذ‎ .٠ فلسطين بعد اغتيال « موين‎ 
. أما فى القاهرة فقد صدر حكم الإعدام وبق التصديق .. ثم التنفيذ‎ 
. ومن هنا حطب « تشرشل » فى مجلس العموم مشيرًا إلى هذه الجريمة ومطالبًا بعقاب القتلة‎ 
se 
تشرشل ؛ إلى رئيس وزراء‎ ٠ رأى كيلرن » أن يحقق فائدة من هذه ه الصفعة » التى وجهها‎ 
.. عفر‎ 
سار عليها الحكم أن يزور السفير البريطافى رئيس وزراء‎ coll التقاليد‎ Ob ومن ناحية أخرى‎ 
. مصر- بعد تعيينه - وأن يرد رئيس الوزراء الزيارة للسفير فى دار السفارة‎ 
للوزراء الدرس الأول فى‎ Cy وكان هدف «كيلرن » أن يلقن ناظر المدرسة الذى أصبح‎ 
rr 
من عر مصر‎ a 





أسلوب الحكم فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى . 

وهذا ( الدرس ) هو أن رئيس الوزراء المصرى يحب أن يعرف رأى السفير lhe I‏ فى كل 
شىء وف جميع القرارات قبل إصدارها . 

ويكون الدرس الأول فى اللقاء الأول الذى مم بين ١‏ النقراشى . وكيلرن » . فى دار السفارة 
بعد 4 أيام فقط من Jy‏ النقراشى » 


أبرق السفير إلى حكومته يوم ۲۸ فبراير 1948 جما جرى .. 

قال «كيلرت » : 

. رد رئيس الوزراء زيارق له هذا الصباح‎ - ١ 

Y‏ - بعد المجاملات المعتادة لفت نظرى إلى ما جاء فى خطاب رئيس وزراء بريطانيا فى البرلمان 
ونقلته وكالة رويتر . من أن تدابير الأمن في مصر محتاح إلى مزيد من الحزم والتشديد ٠‏ ومن 
الضرورى تطبيق العدالة على الذين ثبتت عليهم جريمة الاغتيال السياسى . وأن يكون ذلك بشكل 
سريع Ge‏ يكونوا عبرة لغيرهم . 

" - يعتقد دولة ١‏ النقراشى باشا a‏ أنه مخصوص اغتيال ١‏ اللورد موين ٠ ٠‏ م تطبيق القانون 
بكل حزم . 

ولو كان « أحمد ماهر باشا » e‏ لصدق على حكم امحكة . وأعرب عن اعتقاده AL‏ 
-` ضرب ذلك المثل فى فلسطين فى ملاحقة الجرمين أو محاكمتهم . 


وقال إن كلام رئيس وزراء بریطانیا وضع دولته فى موقف بالغ احرج . وستکون له آثار سيئة 
على الصعيد المحلى بما يعنيه من عدم كفاءة أوحسن إدارة رئيس الوزراء الراحل . 

۽ - أجبته ob‏ من الأفضل لنا أن نتحدث بصراحة ١‏ وأن دولته يوافقنى على أن إعدام LSE‏ 
« اللورد موين » تأخر كثيرًا » .أيا كانت نصوص القانون الى تجيز التأخير. 

وقعت EAT‏ فى 5 نوفير من العام الماضى وها نحن فى YA‏ فبراير . والقاتلان لم يقبض 
.ما متلبد.ن . فحسب . بل اعترفا بالجريمة . فلاذا تأخر إعدامها . 

وأكدت له أن هذا هو الشعور السائد فى بريطانيا العظمى . فإن رد الفعل فى هذا الموضوع 
كان Og‏ 

o‏ - أجاب دولته أنه بات يستوجب عليه . بوصفه حاكمًا عسكريًا . أن يتخل من 
الإجراءات مالم يتخذه سلفه لسوء الحظ ؛ وقال إنه لا يعلم بالضبط كم من الوقت ستستغرقه 
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قراءة ملف هذا الموضوع . ولكنه لا Sole‏ فى di‏ على Se‏ من الناحية المنطقية وإن لم أكن على 
حق هن الناحية القانونية البحية . 

تلاحظون ما سبق أن ERS‏ على ١‏ النقراشى » ليس بعيدًا عن الصواب sp‏ بحكم نشأته - 
مدرس ويحكم طبيعته صعب المراس بالغ الحساسية . 

وهو لا يساوى Et‏ بالمقارنة بسلفه ٠‏ أحمد ماهر » . وإفى آسف كثيرًا OY‏ « النقراشى » يستبل 
أعاله كرئيس لوزراء مصر بذلك التحفظ الذى أبداه على كلات لرئيس وزراء بريطانيا . أعدها . 
أنا وجبهة وصحيحة . 


1 - يراودفى إغراء أن أشدد عليه التكير لكنى أنصور أن التصرف SH‏ إزاء « النقراشی a‏ هو 


تجاهل ما يقول ٩‏ . 
ويصدق ١‏ النقراشى » بعد ذلك على حكم الإعدام لقاتلى « اللورد موين » . ويتفذ الحكم 
YY t‏ مارس . 


وبرغم ذلك يبق من اللقاء الأول موقف ١‏ النقراشى » الواضح . 
انه يلفت نظر السفير إلى أن رئيس وزراء بريطانيا مستر « ونستون تشرشل a‏ بتدخل فى شئون 


! ae 








الخصوم 


تزاحم خصوم ٠‏ النقراشى » من رجال الأعال المصريين المشتغلين بالسياسة والمستفيدين منها 
على باب السفارة البريطانية . 

. وصديق الوفد‎ ٠ عبود » عضو الوفد القدع‎ daly مقدمتهم رجل الأعال الشهير‎ a 
سا‎ 


Ca 


١‏ وعبود » كان Ce‏ للحكومة المصرية بضرائب تقدر بثلاثة ملايين ونصف الليون جنيه عن 
أرباح شركة بواخر البوستة الخنديوية التى يملكها : عبود » ٠‏ وشركة السكر التى يملكها و عبود » 
أيضًا ! . 

والباشا - عبود - هو أكبر مانح للرشوة فى مصر ؛ ولكنه لم يستطع شراء « النقراشى » ٠‏ ومن 
هنا سعى للوقيعة بينه وبين السفير... اللورد .. 

6 برقية رقم‎ ١ 

من « اللورد كيلرن ٠‏ 

إلى وزير الخارجية 

١948 مارس‎ ٦ بتاريخ‎ 

1- تحدث وعبود » الذى زارق هذا الصباح بإسهاب شديد عن الموقف السياسى الداخلى . 

تان Lol Gs aye‏ لرئيس الوزراء المصرى الراحل « أحمد ماهر ؛ » وتربطه به 
صلات وثيقة على مدى السنوات الماضية » ويكن له أكبر قدر من الإعجاب 
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وما لا شك فيه أن أراءه تميل لصالح رئيس الوزراء الراحل على العكس من رئيس الوزراء 
المصرى الجديك . 

ومع ذلك فإن آراءه d‏ التقراشى » ٠‏ تتفق بصورة كبيرة مع ما أخشى أن يكون صحيمًا . 
وبالتالى فإنها تستحق التسجيل . 

. » فی النقراشى‎ GE يشلك‎ apent 

نشأ oth ally‏ + كناظر مدرسة . وظل يحتفظ بعقلية وأساليب ناظر المدرسة . وخلافا لرئيس 
الوزراء الراحل . فإن : النقراشى a‏ يفتقر إلى الليونة والمرونة نماما e‏ وليس له أتباع أو شعبية فى 
البلاد . 
| وكان donde‏ ماهر ؛ مصممًا e‏ وراغيًا . فى توجيه وخدمة «الملك فاروق ca‏ عا pat‏ 
مصالح البلاد كأحسن ما يكون ... ويتمتع بالإيمان والشجاعة اللذين يمكتانه من مواجهة السراى 
اذا تطلب الأمر ذلك . 

ويفتفر « النقراشى » إلى الصفتين . وقد ينضح أنه من صنائع السراى .. وتلك وسيلته الوحيدة 
blac‏ بمنصبه . 

وتعانى الوزارة OW‏ من الفوضى وانعدام النظام . 

لا يكاد ١‏ النقراشى » يتكلم مع وزير ماليته « مكرم » . 

e الذى تعرض عليه حاليًا وزارة الخارجية‎ . ١ مكرم » على حلاف مع و عبد الحميد بدوى‎ ١ 
بل مستشار قانوفى‎  » وهو منصب لا يتمتع بمؤهلات حقيقية له ( برغم أنه صديق طيب « لعبود‎ 
(ye جنيه مصرى‎ 7,٠٠١ له ويتقاضى منه‎ 

E‏ وباختصار فان « ope‏ ه بنظر للموقف بأكثر الأشكال تشاومًا . وهو لا يعرف كيف يمكن 
أن يستمر ؛ النفراشى باشا» رئيسًا للوزارة . 

وأعرب « عبود » عن خشيته من أن نجد « النقرائى » Care‏ وصغيرًا ES Ley ٠.‏ عند التعامل 


. au 
. ه - وذلك يتفق ( إلى حد كبير) مع تقديراق الأولية‎ 
» ولا نستطيع إلا أن تأمل فى أن تصلح مسئولية كرسى الرئاسة من نقائص « النقراشى‎ 
. ولست متفائلا . وأشك أن أحدًا يشعر بالتفاؤل‎ 
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5 - وتحدث عبود أيضًا عن ميل فى السراى لإثارة أمريكا ضدنا . وزعم أن لديه أدلة قوية 
على ذلك . 

- أبلغته ألا يقلق كثيرًا فلا أعتقد أن الأمريكيين يمكن أن بميلوا بأد شكل - فى 
المستويات العليا على أية حال - OV‏ يُضالوا بشىء واضح مثل هذا وهو أننا تتمتع بموقم مسيطر فى 
مصرء ومن المؤكد أننا لا نعتزم التخلى عنه ٠‏ . 

¢ هه‎ i 

بعد أسبوعين من رئاسة « النقراشى ٠‏ عين - يوم ۷ مارس - « عبد الحميد بدوى باشا ٠‏ رجل 
القانون المصرى وزيرًا للخارجية , 

وكان « بدوى باشا » - ot‏ سنة - هو الوزير الوحيد المستقل عن كل الأحزاب السياسية . 

وقد شغل منصب السكرتير العام مجلس الوزراء المصرى ٠‏ وعمل مستشارًا ملكي . بقلم قضايا 
الحكومة ثم رئيس له ووزيرًا WW‏ فى وزارة ١‏ حسين سرى باشا» . 

وهو رجل قانون ممتاز اشترك فى ( مؤتمر مونتريه ) الذى ألغى الامتيازات الأجنبية . 

ورأى الإنجليز أن ٠‏ وطنيته وحججه القانونية نميل إلى إقحام نفسها - بإصرار سخيض - فى 
كل وثيقة رسمية » . 

shy‏ مكرم ٠‏ فى تعيين ٠‏ بدوى » خدعة له . ١ OV‏ النقراشى » يعرف العداء القديم بين 
امكرم ). « وبدوى » ! 

ee 

فى نفس اليوم الذى زار فيه ٠‏ عبود دار السفارة ٠.‏ توجه إليها أيضًا « أمين عئان باشا » وزير 
المالية فى عهد الوفد . ورسول الوفد إلى السفارة . ورسول السفارة إلى ٠‏ النحاس » . 

والرجل الذى كان وسيطًاً بين « النحاس . والسفيره فى أحداث 4 فبراير . 

إن «أمين ٠ oke‏ يحاول أن يفف من أثر بيان الوفد ضد دخول par‏ الحرب + ويتودد 
للإنجليز- سرا = معتذرًا عن البيان العلنى . 

ويكتب « اللورد كيلرن » إلى حكومته يوم V‏ مارس البرقية رقم ١ه‏ . 

. العلمين عقد بالسفارة‎ gold تحادثت طويلا مع « أمين عؤان » مساء اليوم بعد اجتاع‎ - ١ 

Y‏ ابلغنى « امين oke‏ » كلمة من « النحاس باشا ٠‏ . الذى اخذته على غرة رسالى 
المذاعة » الى رفضت فيا البيان الذى أذاعه الوفد ath‏ 

رد ه النحاس » بأنه على حق فيا قاله . بعد أن رأى الحكومة المصرية تتقاعس عن النشر 
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والإعلام فيا يتعلق بالدوافع الكامنة وراء إعلان المرب . 

وقال ه النحاس ۾ - بأمانة - إنه لم يكن على de‏ بأسباب هذا البيان المشروع . وفضلا عن 
ذلك لم يكن من اللباقة - فى سياق استشارة جميع الزعماء السياسيين الاخرين - استبعاد 
« التحاس » GE‏ وبشكل سافر من تلك المشاورات . 

۳ - لم أجد صعوبة فى إثبات أنه برغم ما أبدته الحكومة من تقاعس باستبعاد « النحاس » من 
تلك المشاورات . فإن البيان كان خطاً سياسيًا كيبا بالغ الأذى ١‏ لأنه نشر أفكارًا معطرفة كاذبة 
وضارة بشكل مباشر بالنسبة لبريطانيا . وهى أفكار - يعلم ٠‏ النحاس » نفسه - أنها مضالة بشكل 
متعمك . 

قلت إن المسألة قد تكون على ما يرام بالنسبة لاسياسة الداخلية . لكن البيان تجاوز الحدود 
المشروعة مخطواتث كبيرة و . 

ويكون لقاء «أمين roke‏ فرصة بشكو ١ |S‏ أمين عثان » هوم الوفد ومتاعبه مع 
« النقرائى ؛ . 

وقال « اللورد كيلرث » فى برقيته يصف آلام الوفد : 

4 - قال « أمين عؤان » إن استبعاد تمثيل الوفد فى مؤتمر سان فرانسيسكو أمر tiple‏ 
والأفضل للحزب الا تطلب منه SH‏ الاشتراك فى المؤتمر ؛ فالبلاد حافلة بكل الأفكار الحمقاء 
الى تقول بأن سان فرنسيسكو . هى الفرصة المثالية لمندوب مصر ليعرض على الملا ما تدعيه مصر 
من أضرار لحقت ببا على أيدينا . 

وقال « أمين عؤان ٠‏ إن النتيجة الحتومة لذلك أن هذه الشكاوى الصغيرة لن تلق آذانًا صاغية 
وسط تجمع dy‏ يضع نظامًا le‏ للسلام . 

ومن هنا سيعود نمثل مصر خالى البدين ٠‏ أمام شعب جاهل ٠‏ تمثل بلاده بالنسبة له مركز 
الكون . شعب لا يرى أبعد من طلمبة القرية . 

وأضاف أن ذلك يضيف إلى رصيد حزب الوفد . إذ لن يستطيع أحد اتهام الوفديين i ert‏ 
عملوا على تشجيع الآمال الكاذية فى النفوس كا فعل خصومهم . فق خن أن الحكومة تخسر t‏ 
. حاليًا . بسبب النقص التزايد فى كساء الشعب وغذائه . 

. كا يفعل الآخرون‎ a شأن « النقراشى‎ ٠ يستصغر «أمين عثان‎ - ٥ 
. pail ولا بثق أن أمام « التقراشى » فرصة ليصبح‎ 
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بعد أسبوع يتحرك ٠‏ على ماهر» . 

إنه se‏ العذر لزيارة « اللورد كيلرن » - الذى طلب إقالته عام ۱۹٤۰‏ - فهو يريد شكر 
جناب اللورد على التعزية فى وفاة شقيقه رئيس الوزراء الراحل « احمد ماهر» ! 

ولكن اللورد شديد الحذر من « على ماهر . 

حرص - السفير - على أن يبين للرأى العام المصرى أن « على ماهر » لايزال بعيدًا عن قلب 
السفارة . 

كتب «كيلرت a‏ إلى لندن يوم ۱۳ مارس يقول : 

١‏ ~ طلب « على ماهر » أن يقابلنى لتقديم شكره على ما أبديته من تعاطف عند وفاة أخيه 
« أحمد ماهره رئيس الوزراء السابق . 

. شعرت أن من غير اللائق ألا أراه . نظرًا للظروف الاجتّاعية الخاصة المرتبطة بالوفاة‎ Y 

م جاء وعلى ماهره فى الصباح . كان Gently‏ أنه متأثر بشكل عميق . وأسهب فى 
الحديث عن مدى السارة التى Cad‏ ببلاده مؤخرًا . بسبب Bll‏ وفاة شقيقه الراحل . 

٤‏ - قال den‏ ماهر» إنه كان لديه وقت للتفكير Qe‏ فى الأخطاء الكثيرة التى بعترف 
بارتكابها . 

وقال إنه خلال العزلة التى فرضت عليه عكف على تأليف كتاب عن تجاربه فى الحياة سينشر 
بعد وفاته . 

وقال إنه کان ينوى أن يقول Et‏ عن النتائج التى توصل إليها حلال المناقشة التى تمت فى 
البرلان مما يروق لنا ؛ ولكن بسبب اغتيال أخيه ‏ لم تسنح الفرصة للإدلاء بارائه فى مجلس 
الشيوخ . 

وهو يعتبر أن أهم الأعال التى ينبغى الإقدام عليها فى المستقبل فى مصر هى الإصلاح 
الاجناعى . وهو عمل لا يتطلب نشاطا حزييًا . 

وأكد « على ماهر ؛ أن عامة الناس فى مصر يعيشون فى ظروف قاسية تتطلب علاجًا . 

. ناقش هذا الموضوع مع أخيه الراحل الذى كان بهم بذلك من صمم قلبه‎ all, 

۵ - واختتم على ماهر» حديثه باقتراح أن يطرح الماضى بعيدًا . وأن يركز على مستقبل 
الشعب المصرى وهو paw‏ 

وأعرب عن أمله ab‏ أكون على استعداد لقابلته - بعد فترة - OY‏ يعرف أن السياسة 
البريطانية تجرى فى نفس الخطوط التى labs‏ 
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5 - لكى أقطع الطريق على التكهنات السياسية حرصت على أن تعرف الصحافة الحلية 
السبب الذى من أجله استقبلت و على ماهره . 

وفضلا عن الصحافة حرص السفير أيضا على إبلاغ الاك - عن طريق « أحمد حسنين ١‏ - 
بظروف استقباله « لعلى ماهر La‏ 

.اداه 

ويستمر سباق زعماء مصر... نحو السفارة ! . 

كل يريد أن يكون الوريث « للتقراشى » ؛ أويضع فى حكم البلاد صديقًا له . 

: إلى لندن‎ ١ «كيلرن‎ OS 

« طلب « أحمد عبود ۾ مقابلی بشكل عاجل . وكان «عبود» قد قابل و أحمد حسنين 
باشا ۾ وأخيره أنه فهم أف لست سعيدًا بالتشكيل الوزارى الجديد . 

, ان « حسنين؛ من نفس الراى‎ giga 


٠ gil‏ عبود ه عا يقلقنى . وما يمكن أن يكون - عبود - فيه همزة وصل ١‏ بینی وبين 


( حسئين Pt‏ 
١‏ = شكرت الياشا على هذا الاقتزاح . وقلت حزم ١‏ إفى لا أجد طريقًا يمعلنى أفيد من هذا 
العرض . 


إن الوضع يتلخص فى أن رئيس الوزراء الجديد ٠‏ حمود فهمى النقراشى ٠‏ يكتسب التجارب 
في Jb‏ صعوبات وسئوليات جسيمة ينطوى عليها منصبه . 

وإذا كنا نعلم جميمًا أن - ctl fell‏ - ليس « أحمد ماهر » . فإن العقل يفرض علينا أن ننتظر 
وترى - وأن نتبع بإيجاز مبدأ (من أعالهم تحكم عليهم ) . 

2 

, النقراشى أيضًا ء ويعلن استعداده لرثاسة الوزارة‎ prl حسين سرى باشا؛‎ eds 

« وحسين سرى » هو الذى استقال فى فيراير ١445‏ ليفسح انال للدبابات البريطانية لتحاصر 
قصر عابدين بالدبابات وتفرض « النحاس » رئيسًا للوزارة . 

وما دار فى الاجتاع . سجله اللورد GAL‏ الواحد فى البرقية رقم ٥۸۷‏ : 

. ٩ حسین سرى باشا‎ n هذا الصباح + مع‎ Wyb Cirle ~ 1p 

وكا تعلمون فإنه ابتعد GUE‏ عن السياسة واشتغل - بنجاح عظم - بالأعال الحرة gil‏ يشترك 
فى بعضها مع «حسن نشأت باشاء . 
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۲ - ينظر « سرى باشا ه إلى الوضع الراهن نظرة متشائمة UE‏ 

إنه يعتبر ٠‏ النقراشى ه ضيق الأفق . ولا يصلح أبدًا لرئاسة الوزراء . 

ويرى «سرى » أن وعيد الحميد بدوى » أسواً . 

. مكرم عبيد » فيفوقها سوة!‎ « Ul 

وفضلا عن ذلك . فالثلاثة . يكره كل منهم الآخر كراهية السم . 

. سرى باشا » أن يطول عمر الحكومة الحاضرة أكثر من ثلاثة شهور‎ « BAY 

م - بعد ذلك السيل من المجوم . أعرب « حسين سرى » عن رأيه بأنه لا يمكن لأية حكومة 
برلائية أن تدير دفة الأمور فى ظل الظروف القاعة » ومن 3 فهو يدعو إلى تأجيل البيلان aal‏ عام 
مثالا . 

ويعترف أن ذلك يعنى تعطيل الدستور. ولكنه أهون الشرور. 

ويرى سرى أن ٠‏ الملك فاروق » زادت مساوثه . وتبدو عليه علامات التدهور لا التتحسن > 
وجلالته يتملقنا بشكل داع ٠‏ وخاصة فيا يتعلق بقواتنا ANE‏ 

ويرى سرى أن الوقت سيجىء حين يتعين علينا أن نتدخل حفظًا للنظام . وإجبار الملك علي 
أن يفعل مانراه لمصلحة الشعب ولصلحتنا . 

4 - علاقات د سرى . بالملك فاروق ٠‏ نتسم بكثير من الغرابة ولا تبعث على الرضا . 

الك يعامله على أنه صديق مدة شهر كامل . ثم يأنى الملك . دون سابق NG‏ أوسبب 
وجيه . فيعامله - کا يحدث الآن - على أنه عدو . « فالملك فاروق ١‏ شخص مختل التوازن . 

ه - أثنيت على مسلك Gath Gen‏ البقاء Coe‏ عن السياسة والمكائد الحلية ‏ 

المح و سری ٠‏ بشكل طفيف جد إلى أنه قد Dh‏ يوم يتعين فيه عليه كشخص ۰ يحب بلده . 
أن يعود psd‏ زمام الأمور . حتى ولو لم يكن ذلك على هواه . 

. وكا تعرفون فإن « حسين سرى باشا ه رجل عاقل ما جعل لرأيه وزنًا أكثر من غيره‎ - ٦ 
. على هذا القدر من التشاؤم‎ -j - وليست لديه خصومات مباشرة . ومع ذلك لم أجده‎ 

وقال سرى إن « النقراشى » ملأ الرأى العام بامال مؤداها أن مصر Gk‏ بالمستحيل من 
سان فرانسسکو . 

. النحاس » فقد ركن إلى الحدوء بحكة . ولايزال له أتباع كثدرون فى البلاد‎ Ul 

وقال « سرى ala‏ إذا كانت و pol‏ » وصحيه حطازهم Cle‏ ححومه الوفد كانت أفضل 
من الوضع SH‏ 
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وف البرقية - ۸۸ يسجل'السفير باق حديث ١‏ سرى باشا» . 

د ١‏ - فاتنی أن أسجل شيئًا آخر قاله « حسین سرى باشا » عدة مرات وشدد عليه خلال 
ادنا ا 

؟ - قال Gt‏ ربا أنذكر ما أبلغنى ~ إياه - حين كان رئيسًا للوزارة من أن الملك « فاروق » 
جبان وعنيد . يرغى ويزبد إلى حد ما ولكنه ينهار ف اللباية » . 

1 : ٩ كيلرت‎ ١ ويعلق‎ 

ف إن o‏ حسين سرى :لم يقل ذلك . ولكن كان واضحًا أنه ينطلق فى الحديث عن يوم ٤‏ فبراير 
۲ باعتباره دليلا على نظريته حول اعتبار الملك ( ولد منفوخ ) محتاج إلى من يفرغ منه الحواء . 

ويود « سرى » إبلاغى Ob‏ موقف اليوم شبيه بموقن الأمس فقد ظل « الملك فاروق » - 
كعهده - Úle‏ دائمًا ما أن نکشر له عن أنيابنا Ge‏ يرضخ ويلين جانبه . 

. » رأيت أن ذلك جدير بإثباته لأنه يتفق مع اعتقادى الشخصى‎ - ٣ 

paa 

وأخيرًا . 

هذا هو ۱ حسن شات tab‏ , 

إن و حسن نشأت » کان يحكم مصر عام ۱۹۲۵ عندما كان رئيسًا بالنيابة لديوان ‏ اللاك 
„ali‏ 

وأصر » اللورد جورج لويد ؛ المندوب السامى البريطانى على إقصاء نشأت وخروجه من مصر 
فعين وزيرًا مفوضًا فى مدريد . ثم بروكسل وأستقر أخيرًا سفيرًا pal‏ فى لندن . 

وفى لقاء بين a‏ نشأت » a‏ واللورد هاليفاكس » وزير حارجية بريطانيا فى يونيو عام ١14٠‏ 
شار « نشأت » ء تلميحًا إلى أن « على ماهره ٠‏ رئيس الوزارة حيتدذ ٠‏ لا يصلح ٠‏ وأنه - أى 
نشأت - أولى منه برئاسة الوزارة . 

ويتروج gor‏ نشأت » من أجنبية bas‏ - طبقا للقانون - إلى الاستقالة من منصبه 

كسفير . ويعود إلى مصر ويصبح من رجال الأعال . ولكنه يتطلع إلى رئاسة الوزارة ٠‏ أو رئاسة 

الديوان الملكى . 

ويشير نشأت إلى أنه بمكن للإنجليز ترويض اللك إذا تولى رئاسة الوزارة سياسى قوى أى 
و نشأت باشا و نفسه . 


JAMS برقية رقم‎ ١ 


té 





من « اللورد كيلرن » 

١‏ - زارفى « حسن نشأت باشا » هذا الصباح لأمر يتصل بطلبه الحصول على تأشيرة دخول 
لزيارة المملكة المتحدة . أبلغته أفى أرسلت برقية بهذا الشأن . 

wey‏ مناقشة الأعال التى تضمنتها الزيارة ( البلاستيك وصناعة التعليب وعلف 
الماشية ) Sad ٠.‏ الباشا بإسهاب وباقتناع مخلص وواضح . عن الأوضاع المؤسفة هنا. فن 
الممكن إن عاجلا أو آجلا التخلص من رئيس وزراء أوتوقراطى ؛ ولكن ماالذى يمكن عمله مع 
ملك شاب أوتوقراطى أطلق العنان لنفسه ؟ « الملك فاروق » يسيطر على الجيش والبوليس 
ومصلحة السجون . وأى شخص مرال للبريطانيين يصيح ضحية على الفور. 

م - وکا أعرف . Ob‏ الملك فاروق ٠»‏ رفض ٠‏ بإصرار ٠‏ أن يستقبل « حسن نشأت » مئذ 
عودته . 

وظاهريًا ء كان ذلك بسبب زواجه من سيدة إنجليزية . 

ولكن للمرة الأولى . شعر وحسن نشأت » . بأن من الممكن أن يفضى بشىء لى . 

منذ بضعة أعوام أرسل « الملك فاروق ٠‏ هدايا من الشيكولاته لكى يقوم « المبجور موليت » 
الذى أصبح على علاقة حميمة بالك ليقدمها إلى أميرات البيت المالك اليريطانى . وعندما وصل 
الميجور إلى لندن طلب رؤية « نشأت باشا» الذى استقبله . 

وكات الميجور سموليت » ٠‏ يصر على الذهاب إلى قصر با مورال الملكى ليقدم الحدية شخصيًا . 

وشرح له « نشأت باشا » السبب فى استحالة تحقيق ذلك . وعندئف قال الميجور ١‏ لنشأت 
باشا » إنه مكلف بنقل تعلهات إليه من « املك فاروق » بأن يشرع على الفور فى العمل على 
cole!‏ - أى إبعاد «كيلرن » - نتيجة لأحداث ٤‏ فيراير ۱۹٤۲‏ . 

ورد « نشأت باشا ۾ بالآتی : 

. حال من الأحوال أن يفعل ذلك بشكل صحيح‎ ch -إنه لا يستطيع‎ ١ 

۲ - إن التعليات من صاحب الجلالة ملك مصر يحب أن تصل إليه بشكل مباشر . 

وفما بعد زار « نشأت باشا ٠‏ ( ملازم بولندى ) pos‏ من مصر يحمل رسالة مماثلة تتعلق 
برغبات « الملك قاروق » . وقد نحى سعادته هذه الرسالة ايضا . 

+ ونشأت باشا » يرجع - إلى حد كبير - المعاملة التى يلقاها حاليًا من : الملك فاروق‎ ٠ - ٤ 
. إلى الموقف الذى اذه‎ 

ه - وقبل أن يغادر إنجلترا » طلب منه الحصول على بعض معاطف المطر ه للملكة فريدة . 
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وعند الوصول إلى مصر. أرسلت قريئة « نشأت BW‏ من هذه المعاطيل ~ أحدها حريرى والآخر 
' قطنى . والثالث من المطاط كهدية صغيرة « للملكة فريدة » . ولكن « الملك فاروق » أعاد هذه 
ent‏ | 
ومنذ ذلك الحين وبصورة سرية للغاية طلبت الملكة فريدة المعاطف . وهى الآن فى حيازتها . 
ولكن د الملك فاروق » لا يعلم شيئًا عن ذلك ١‏ . 
E a‏ 
وهكذا وقت الجميع ضد ١‏ النقراشى ٠‏ (الوفد . وحسين سرى . وعلى ماهرء وأحمد 
طيوف  {GSAS pay‏ 
والقائمة طويلة . 
إن بعض زعماء ورجال مصر هاجموا الملك مثل « حسين سرى ٠‏ . 
والبعض اكتق بمهاجمة « النقراشى » ! ! 
اه 
وينتهز السفير كل فرصة لإثارة «التقراشى » . أو إتمضاعه . 
تحدث في بوليو عام 1441 بعد أن تولى « التحاس » الحكم . أن طار اثنان من الطيارين 
oy pall‏ وراء اللخطوط البريطانية o‏ وهبطا فى المناطق التى tyke‏ الألمان فى الصحراء الغربية . 
قتل أحد الضابطين وعاش الآخر وهو « محمد رضوان سالم » . 
استجوبته السلطات الألمانية فطلب منها أسلحة للفلاحين . والعال المصريين ١‏ لاستماها ضد 
البريطانيين . 
وقال إن و فاروق » تركى لا يتم برحماء البلاد بل بالثراء , 
وقال إن حزب الوفد يضم مجموعة من السياسيين القدامى . ولابد من قيام نظام عسكرى 
جديد فى مصر. 
وتنتبى الخرب ويعتقل الخلفاء . فى الانيا . و محمد dle‏ رضوان » وينقلونه إلى مصر. 
كتب « اللورد كيلرن » إلى « النقراشى » يوم ۲۹ يونيو e ۱۹٤١‏ يقول : 
« عزیزی رئيس الوزراء . 
تشاورت مع حكومتى ء بشأن المصريين الذين تعاونوا مع العدو. خارج مصر فى أثناء 
الخرب . 
وقد ghey‏ التعليات كى أحيط دولتكم prl Úle‏ يرون أن رغبتكم ف تلا إثارة أية 


5 





مشكلة لا ينبغى أن تكون أساسًا لترك هؤلاء cul‏ مطلق السراح . 

وعلمت أنه من غير امحتمل فى ظل القانون المصرى . أن ترفض المحاكم نظر هذه القضايا على 
أنها خيانة » باعتبار أنها ارتكبت خارج البلاد , 

ولقد Cag‏ من رسالة سعادتكم التى نحن بصددها أن الحكومة المصر بة على استعداد نحا كمة 
ومعاقبة أى من هؤلاء الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم ded‏ ضد القانون المصرى فى غار تعاونهم 


مع أطراف أخرى . 


وأفترض أن BLL‏ يمكن تجريمها بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه . وعلى هذا 
pal‏ إلى الحكومة المصرية فى ظل الحالات SI‏ ينطبق عليا ذلك . فأطلب إجراء مماكمة 
بشأنها . Gy‏ الحالات الأخرى سأقبل ما عرضتموه دولتكم . 

وإفى القس أن تتولى الحكومة المصرية pl‏ الترتيبات المتعلقة « برضوان سالم » لدى صوله إلى 
المطار tT‏ - أى الحكومة المصرية - ستكون على استعداد لسداد تكاليف رحلته إلى مصر» . 

و يبعث كيلرن التقارير الواردة من هيثات الأمن العسكرية البريطانية عن الأنشطة التى قا ++ 
محمد رضوان Al‏ إلى النقراشى قائلا إن « محمد رضوان سالم » قام MEL‏ درجة وثيقة من النعاون 
مع الأعداء . 

وقال : 

وثبت أن الرجل خائن . ومن هنا OB‏ الخطوات gil‏ تتخذها السلطات المصرية لمعاقبته 
سترقها USI‏ البريطانية JS‏ اهام . 


ولست ae‏ إلى أن أؤكد لدولتكم ما يحكم هذه القضية من مبادئ ها طبيعتها الحيوية . 
وأضع نحت أنظار دولتكم وبشكل عاجل . الموقف العام الذى تتخذه الحكومة البريطانية . 
إن : محمد رضوان سالم » . طيار فى سلاح الطيران . طار إلى الخطوط الألمانية فى يوليو سنة 


۲ ). 
ويرفق اللورد محضر التحقيق الذى أجرته قوات الخلفاء فى ألانيا مع « محمد رضوان سالم » 
وهذه مقتطفات مناي 


س : هل لك أن oly doe chai SE‏ رحلتك Cafe!‏ 
ج : أنا حمد رضوان مالم الضابط رقم ه فى السرب المقاتل بسلاح الطيران الملكى المصرى . 
استدعيت لقابلة شخصية كبيرة معينة . وقال إنه SE‏ طبار يؤدى عملا معيئًا . 
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وقال انعترتك لتستقل طائرة وتهبط حاف نحطوط الأعداء وتحاول إقناعهم أن يوقفوا الغارات 
على المدينة oly‏ بعتنوا بالمصريين فى الصحراء . 

أقلعت صباح يوم ۸ يوليو ۱۹١۲‏ بطائرة حربية من الماظة بالقاهرة . وهبطت حل الخطوط 
الأمانية فى oy‏ مطروح . 

. روميل.: وكسارنج » والجنزال موللر؛‎ OLY 

del‏ «كسارنج » نفمه أنى لو تأخرت بضعة أيام عن انحىء لكانت القنابل قد اجتاحت 
أماكن أخرى . 

وبعد ذلك أنحذت أبحث عن bow pall‏ الصحراء ثم بدأ الشك يساورهم SA‏ فوضعوش 
فى سجن مدق فى برلین أسمه و الكسندر بلاتره . 

وأردوا منى قيادة العرب ضد البربطانيين الذين كان gall‏ الاج أمين الحسينى 0 يعمل على 
ترويضهم فى فلسطين. فى حين كان يعمل فى الوقت نفسه ساب المستابو. 

وجئث إلى برلين لإعداد الخونة العرب للحرب ضد البريطانيين » ومارست التدريب 
المسكرى لهذا الغرض ؛ كرا أرسلت إلى تونس ووضعونى فى فندق فى مدينة SILL‏ كان ÉL‏ 
برجال الجستابى الفرنسيين . 

وحين وجدت الأمور تتخذ coe‏ خطيرًا أعددت تقريرًا إلى «كسلرتج » کتبت فيه « إن هؤلاء 
الاس - العرب -- ليسوا لاثقين ليكونوا جنودًا e‏ وعليكم أن توفروا ما تقدمون من مواد 
فلا تبددوها فما لا طائل وراءه . ولا استطيح مسئولية قيادنهم » . 

وعلى ذلك gyti‏ إلى ألانيا . 

عادت الشكوك تساورهم من جديد فقضيت الفترة كلها موضوعًا تحت رقابة الجستابو. 

وبعد أن أمضيت Éj‏ على هذا الخال تكون لديهم رأى يقول بأ أعمل مع عناصر فى برلين 
ها صلات بأجهزة الخابرات البريطانية والمصرية . 

وكاتوا يعتقدون أفى ألعب دورا فى قصف ألانيا من خلال معلومات حبوية أقدمها حول المواقع 
الواجب قصفها . 

ومع ذلك لم يكن بوسعهم نقدم أدلة حسوسة ضدى ووضعونى فى السجن المدفى ٠‏ الكسندر 
بلاتزء حيث ظللت نحت رقابة الجستابو. وقد احتجزونى مع الود GU‏ بيدف الإفادة من, 
المعلومات gh‏ يكن أن أحصل عليها من خلال أبة محادثات أجريها مع نزلاء العسكر + وثبت أن 
es‏ من Gs‏ من رجال المستايو. 
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وقد أضربت عن الطعام لمدة حمسة أيام ما أصابنى بالمرض فنقلت إلى مستشفى وبقيت هناك . 
وعندما بدأ الروس ببددون المدينة نقلونى إلى ميونخ . وأعطوفى ورقة كان على أن أعرضها على 
الشرطة كل نخمسة ايام . 
وف يوم من أيام العرض هذه كان الأمريكيون Onna‏ من ميونخ . ولم أذهب يومها GY‏ 
كنت مستعدًا يحواز سفر مزيف . 
وأعفتنى هذه الوثيقة من تقديم نفسى للشرطة بشكل دورى . 
وبعد ذلك حين دحل الأمريكيون ميونيخ ذهبت إلى الحكومة العسكرية فأرسلوفى إلى المعسكر 
الذى جثت منه إلى هنا . 
ie |‏ محمد رضوان سال ويحكم عليه .. ومع ذلك فإن السفير البريطافى لا يقتنم بالحكم 
برغم فوته كا تقول هذه البرقية المرسلة من السغير لوزير خارجية بريطائيا 
١‏ - الضابط المصرى محمد رضوان سالم. من سلاح الطيران الملكى المصرى حوكم 
أمام RE‏ عسكرية مصرية فقضت ype‏ رتبته وتسريحه من الجيش spall‏ وبمعاقبته بالأشغال 
Úle yo aul ails‏ 
Y‏ - وقد تشاورت مع قائد منطقة الشرق الأوسط وقائد سلاح الطيران بالشرق الأوسط حول 
ملاءمة هذا الحكم . وكان من رأى الجنزال ١‏ السير برنارد باجيت » أن الحكم ليس شديدًا ف 
ضوء القاييس البريطانية وان كان يمكن القول بأن جنسية محمد رضوان سام فضلا عن مركز مصر 
القانونى المعقد فى علاقاتبا مع احور فترة مغادرته ها تعتبر من الظروف الحففة للعقوبة . 
ومن هنا فإن الجنرال باجيت يعتبر العقوبة مناسبة . 
٣‏ -وبری ماريشال الو السير شارل مدهيرست أن محمد رضوان سالم لوكان فى سلاح الجو 
الملكى البريطانى فإن عقوبته ستكون أقسى بكثير. ولكن نظرًا للوضع الغريب الذى كانت فيه 
القوات المسلحة المصرية > فترة اختفاء هذا الضابط . فان ماريشال الحو ؛ مدهيرست » يعتبر 


الحكم معقولا ٠‏ . 
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*موم السفير 


. السفير البريطانى يتحين الفرص بلا يأس‎ Jet 

أراد أن يحكم البلاد عن Gb‏ النقراشى » . كا حكمها فى السنوات الأخيرة عن طريق 
۲ حسین سری ۰ ey‏ النحاس e‏ وأحمد ماهر » ! 

ولكن ١‏ النقراشى » صعب المراس . 

لأ « اللورد كيلرن » إلى « عبد الفتاح عمرو باشا؛ السفير المصرى فى لندن- وكان 
بالقاهرة - ليكون thoy‏ لدی « النقراشی » يعلمه أسلوب الحكم فى مصر : وهو أن رئيس الوزراء 
يجب أن bite‏ على الصلات الطيبة مع السفير البريطانى فى مصر ١‏ يستشيره . fey‏ لنصائحه ! 

نطوع ١‏ عبد الفتاح عمرو باشا ١‏ للقيام ode‏ المهمة ٠‏ ثم زار السفير ليعرض عليه نتائج مساعيه 
الحميدة ووساطته لدی gh ally‏ » . 

ويتضح من الكليات الأولى أن و عمرو» حذر ١‏ النقرائى باشا» من شكوك بريطانيا os‏ 
ی شمو رئيس" الوزراء 

: ٩ لكيلرن‎ sapen قال‎ 

١‏ وجدت « النقراشى » مستعيدًا تماما لفكرة أن يطرح E-‏ فعل a‏ أحمد ماهر ا - موضوع 
المخافظة على ikal‏ ا مستمرة بك oe‏ يضمن وجود الانسجام ... „t‏ 

ويقول ١‏ كيلرن » ف برقيته لحكومته : 

Way > » إذ كان « النقراشى‎ o أخبرت « عمرو باشا » أنى لاحظت ماقام به من جهد طيب‎ ٠ 
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كل الحرص ء منذ أيام قليلة . على الحصول على موافقتى . قبل تعيين مدير عام جديد لبلدية 
الإسكندرية . 

وكان من سخرية القدر Gi‏ - فى هذه المسألة بالذات - لم يكن بوسعى الموافقة فى ضى 
يته . من ممعة سيئة بتصف با المرشح للمنصب ale.‏ كان مو لا للألمان ومعاديًا للبريطاني 


b kt 
ب‎ + 


خلال الفترات الحرجة الأول من الحرب » . 

« وبالنسبة لموضوعات أخرى Ca‏ عمروباشا a‏ بما سبق أن قلته لوزير المخارجية بشكل غير 
رسمى oO‏ حول ضرورة إعادة النظر فى the‏ استبعاد حزب الوفد من Fhe)‏ سان 
فرانسيسكو ) . 

وإذا كان ذلك ليس داحلا فى abel gp, soles!‏ أن أشم رالحة مشكلة تثور فى 
الأفق . إذ يعود الوفد إلى مصر فى حين أن حزب الوفد - حزب الأغلبية = مطلق الحرية فى 
اليلد . دون قيد ٠.‏ يطلق لسانه Ču Fy Dsl‏ . 

Deol‏ « عمرو باشا » أن كلا من « الملك فاروق e‏ وحسنين ٠‏ طلبا منه تأجيل سفره إلى مقر 
عمله فى لندن حتى Ute‏ الشهر . 

أجبت : إنه US‏ بق فترة أطول لأداء مهمته المفيدة خحلف الكواليس كان ذلك أفضل . 

وتقرير ‏ عمرو » عن أجواء السراى ؛ والنقراشى ٠‏ مشجع بالتأكيد . لكنه يشك كثيرًا فى 
صفات « عبد الحميد بدوى باشا » . وزير الخارجية الجديد الذى يعتبره ضيق الأفق وغارقًا فى 
المسائل القانونية . 

أطلعت « عمرو باشا ٠ a‏ ليبلغ ١‏ الملك فاروق ‏ . على الاتجاه العام الذى ساد SU‏ مع « على 
ماهر » , 

قال ١‏ عمرو باشا » إن « ا مك فاروق » ينظر بكل تقدير إلى دوافعى للموافقة على رؤية ٠‏ على 
ماهر . ثم قال «عمرو» : « هناك ثلاثة رجال خطرين فى مصروهم : - على ماهر ٠‏ والشيخ 
مصطق الراغی . وحسن AS‏ باشا ه٠‏ . 

o 

بدلا من اللف والدوران رأى «بنكنى تاك ٠‏ الوزير الأمريكى المفوض أن محمل كل 
الإشاعات إلى « النقراشى » ٠‏ وإلى « اللورد كيلرن » ٠‏ وإلى « أحمد حسنين باشا » . ليعرف 
الجواب الصحيح من وجهة نظر كل المنصوم . أوكل الأطراف . 

قال تاك . للنقراشى ۾ کا تقول برقيته لوشنطن : 
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- جرى أخيرًا كلاء كثير حول النشاط الزعرم ,لعل ماهر باشاء وهناك إشاعات بأنه فد 
dy‏ أحد pda‏ المنصبين . 
را أن ملف و حستين باشا » كرئيس Styl‏ الملكى . 
أو 
(ب) يسعى إلى تشكيل حكومة . 
رد « النقراشى باشا » بصورة حازمة : 
- مسألة أن يصبح ١‏ على ماهر » رئيسًا للديوان غير واردة . ولا أعتقد أن ٠‏ على ماهر» نشيط 
سياسيًا ٠‏ بصورة خاصة . 
وأضاف النقراشى : 
- إن « على ماهر» ٠‏ بوصفه من رجال الدولة القدامى ٠‏ يتمتع بشهرة واسعة . وأى شىء 
يقوله ٠‏ أويقوم به ٠‏ يبحرى تضخيمه . 
وزيادة على ذلك فإن له أعداء سواء فى القصر أو الحكومة . 
وبوصفه مستقلا فن الصعب عليه . من الناحية السياسية . أن يعتمد أو يسعى للحصول على 
ab‏ أى حزب . أوعدة أحزاب فى المىكومة الاثتلافية الحالية . 
o.o‏ 
E E AAS Y Glad ail ESEE T‏ 
قال :adStes‏ 
- إن «على ماهر» يتآمر سياسيًا . ويطل برأسه القبيح من جديد . 
أما « حسنین باشا» فنق ١‏ لتاك » وقال : 
- وعلى ماهر » فى حالة كثيبة ومرضية تفريًا . 
® + 
وتتعدد اللقاءات بين السفيرين . 
و اللورد COLT‏ سفير بريطالى فى القاهرة . 
( وعبد الفتاح عمرو ) سفير par‏ فى لندن . piws‏ «كيلرن » لدى gla‏ » ! 
سا للورد كيلرن » فى برفیته رقم 4# oll‏ مم ۰ عمرو ٠‏ 
قال : 
١‏ - «زارى ed‏ الفتاح عمرو باشا ؛ لتوديعى ٠١‏ ويعتقد أن بوسعه تأجيل سفره Gy‏ أو 
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يومين ٠١‏ فى انتظار وصول ه اللورد سوينتون » وزير الطيران المدفى البريطانى إلى القاهرة . إذ ستثار 
مسائل حساسة خاصة بالطيران ull‏ . تجرى مناقشتها مع « محمود فهمى النقراشى باشا» . 

-y‏ أخبرته عن آخر المضايقات بالنسبة لتأخير اتفاق الطيران الخاص بنا سمعت أن 
« النقراشى GL‏ ينوى تأجيل إقرار الاتفاق لا بعد Fhe)‏ سان فرانسيسكو) . 

قلت إفى فوجئت بهذا التأجيل - وهو pl‏ تنقصه الحكة والعقل = وليس فى مصلحة مصر أو 
بريطانيا . 

وقلت إفى أعلم أن المقترحات الأمريكية وصلت لتوها إلى الحكومة المصرية متضمنة مسائل 
اخرى مثل - الخرية اللناسة - فى اليو . 

وكتبت إلى « النقراشى باشا » . أحذره من التسرع فى إقرار المقترحات الأمريكية ٠‏ حتى تسنح 
له فرصة إجراء مناقشة Lily‏ للموضوع مع « اللورد سوينتون ‏ . . وهذا شئ يدعو إلى الأسف 
البالغ فإن ٠‏ النقراثى . وعبد الحميد بدوى ٠‏ - وزير الخارجية - قررا فما kez‏ مزيدًا من تأجيل 
الموضوع . 

وقلت « لعمرو» : 

- شتان بين هؤلاء وبين « أحمد ماهر» الذى بارك الاتفاق JS‏ قواه . 

قال لى « عمرو باشا » إنه متفق تمامًا معى . 

وقال إنه سيعاود حث الملك على الوقوف ضد هذا التأجيل . باعتباره Val‏ تنقصه الحكة . 

۳ - قلت ولعمرو Sak‏ 

- سأتكلم معك بصراحة كاملة . 

أعربت له عا يساورنى من قلق على الوضع الراهن . وأخشى أن مصر التى اجتازت المرب 
دون أضرار LSE‏ احتفظت بالمغاتم . وتجنبت المغارم « وانتفخت أوداجها . وتصورت نفسها 
فى موقف القدرة على أن تمل tide‏ ماتريد . 

رقلت ل : إن مصر تتصرف Whe‏ بطريقة ستضطرنا إلى التدخل لتصحيح مسار الأمور . 
عاجلا أو Sel‏ 

وقلت له : إن المصريين لن يكونوا معتمدين على العون الأمريكى . 

لقد واجهنا منذ وفاة ٠‏ أحمد ماهره رجلا معقدا ؛ إن ٠‏ النقراشی » لايرجى منه أى خر . 

وقلت : قد تكون ٠‏ للنحاس باشا » وجباعته عيويهم الواضحة . بل وریا يكونون قد تخطوا 
حدودهم ولكنى قادر على مناقشة الأمر بطريقة غير رسمية . 
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وكنث عادة أصل مع « النحاس ؛ وجاعته . إلى أساس متفق عليه . لتسوية الأمور . قبل 
إتارتها بطريقة رمية . 

وقلت « لعمرو باشا » مع « النحاس » وجاعته كان بوسعنا Gila‏ - بشكل عملى - أن hat‏ 
على مانريد فى كبير الأمور. وصغيرها . با فيه رضا وقناعة الطرفين . 

أما فى أيامنا هذه . فا أبعد الليلة عن البارحة . سواء من ناحية الوضع أو البو العام . 

أصبح من الضرورى بذل كل محاولة لتحسس الأرضية فبل السير علدا . أو إرساء أى قاعده 
لاتفاق بد 

إن مثل هذه احاولة من شأنها أن تعطى للشلة الموجودة حالياً - أى « النقراثى » وحكومته - 
الفرصة SEY‏ مواقف iby‏ والتشدد فى الشكليات التى لاتجدى . 

وبهذا يسدون الطريق على إمكانية التوصل لحل مسألة من المسائل وتسويتها عن طريق التراضى 
خارج الإطار الرمى . 

إن كل مايواجهنا حالياً من مشكلات ٠‏ ومضايقات أمور هينة . إذا قيست بالمشكلات 
القادمة . مثل قضية الدفاع :عن pan,‏ ومستقبل قتاة السويس . 

مع « النحاس » ء كان بوسعي الاطمئنان إلى التوصل لاتفاق . 

مع « احمد ماهر » . كنت ly‏ أن py Vl‏ ستعالج .بنظرة رجل دولة محنك . 

BLA لسوء‎ e ويجانبه « عبد الحميد بدوى 6 . فليس لدى ماأركن إليه‎ ٠ » النقراشى‎ ٠ مع‎ bl 
. لا سعة الأفق . ولابعد النظر السياسى . وإنما م بدلا عن ذلك - النظرة القانونية الضيقة‎ 
الوطنى المتعصب . وباختصار فإن المنظر العام ينذر بالخطر.‎ aly 

(eal على دراية بالعوامل التى ذكرتها ء وكان يشعر أن الجانب‎ ٠ كان « عمرو باشا‎ - ٤ 
. الوحيد فى الصورة بحن فى استمرار الملك . فى لعب دور مساعد . فى هذا المجال‎ 

وأبدى « عمرو ؛ - دون أن بمتدح نفسه -- شعوره بنجاحه فى إبقاء الماك سائرًا على الطريق 
المستقم بالنسبة لبريطانيا . 

. على ذلك‎ Cail 

وأعرب الملك عن أمله فى أن يواصل « عمروه دوره من Gad‏ بمساعدة وزارة الخارجية . 

وقال إنه تم ترتيب أمر الاتصال المستمر ه بالملك فاروق » من حلال الحقيبة الدبلوماسية لوزارة 
الخارجية . 


وببذه الطريقة . . ومع مداومة الاتصال بمستر « سكريفئر» رئيس القسم Spall‏ بوزارة 
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الفاغ فان و yey cape‏ أن San‏ بن ops JIE‏ تاشر EEPE LAPE‏ 
ببق الك على علم بكل مايدور . . ذلك أن هناك شيئا مؤكدًا . وهو أن « عبد الحميد يدوى 
اشاه لم يضم الملك فى الصورة أبدًا . ولايرجع إليه إلا إذا اضطربت الأحوال . 

وأكدت له أن ane Sos‏ سيكون على استعداد لاستقباله Cio‏ وإحاطته بفكرة عن 
الأحداث الحلية التى نجرى بالقاهرة » . 

بدأت الولايات المتحدة تطل على منطقة الشرق الأوسط تحاول وراثة النفوذ البريطانى أو 
ماتبق مله . 

وغضبت بريطانيا من ذلك وأصرت على أن تختار مصر بين الولايات المتحدة وبريطانيا . 

وكان القرار الصائب أو القرار الملزم - فى رأى السفارة البريطانية - هو أن تختار مصر. وإلى 
الأبد . التبعية لبريطانيا . 

وظهر التنافس بين لندن وواشنطن على الشرق الأوسط ف مشروع اتفاقية الطيران Gall‏ . 

أصر النقراشى على أن يستفيد من التطور الضخم الذى جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية الجديدة . فى حين Opel‏ بريطانيا على أن تكون لا السيادة فى الأجواء pall‏ ية حفى 
الطيران المدنى . 

وبدأ « النقراشى » . ومعه ٠‏ عبد الحميد بدوى » وزير الخارجية . يضعان العراقيل فى طريق 
الاتفاقية المصرية البربطانية . 

اقترحت بريطانيا إنشاء شركة طيران مدنية تشنرك فى تأسيسها شركة المخطوط hhl‏ البريطانية 
وبنك مصرء تقوم بتسبير رحلات متنظمة إلى العواصم التى لاتصل ll‏ شركة مصر للطيران . 

وجاء «اللورد فيليب سوينتون ه وزير الطيران Gly dt Gall‏ إلى القاهرة . . ولكن 
؛ النقراشى ٠‏ لم dy fit‏ بخضع ؛ وأرجأ بحث الموضوع إلى مابعد تعديل المعاهدة . ركان واضحاً 
منذ البداية OF‏ النقراشى ٠‏ أن يربح المعركة . . بل أنه لم يكسيها لا فى وزارته الأولى ولا فى وزارته 
الثانية . 

ويشكو السفير البريطانى همومه إلى « السير رونالد كامبل » الوكيل المساعد لوزارة الخارجية 
البريطانية Cad‏ إليه برسالة Lobe‏ يقول فيا : 

i سقط الوفديون فى الخريف الماضى بسبب حاقتيم بالدريجة الأولى . ومن حسن الحظ‎ ٠ 
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أكن موجودًا بالقاهرة . مما جعل من السهل نجنب أى هوة ببننا وبين الوفد . 

وبالمناسبة - كا لاشك قرأت بين سطور تقاريرى الرسمية - إنه بفضل ذلك . جنح الوفد إلى 
السكون ء وتصرف lat‏ غير معتادة . ( بالنسبة للوفد ) خلال الشهور SN‏ مضت منذ إبعاده 
عن الحكم . 

ولعل di‏ الوحيد -- وهو thet‏ فادح - البيان الذى أصدروه ضد دخول مصر الحرب . 
وهذا البيان أغى من الغباء نفسه . 

وخلف الوفديين « أحمد ماهر » . وهو الرجل الوحيد الذى عقد عليه الأمل فى تحقيق نجاح 
معقول . 

وضعه القصر فى منصبه وكان يعلم مقدمًا أن بوسعه أن يعتمد على التأييد الكامل من جانب 
السفارة البريطانية . l‏ 

وهكذا سارت الأمور . وبدا أن الأحوال فى طريقها إلى الاستقرار لفترة قادمة . 

أبلغت « الملك فاروق JS ٠‏ طريقة ودية أن جلالته . حين أنى « بأحمد ماهر» وائتلافه . 
أدخل نفسه مباشرة فى الساحة السياسية وهو أمر له - أيضا - مسئوليته الجسيمة . 

وقلت tol‏ جميعًا نرجو أن تحقتق هذه المنطوة GUE‏ وأن السفارة ستكون مستعدة بالتأكيد - 
من وراء الكواليس - لمد يد المساعدة إلى رئيس الوزراء الجديد . 

وبدت الأمور فى صورة معقولة ٠.‏ 

أحررت علاقاق د بأحمد ماهر » تقدمًا رائعًا . وكنا متفاهمين . نلتق ونتبادل الأفكار . وسط 
pail‏ مايمكن من الأحوال . وى ظل جو من التفاهم والتعاون المتبادل . 

ثم جاء الاغتيال . وتمحت تصفية « أحمد ماهر » العزيز الصغير الذى ارتبطت به بصدق على 
امتداد سنوات . وخلفه - کا كان - مقررًا شخص ذو طبيعة dale‏ عام الاختلاف هو 
١‏ النقراثى ١‏ . 

كان موث « أحمد ماهر ١‏ مأساة حقيقية إذ كان - فى Gh‏ - الرجل الوحيد القادر على حكم 
الاد فى هذه الفترة التى yas‏ فترة انتقال . . على أفضتل تقدير, 

وهكذا وجدنا أنفسنا مع Gti th oe spss‏ لوجة + .وقد fool‏ مقعف و أحمد 
ماهر » . ١‏ والنقراشى » محرد مدرس ضيق الأفق غبى يثير الاستفزاز بعناده ؛ إنه رجل بلا رؤية 
ولاكفاءة سياسية Wal‏ 

وإذا كان النقراشى ليس Ee‏ فما يتعلق بالالتزامات الأساسية للروابط الإنجليزية المصرية ٠‏ 
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فإنه عديم الكفاءة بالمرة بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء الذى رفع إليه فجأة وبالمصادفة . وأكثر من 
هذا ليس لدى ‏ النقراشى » من بيده ف البلاد لأنه ظل يلعب دور التابع gH‏ خلف ٠‏ أحمد 
ماهر » لاأكثر ولاأقل . 

أضف إلى ذلك وزير الالية « مكرم عبيد » ٠‏ الذى لا يكاد يجاذب رئيس الوزراء الحديث . 

والمعروف أن : مكرم عبيد a‏ يعمل لحسابه انطلاق من شىء واحد . هؤ روح الانتقام من 
a‏ اللحاس باشا a‏ والوفديين . 

وقد صمم pd‏ عبيد » على أن _يرى الوفديين بأى وسيلة سجناء خلف القضبان . 

وكأنما ل تكن هذه الخطة كافية ؛ أضيف إليبا « عبد الحميد بدوى وزير المتارجية - وسوف 
تذكر « بدوى بالتأكيد منذ أيام نجدمتك السابقة فى مصر- وهو رجل قانون على درجة فائقة من 
الكفاءة والعلم . ولكنه وطنى متطرف . وهو حريص » بطبيعته i‏ وتعليمه ء على أن يدق النظر 
فى كل فصله . وكل نقطة . ويشاك أن وراء كل سطر Geb‏ منصويًا . ومن هنا فالرجل آخر من 
بصلح مسئولا عن الشئون الخارجية . 

واستطعت - لحسن الحظ - إبقاء صغيرنا « عبد الفتاح عمرو» - فى مصر ٠ OY‏ أحمد 
حسنين Gly‏ ضعقًا صحيًا فأصبح لابعتمد عليه . 

وقد انزوى عن مسرح الأحداث فى نوفبر الماضى وهو عليل جد ء by‏ رأ أنه يمكن أن 
يصاب بالمرض فى أى وقت . 

واقترح « حسنين » -- على - استتخدام « عبد الفتاح عمرو 4 كوسيلة اتصال سليمة إلى CUM‏ 
الذى ييل إليه بالذات بسبب إجادته لعبة ( الأسكواش ) . فى أثناء فترة نقاهة dandy‏ 
حسنين ٩‏ , 

وهذا الترتيب هدية من السماء . وحينا استتخدمناه — بانتظام — مكنا من التغلب على 
مصاعب كثيرة ماكانت تجد حلولا لو.اتصلنا بشأنها مع ESA‏ مباشرة . 

وتبق الحقيقة الواضحة وهى أن هذه التركيبة الوزارية من صنع القصر. ومن ثم فهى تأتمر 
بامره . 

بعد ذلك - ولسوء BLI‏ - عاد الشاك - ذلك الوباء المتفشى فى المصر بين pats‏ مرة أخرى . 

أصبح « أحمد -حسنين » يشعر بالغيرة من «عمرو» الذى تبناه - من قبل - لدرجة أن 
« حسنين تصور ٠‏ والغيرة تأكل قلبه » أن « عمرو» يعمل على خلعه كمستشار دام + للملك 


. t ناروق‎ 
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وعلى هذا نعين على « عمرو a‏ أن aly‏ إلى مقر منصبه فى لندن برغم أن ٠‏ حسنين a‏ لايزال 
مريضًا غير قادر على العمل 

وبدون وجود « عمرو ٩‏ + ودوره كميعوث أو لسان حال لتا مع « الملك فاروق » LSE ٠‏ 
لاواجه « النقراشى » ومعه ١‏ عبد الحميد بدوى ه ذلك الرجل الصعب المتصلب . 

لقد رأينا « النقراش ٠‏ على حفيفته . وكم كنت مسرورًا عندما قدر لأحد الوزراء البريطانيين - 
سوينتون وزير الطيران - أن يرى ذلك بنفسه عندما كان الوزير فى القاهرة وأخذته لمناقشة مسائل 
Ol asl‏ مع ١‏ النقرائى : . 

لقد عامله « سوبنتون o‏ بطريقة متعالية . أرجو أن تحدث فعلها فى هذه القضية بالذات y‏ 
ولكنى الآن بصدد توضيح أن هذا هز « النقراشی a‏ . وهذه هی جاعته التى يتعين علينا أن نتعامل 
معها فى امون كبيرة ا ٠‏ مثل الدفاع عن مصر وتعديل المعاهدة وقناة السويس Uday‏ 

انا رة Gis ites‏ وليس هناك مايثبط الحمة AST‏ منها. 

وعلينا أن نستمر بأفضل الطرق الممكنة . 

وأظن أن السجلات تبين أن هذا هو أسلونى المعتاد . لكنك لاتستطيع أن تصنع من الحليب 
باروداً . بل إن الحليب الذى نتعامل فيه أقل دسمًا من الحليب المعتاد . 

وقد فكرت بطبيعة الخال فيا عسى أن تكون البدائل . ولست أعرف هذا السؤال أية إجابة . 

بل الأفضل ألا أحاول الإجابة فى الوقت الحاضر. 

EAR Lol OW AS أن الزفد‎ al وق‎ 

و يتبدل اعتقادى ul‏ بأنهم كانوا ب يتمتعون دوامًا بستين فى المائة على الأقل من تأبيد سكان 
البلاد ٠‏ وسيواصلون مسيرتهم . تلك . على حساب مايفقده الفريق الحالى من تأبيد . 

وقد ترك الوفديون » لسن حظهم . دون الانضام إلى ( وفد سان فرانسيسكو) . مما يعطييم 
كامل GAH‏ انتقاد أى إجراء يتخذ هناك . وكذلك OB‏ الغذاء والكساء ومواد القوين الآن أقل 
عن أى gas Ody‏ 

إن الوفد يبدو وكأنه على مايرام حاليًا 1 

والأفضل لهم أن يبقوا بعيدًا عن الحكم فترة من الزمن . فهذا من شأنه أن بؤدى إلى الهدوء . 
ويعطيعهم By‏ يراجعون فيه ماارتكبوه من حاقات وأنخطاء . حا كانوا فى الحكم 

ومن هنا فن الأفضل لمم - فى تقديرى - ألا بعودوا إلى الحكم إلا بعد فترة من الزمن . 

والآن اين يقف «الملك فاروق » من هذا كله ؟ 
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هذا سؤال آخر كبير Oly‏ كنت أعتقد أنه فى موقف أسوأ مما يتصوره . 

حزب الأغلبية بعيد عن الحكم . والملك جعل من الوفديين خخصومه الألداء . 

والبلاد معرضة ULE‏ لحدوث JW‏ اجتاعية خخطيرة فى أى وقت . وقد تمادى الملك فى إهانة 
متامر خطير مثل « حسن نشأت ٠‏ فجعله عدوا لدودًا . 

وعلاقته سيئة مع قريبه « حسين سرى » . وعلاقته « بالملكة a‏ موضع الثرثرة ورواة الفضائح . 

إن هذه ليست صورة وردية . 

لكن هناك جانيًا آخر هذه الصورة . فالملك عمل منذ جرعة الدواء القوية فى العلمين = أى 
منذ 4 فبراير وانتصار العلمين - على إضفاء تغبير كبير على هجته . 

وهو الآن تجسيد حى للمودة خصوضًا مع جنودنا البسطاء . وبائذات رجال الطيران . 

ely‏ ذلك إلى ميزة كبيرة بالنسبة لنا تمثلت فى استعداد الملك - بوحى من عبد الفتاح 
عمرو- Ob‏ يلزم alai‏ الحكومة الحالية حدودهم bdb Lam‏ . وأن يجبرهم على أن يلعبوا اللعبة 
aes‏ 

ولكن قناة الاتصال هذه نضبت بعد رحيل «عمروه . وليس هتاك من يحل عله إلا 
١‏ حسنين » العليل الذى يلازم الفراش . 

علاوة على كل ماسبق فإِن رجالا صغارًا - مثل « النقرائی . وبدوى » - أن يتورعا عن 
استخدام gl‏ انجاه أمريكى لتخريب الركز السياسى الممتاز الذى نتمتع به فى مصر. | 

ورعا ORY‏ المنطر فى الأحوال Gab!‏ فإفى أمارس دور المراقب الصديق الذى ينتظر تطور 
الأحداث . 

ولكن اذا عادت مصرء لتصبح مركرًا أو قاعدة استراتيجية حيوية — حينا بتوسع هودنا 
١ QF‏ فى الشرق الأقصى ويزداد ؛ فرعا لايظل سليمًا الاستمرار فى HAL‏ موقف المراقب 
الصديق الحابد إزاء السياسة الداخلية فى مصر. 

ومن هنا أعود فأقول إن علينا ( أن ننتظر ونرى ) . 

إفى deal‏ على هذا الخليط الطويل ولكنى أشعر ألا ضرر من إطلاعك على الطريقة التى أفكر 
مها . . ) 

وه و E‏ 
وردد «كيلرن » شكواه . . . ولكن إلى لمك جح باشا » هذه الرة : 
فالت برقيته إلى وزارة dey‏ ف لندن : 
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. تحادثت طويلا مع « أحمد حسنين باشا» رئيس الديوان الملكى مساء أمس‎ -١ 

۲ - ينظر « حسنين » بكثير من الاستهانة إلى رئيس الوزراء MEI‏ — محمود فهمى 
التقراشى ؛ - لكنه يأمل أن يتعلم ١‏ النقرائى » ٠‏ ويصبح أقل ( حنبلية ) وأكثر GLa‏ فى أفقه . 

أخيرت « حسئين » عن تجربتنا المثبطة للهمم مخصوص اتفاق الطيران بين مصر وبريطانيا . 

۳ - قال ٠‏ حسنين باشا ‏ إنه يستبد به غم شديد بسبب عدم وجود رجال ٠‏ يتمئعون بأى قدر 
من' الكفاءة السياسية . وليس هناك دم جديد يبدو فى الأفق . 

وقال « حسنين » إنه لم يعرف قط مئل هذا النقص الشديد فى الرجال ؛ ومن هنا OB‏ وفاة 
أحمد ماهر تعد Be‏ كارثة قومية من الدرجة الأولى . 

£ أنبرته أن أشد مايقلقنى فى الوقت الحاضر , أنه سيتعين على التعامل مع رئيس الوزراء 
الحالى a‏ مشا كل كبيرة قادمة على الطريق ء مثل : تعديل المعاهدة e‏ وقناة السويس . . . 


ee 
. ومثل هذه المشاكل كان يمكن الاتفاق عليها مقدمًا مع « أحمد ماهرء . وبشكل مفيد‎ 
. ووفق أسس معقولة‎ 


ui‏ أن أحاول ذلك مح « النقراشی -٠‏ الذى يسانده عبد الحميد بدوى ۰ - فلایدو أمل ی 
الحل بقدر احتّال إثارة رد فعل متعصب قومى محكوم بصيغ قانونية جامدة . 

ولو کان هناك فريق وزارى أكثر استنارة . لكان المرء يحدوه الأمل فى ملاقاة تلك الصيحة 
الببغائية القائلة ( بتعديل المعاهدة ) . بل ينطلق الجميع وفق منہج واقعى ٠‏ مستمد من الحقائق 
الثابتة الموجودة ALL.‏ مشاكل مثل الدفاع الفعال عن مصر ضد العدوان الجوى . مثلا ٠‏ فى 
ضوء تجارب الحرب . 

ه - وافق حسئين - معى -- على أن الحكومة الحالية ينقصها القدر اللازم من الرؤية والقدرة 
السياسية . 

وأعرب « أحمد حستين» عن اعتقاده أن أفضل نبج هو الحكم السلم على الأمور. 
فالمطلوب - فى رأيه - جعل الرأى العام المصرى يفهم أنك حين تكون Giya ٠‏ لبريطانيا » فعناه 
وبصدق إنك ( موال لمصر) . 

وقال و حسنين » إن ذلك يتطلب تدبيرًا Gane‏ . وعملا إعلاميًا سليمًا ء الأمر الذى نأمل أن 
تقوم به فى المستقبل . 


٦‏ - ثم طرح موضوع :على ماهر » . وكان رأى و حسنين » قاطعًا ٠‏ فى أنه لاينبغى أن نعود 
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فنثق أبدًا فى hes‏ ماهره + وفضلا عن ذلك «فعلى ماهره رجل مريض . 

وأضاف و حستين » . إن « على ماهر» يتآمر حائيًا مع « حسن نشأت » . حول إيحاد حركة 
شباب جديدة بالإضافة إلى محاولة إلغاء نظام الأحزاب . 

واعتبر حسنين أن عودة الصحن الأمريكى ١‏ جوزيف ليق » أمر مؤسف للغاية OY‏ « ليق » 
سعيد بصلته ١‏ بعلى ماهر » وسيبدأ فى الدعاية التى تضخم من شأن : على ماهر ؛» . سواء على 
صعيد السياسة UAL‏ أو فى الصحافة الأمريكية . 


۷ - أعرب ٠‏ حسنين باشا » . عن عميق قلقه بالنسبة للأحوال الاجئّاعية ومايتردد عن وجود 
أنشطة روسية فى مصر. وهى أنشطة تعمل بشكل متقن . وحققت بالفعل قدرًا من الفعالية . 

وقال إنه by‏ حدوث اضطراب داخلى شديد سيكون من الصعب محاببته خاصة وأن الفريق 
الحاكم حائيًا ليس مؤهلا للتعامل مع هذا eI‏ 

asl,‏ أنه من الهم للا - أى لبريطانيا العظمى - أن تظل مصر ف حالة هدو Gly‏ علينا أن 
Jis‏ ماق وسعنا لضان ذلك امدوء . 

وقال إن مصالحنا الأساسية تكن فى أن نضاعف جهودنا لتخفيف ظروف المعيشة عن 
الشعب . 

وقال إنه يعرف الصعوبات . لعملئا الجديد فى هذا a‏ ردك CAA rae‏ 
هذه الصعوبات . وأضفت أن الرأى العام البريطانى على قناعة تامة Gh‏ مصر لم تكتو حقا بنار 
الحرب ) . 

ومع ذلك فلابأس أن نعاون فى المسائل الحيوية مثل توفير : 

sae - ١ 

۲ - الكيروسين . 

“ا الكساء , 

وداهم ٠‏ حستين ١‏ عن أهمية توفير هذه المواد دفاعًا حارًا 

وإنى مقتنع أنه على صواب . لكنى شرحت له - بالطبع - الصعوبات المتعلقة بعمليات 
الشحن . . . إلخ . وإن وافقته على أن منع عصن القلاقل pat‏ ء أمر على غاية GAM‏ بالنسبة 
لنا . 


BUS يبدأ معاونه و حسن يوسف » فى مباشرة دوره بوصفه‎ OL حسئين » اقتراحه ء‎ « ATTA 
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إتصال غير رمية مع « الملك فاروق da‏ أثناء الاعتكاف الصحى المستمر له = أى inte = cg‏ 
کا كان ٠‏ عمرو باشا » يؤدى هذه المهمة من قبل بنجاح . 

وأكد أنه سيكون من غير السلم سياسيًا أن أتصل مباشرة + بالملك فاروق » متخطيًا بذلك 
الحكومة المصرية فى الشثون والمشكلات اليومية . 

وقال إنه فى هذه المسائل يكن جوهر النجاح فى الوسيلة . غير الرسمية . للاتصال . 

4 - وجدت «حسنين باشاه أحسن Gee‏ ما نوقعت . ذهن حاضر واستعداد تام 
للمساعدة . وهو يدرك أنه لو che‏ له LG‏ صحية فستكون الأخيرة . 

وهذا سلم بضرورة التخفف من الأعال وأن يسمح ١‏ لسن يوسف » أن ينوب عنه مؤقتاً فى 
الاتصال بالسفارة laly‏ فى تجربة هذا الترتيب » . 


ويلتق ١‏ الدكتور محمد حسين هيكل باشا . بالنقراشی . 

قال م هيكل » : 

- إن غياب كبار الساسة عن مصر فى هذه الفترة الدقيقة من حياة العام لاضرورة له . 

وأقترح أن يرأس الوفد المصرى إلى ( مؤتمر سان فرانسيسكو) بدلا مناك « عبد الحميد بدوى 
باشا » وزير الخارجية ٠‏ وأن يستصحب من رجال القانون أكثر ما يصطحب من رجال السياسة . 

رد ١‏ النقراشی » 

- إفى من هذا الرأى وحشيت. أن woth‏ به وأنت عضو ف الوفد . 

وهكذا يسافر « عبد الحميد بدوى باشا ١‏ . ويبق « النقراشى » ليواجه مشاكل كثيرة . 
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حاول ٠‏ عبد الحميد بدوى باشا » وزير الخارجية فى ( مؤتمر سان فرانسيسكو) أن يدمج فى 
ميثاق الأثم اا Lai‏ بابطال المعاهدات Goll GA‏ هذا اليثاق . 

وكان هدف د بدوی EL‏ معاهدة 19725 باعتبارها معاهدة بين دولتين غير متكافتتين heady‏ 
لوص ببقاء فوات احتلال بربطانية فى مصر . 

ولكن يفشل اقتراح « بدوى باشا » . 


= نه * 
ولايستطيع السفير أن يتجه « للنقراشى » بل يقصد الملك مباشرة . 
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1114 رقم‎ dope 

HOLST اللورد‎ ١ من‎ 

إلى وزارة الخارجية 

بتاريخ ۱۳ يونيو 1948 

. تصرفت مع الملك فاروق » بعد ظهر اليوم بناء على تعلهاتكم‎ N 

۲ - تلق صاحب الجلالة احتجاجاتى بصورة طيبة للغابة . 

بدأت pais‏ السبب ف أنه من الأفضل أن أتوجه إليه مباشرة فى أمر. عل هذه الأهمية 
العظمى . بدلا من الذهاب لرئيس وزرائه . 

لم يرفض ade‏ هذا الرأى . 

۴ - شرحت الخلفية الكاملة للموضوع . كا كشف عنها ممثلو مصر فى سان فرانسيسكو. 
اعترف اللك Gk‏ فى حيرة . 

لقد أكد - الملك - على عبد الحميد بدوى ‏ قبل سفره إلى سان فرانسيسكو أن Sing‏ أنه 
يتعامل مع عقلية أمريكية وبريطانية ٠‏ وأن يكبح جاح عقليته ذات التدريب اللاتينى . 
4 - اعترف هالملك فاروق ه Ob‏ على مصر الاعتاد Gsl‏ على بريطانيا العظمى . ولكن عليه 
أن يتذكر وضعه . كملك دستورى . لايستطيع التدخل o‏ إلا إذا كان على قناعة بأن مصلحة 
بلاده تتطلب ذلك . ش 

ذكرته ا GR‏ ء من CUM‏ بأنه يتعين إيقاف أى مسعى غير متعقل لتعديل المعاهدة 
بصورة سابقة ELY‏ وأننا نتطلع إليه بثقة ليفعل ذلك . 

وى إشارته لأبيه  .‏ الك فؤاد » abl ٠‏ جلالته ÉS‏ أكد لى أنه لم يكشفه على الإطلاق 
من قبل وهو أن « الملك فؤاد » قال له انه على مدى الخمسين le‏ القادمة لابد أن يرتبط مصير 
مصر yla y‏ العظمى . ويجب أن تعتمد e‏ علا » مصر دائمًا ٠‏ والآن وقد انصرفت عشر 
Ole‏ من السنوات ee‏ فإنه - أى ١‏ الملك فاروق » - يشارك والده . ٠ aly‏ بصورة 
Bole‏ للغاية ». 
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. وهموم الأمير 


تغير الموقف GG‏ بريطانيا 
| فى أبريل عام ١448‏ طلب حزب العال إجراء انتخابات عامة . 
وكان ٠‏ ونستون تشرشل a‏ يرأس حكومة اثتلافية تضم وزراء من حزبى المحافظين والعال . 
وجرت CLES‏ يوم يوليو. وأرجئ إعلان النتيجة go‏ يصل فرز أصوات القوات 
البريطانية المحاربة والمنتشرة فى كل مكان . 
أعلنت النتائج GA‏ يوم TH‏ يوليو ففاز حزب العال . وهزم امحافظون واضطر « ونستون 
تشرشل a‏ إلى الاستقالة برغم أنه كسب الحرب . 
وتولى «كليمنت Bi‏ » زعم حزب العال رئاسة الوزارة يوم YT‏ يوليو 14548 فاسند وزارة 
الخارجية . فى اليوم التالى . إلى « أرنست بيقن ٠‏ . 
حشد «كيلرن ٠‏ كل أصدقائه PUY‏ بيفن . أو للكتابة فى مسحافة بريطانيا . بأن الأمل 
فى نجاح أية مفاوضات مع مصر بنسبة واحد فى الألف . 
وحشد زعماء مصر جهودهم ومجاملاتهم للتقرب إلى حزب العال . 
من مصيفه فى ينان بعث « إسماعيل Ge‏ رئيس الوزراء السابق إلى مجلس التواب ببرقية 
قال فيا Ole‏ السياسة القديمة ستخلى الميدان لاتجاه جديد يرمى إلى خدمة الشعوب جميعا 
وقال و صدق » ON‏ وقد تبي جو من التسامح السياسى . فأقترح على المجلس أن يطالب 
1o‏ 
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الحكومة . بل يطالب الأحزاب بالعمل بدون توان على تصفية مسألتى الجلاء والسودان 
Gy‏ القاهرة قالت صحيفة ١‏ البلاغ » الوفدية : إن حزب العال كان دائمًا قريبًا منا ولازال 
Oa‏ للاستاع إلينا 
ومزق بعض اجنود البريطائيين فى أحد بارات حى الأزبكية صورة « تشرشل » تعبيرًا عن 
أملهم فى أن يكون سقوطه بشيرًا بانتباء هذه الحرب الطويلة . 
o.»‏ 
أخذت الصحف المصرية . لأول مرة . تهاجم اللورد . . صراحة وبعنف . 


كتب + إحسان عبد القدوس » فى ME‏ روز اليوسف » يقول نحت عنوان , الرجل الى 


حب أن يذهب » 

« من حق مصر أن نطالب بسحب فخامة ٠‏ الرايت أو نورابل لورد كيلرن » السفير البريطائى 
SUL‏ منصبه وإبداله بغيره . فقد فشل فى مهمته لأنه لم يستطع أن يقنع نفسه Ob‏ مصر بلد 
Ot le‏ ناد 

وقد أستقيلت مصر سعادة ١‏ اللورد كيلرن » عندما وصل إليها لأول مرة استقبالا كريمًا . 

وبدأ الرجل بالفعل سياسة جديدة . فتفاهم مع حزب الوفد الذى كان Ésa‏ ألد أعداء 
الانجليز ٠.‏ م فتح باب اخحادثات لتصفية العلاقات بين البلدين , 

وانتبت جهوده بعقد المعاهدة . وأصبحت إنجلترا بالنسبة نا صديقة حليفة عزيزة . وخرجت 
معاهدة على العالم . فدهش العام وكتب فى أكثر من كتاب وف AST‏ من صحيفة . أن (AEN‏ 
(ضحكت ) على Oly par‏ الزعماء المصريين مغفلون ! 

وأفقنا نحن من سكرة الأمل وأعدنا قراءة المعاهدة فأخذنا نولول ونلطم الخدين . 

! رضينا بها ( وشربناها ) مادامت الغلطة غلطتنا ومادمنا مغفلين‎ ES, 

امهم أن صديقنا وصديق زعم الأغلبية فينا ٠‏ لم يستطع أن يفرق بين مركزه قبل المعاهدة 
oS py‏ بعد المعاهدة , 

وكان جنابه قبل المعاهدة مندويًا Cale‏ ء وأصبح بعد المعاهدة سفيرًا ليس إلا . أى لاتتعدى 
حقوفه وسلطاته . حقوق وسلطات ٠‏ فخامة محمود جم » سفير إيران فى مصر إلا فما نص عليه 
البروتوكول . 

Se‏ مركز « اللورد کیلرن » key‏ هو مركز السفير؟ ؟ 

٠ G‏ بل إنه أعطى لنفسه حقوقًا فاقت حقوق المندوب السامى فى بلد مستعتر ( يفتح 
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الحم ) . والرجل الذى يقتحم قصر عابدين على رأس فرقة من الدبابات . ليس سفيرًا . ولامندوبًا 
ساميًا . انما هو UG‏ خيش معتد ! 

وقد لا يكون من اللياقة الدبلوماسية أن نعدد مدى أخطاء السفير اليريطانى في حى استقلالنا . 
أو نعدد الإنذارات الشديدة اللهجة الى أرسلها إلى حكوماتنا الختلفة أو نبي حطررة الصداقات 
اتی تربطه ببعض رجالنا . 

وإنما نحن على استعداد OY‏ ننسى كل ذلك . وأن نبدأ صفحة جديدة فى تاريخ العلاقة 
المصربة الانجليزية ٠‏ ولكتنا لانستطيع أن ننسى طالا أن وجه فخامته بطل عليتا» . 

احتج اللورد على هذا المقال فصودرت » روز اليوسف » وقبض على ١‏ إحسان عبد القدوس 
٠‏ مرت النيابة بحبسه 4 أيام فى سجن الأجانب ولا أفرج عنه عينته والدته السيدة « روز اليوسف . 
رليسًا لتحرير UA‏ وعمره Ele Yo‏ 

كانت مصر ضعيفة لاتستطيع أن تغير السياسة البريطانية فى السودان . أو GA‏ وحدة وادى 
اليل 

أراد الوفد أن يعيد تجربة « سعد زغلول » عندما زار مع «عبد العزيز فهمى . وعلى شعراوى ؛ 
السير o‏ رونالد وينجيت ه المعتمد البريطانى يوم ۱۳ نوفير 1414 ليطالوا باستقلال مصر. 

وكانت هذه الزيارة مقدمة لثورة ٠.1414‏ وأطلق على ذلك اليوم . (عيد الجهاد ) . 

قدم الوفد فى يوليو ه94١‏ مذ كرة إلى السفير البريطانى لانسحاب القوات البريطانية وتحفيق 
وحدة وادى النيل . 

واعتقد الوفد أن ماجرى عام ۱۸ e‏ سيتكرر عام 1448 . وأن الشعب سيؤيد الوفد ويتظاهر 
dale‏ ويور وراءه . 

وأراد الوفد أن يثبت للجميع أنه المتحدث بام الأمة pally‏ عن WUT‏ 

وفى عام ٠ Jule VATA‏ حسين رشدى باشا . سعد زغلول » . باحترام بالغ وطلب من EN‏ 
السماح « لسعد » بالسفر إلى باريس apa‏ مؤمر الصلح . 

ولكن ١‏ النقراٹی » لم يفعل مافعله « حسين رشدى » . dy‏ ينظر للوفد إلا على أنه حزب 
معارض . 

وكان هذا هو نفس تصرف CONS‏ والإنجليز. 

ويعلن « النقراشى » فى مجلس الشيوخ أن مصر أقامت الدليل على حفظها العهد . 

ونصرت حليفتها . وأبلت فى ذلك أحسن البلاء. وبذلت من المعونة لقضية الدبموقراطية 
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casei‏ الأم يليل قدره . ولیس فوق ذلك كله سبب AST‏ تبريرًا لإنباء القيود النى أحاطت 
باستغلال البلاد . 

ولكن » أرنست بيقن » يتخلص من الخرج بالمناورة والتأجيل . صرح بأن « مسألة إعادة النظر 
فى معاهدة ۱۹۳١‏ ستكون موضع بحث الحكومة البريطانية فى الوقت المناسب . بروح الصداقة 
وتقدير المصالح المشتركة ١‏ . 

وبرغم ذلك وقبل أن يكرر « النقراشى » كلاته فى خطبة العرش ٠‏ أسرع «كيلرن » إلى 
وحسنين؛ يأله عن محاولات رئيس الوزراء تعديل المعاهدة . وبشكو إليه . 

ويكنب «كيارن » إلى لندن فى 5 أغسطس البرقية رقم 754 : 

« زارنی « أحمد حسنين باشا » وتحادثت معه طويلا فى السياسة الحلية . 

: ٠ عبد الفتاح عمرو باشا‎ a أولا موضوع‎ -١ 

قال « حسنين » إنه CAY‏ أن يستمر و عمرو طويلا في منصيه كسفير فى لندن . و وعمرو 
باشا » نفه لايريد ذلك . ates‏ اهيّامات كثيرة فى مصر. 

وکر ه حسنين ٠‏ أنه ينتظر أن يخلفه فى رئاسة الديوان SM‏ حسين مرى باشا » . وذلك فى 
رأبه ٠‏ تعيين ple‏ وأمله أن Gail‏ معه فى ذلك . 

- وافقته ASE JS‏ . لكنى آسض إذا كان ه حسنين باشا » يشعر أنه سيضطر لترك منصبه 

بسبب الاعتبارات الصحية . من تلمبح و لحسنين باشا » فى سياق حديثه . لن أدهش إذا عين 
وحسنين؛ مفيرًا فى لندن i‏ رسيكون هذا- فى راھ - de that‏ 

£ انتقلنا إلى LAL‏ الحلية وأعرب - وأعتقد أنه Gale‏ - عن شعوره Ge Sh‏ عندما 
أخبرته أن اتفاقية الطيران Gall‏ لاتزال تكتنفها خلافات حادة كثيرة 

وهذا برجع إل مابتصف به رئيس الوزراء المصرى الحالى من ميل إلى التعويق وعدم 
الاستجابة . 

ولا كان البرلان المصرى سبنفض غدًا (؛ أغسطس ) . فإن ذلك من شأنه أن يؤجل المسألة 
حتى عودة البرلان إلى الانعقاد فى نوقير القادم . 

وعد ١‏ حسنين باشاه ببحث المسألة مرة أخرى . 

ه - ثم تبادلنا الآراء حول الوضع DH‏ واتفق معى على أنه وضع ميئوس مله . 

والح إلى أن الل قد يكون فی تعيين « شريف صبرى باشا» Cady‏ للوزراء . 

gy‏ عن dal‏ ذلك ؟ 
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اجبته : 

- لابأس به فهو رجل نظيف اليد على علاقة طيبة يجميع الأحزاب بتمتع يخيرة إدارية . وإن 
كان رجلا ضعيقا . . . کا أعتقد . 

وقلت إن علاقة ٠‏ شريف صيرى ه بالوفد . ويجميع الأحزاب الأخرى . طيبة . وهو Se‏ 
الملك + ووصى سابق على العرش . 

وذكرت « حسنين » بما قلته « للملك فاروق ٠‏ أخيرًا . من أنه ليست لدينا أية نية أو رغبة 
للاشتغال - يقصد التدخحل - بالسياسة المصرية الداخلية . ولكن جلالته أول من يعترف بأن 
رئيس وزرائه لابد أن محوز ثقة الحكومة البربطانية . وهو شعور واقق عليه GUE ade‏ 

ومع انتظار تعديل المعاهدة يصبح من الضرورى أن يكون على رأس الحكومة شخص مؤهل 
لناقشة مثل هذه المسألة الحيوية بطريقة سياسية ومتعاونة . فإذا تيسر وجود شخص كهذا فى 
الحكم ٠‏ فلن يصبح من الصعب التوصل إلى تفاهم حول قضية « إن الدفاع عن مصر مصلحة 
شتركة بين الطرفين ولابد من tle‏ على اسس واقعية ١‏ . 

وإذا تم ذلك يصبح من السهل على كلينا أن نعرض احتياجاتنا المشتركة فى إطار ( ميثاق سان 
فرانسيسكو الجديد ) . 

وقلت ( للملك ) « إن ذلك سيصبح مستحيلا مع وجود ‏ النقراثى » فى الحكم . 

. » مع وجود « شريف صبرى » فإفى أتصور أن الأمر ينطوى على قدر معقول من الأمل‎ bl 

ومن هذه البرقية يتضح أن السفير abl‏ الملك Ob‏ + النقراشى ؛ عقبة أمام المفاوضات ! 
ملأت الاشاعات الكثيرة .. جو السياسة المصرية ! 

وقصد « بنكنى تاك » القائم بالأعال الأمريكى إلى رئيس وزراء مصر يسأله : 

- هل مسألة تعديل معاهدة 1945 بين par‏ وبريطانيا AF‏ البحث ؟ 

رد « النقراشى » LEME‏ وقال : 

- أتوقع أن تبدأ المناقشات حول ذلك قري . 

ويصاب وتاك » بالدهشة الشديدة . فان «كيلرن » يستبعد فى أحاديثه مع « تاك ۽ أن 
( يجرؤ) ١‏ النقراثى » على طلب تعديل المعاهدة . 

ويحاول الوزير الأمريكى المفوض أن يعرف الحقيقة النهائية ٠‏ من السفير البريطانى . 

« برقية رقم 114 
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من و يتكنى a SG‏ 

الوزير المفوض الأمريكى 

إلى وزير الخارجية فى وشنطن 

استعرضت الموقف السياسى الراهن فى مصر مع السفير البريطانى . 

قال « اللورد كيارن » إن حكومته متفقة مع توصياته بالامتناع عن التدخخل فى الموقف السياسى 
غير المستقر. إلى حد ما. في مصر. 

وقد حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أنه إذا قامت حكومة « النقراشى » الحالية بأى 
خطوات لتعديل معاهدة 1985 . فإن المعارضة الوفدية ستقضى على هذه الخطوات ناما . 

وباختصار pty‏ بأن الحكومة المصرية الوحيدة المؤهلة بشكل صحيح للتعامل مع مسألة 
التعديل الشائكة . يحب أن تتألف من كافة الأحزاب . با فيا الوفد . 

-.وقال السفير البريطانى إن yay‏ وفديًا أبلغه فى ۲۲ يوليو أن « النحاس باشا ٠‏ رئيس الحزب 

ورئيس الوزراء السابق . كان برغب فى أن يرسل إليه Giaa‏ مفتوحًا لينقله إلى الحكومة البريطانية 
حول ردود فعل الوفد إزاء الموقف السياسى الراهن . وإزاء تعديل المعاهدة . 

رد ١‏ اللورد کیلرن » بعدم رغبته فى تلق أى رسالة من هذا النوع من « النحاس باشا » لأنها 
ستتضمن بالتأكيد هجومًا على حكومة ١‏ النقراشى » التى يحتفظ البريطانيون بعلاقات ودية معها . 

ووافق السفير أخيرًا على نقل المتطاب المقترح إلى حكومته . بشرط عدم we OMEN‏ بأى 
JS‏ كا حصل أيضًا على تصريح من وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ بأن يقر بصورة موجزة وغير 
ملزية 6 باللخطاب . 

وقرألى « اللورد كيلرن ٠‏ الخطاب الذى Gal‏ كلانا على أنه متبادن ومعتدل بصورة تبعث على 
الدهشة . 

أكد ١‏ النحاس باشا » - فى خطابه - ضرورة تعديل المعاهدة وأوضح - دون أن يستخدم 
هذه الكلات بالتحديد - إن أى مفاوضات للتعديل ينبغى أن تتولاها حكومة Ue‏ للشعب 
المصرى . 

ويرى السقير أن الحجج التى ساقها a‏ النحاس باشا » تؤيد توصياته التى تقدم بها إلى وزارة 
الخخارجية البريطانية - وهى أنه لا يمكن تعديل المعاهدة ما لم تصر وزارة الخارجية البريطانية - مثلا 
فعلت عام yay‏ على أن تجرى المفاوضات مع حكومة hs PE‏ كافة الأحزاب السياسية : 

وف تعليقه على الوضع الراهن . أشار السغير إلى أن أفضل ردود فعل + النقراشى باشا » . هى 
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ردود سلبية v‏ ولا يتمتع برضا السراى . أو برضا اليلاد بوجه عام . 
ونظهر على الملك علامات تدل على نفاد الصير إزاء الحكومة الحالية colo‏ يعد مسثولا إلى 
حد ماء. عن توليها الحكم . 
وفى هذا الصدد قال السفير : إن دواعى الانتقام الشخصى استمرت بين النقراثى ومكرم 
عبيد . کا أن علاقات بدوى باشا مع مكرم عبيد يمكن أن توصف بأى شىء إلا الصداقة 
وسألت اللورد كيلرن من - فى رأيه - يرأس حكومة معدلة . يمكن أن تضم الوفد . 
وأشرت إلى حسين سرى باشا . 


وافق على اقتراحى 
وقال إنه de‏ من مصدرين موئوق بها أن الملك استطلع رأى ٠‏ سرى باشا » مؤخرًا فى هذا 
الصدد . 


وأضاف أن « سرى باشاه على علاقات طيبة مع الوفد . 

ومعلومات السفير تتفق مع ماقاله لى « سرى باشا ه منذ بضعة أسابيع . 

فى ذلك الوقت قال « سرى » إن الملك استطلع رأيه . ولكن « سرى » لن يلزم نفسه إلا إذا 
شعر بأن الموقف السياسى أصبح Ble‏ بمايكنى لأن يتولى الحكم . 

ونشأ لدى انطباع من ملاحظات السفير . بأن حكومته ٠‏ قد تولى Leal‏ بإمكانية وزارة 
برأسها و حسين سرى ٠‏ . وهى الوزارة التى يمكن. إذا ضمت pote‏ وفدية . أن تشكل 
حكومة مقبولة لبريطانيا العظمى لاجراء مفاوضات لتعديل المعاهدة . 

وأكد الوزير من جديد سياسة ( رفم الأبدى ) - أى عدم التدحل - وأكد أنه لن يلعب أي 
دور مباشر. أوغير مباشر » للتأثير على تغيير فى الحكومة فى مصر. 

وتأبيدًا هذه السياسة a‏ قال إنه رفض أخيرًا أن يستقبل s‏ النحاس باشا» . فى السفارة عندنا 
أراد أن يقدم له اللخطاب السابق . 

وعلق ١‏ اللورد كيلرن ١‏ بشىء من المرارة على استمرار عجز وعدم فعالية الحكومة الحالية . 

إن الانتصار الساحق الذى أحرزه حزب العال فى WEL‏ أدى بصورة طبيعية 3 إثارة 
كيام حول بقاء ١‏ اللورد كيلرن ٠‏ فى مصر 

فن المعترف به ٠‏ بوجه عام أن « المستر تشرث TE ET E‏ 

' وسيصل السفير: فى أغسطس الحالى إلى سن التقاعد » وهئ الخامسة والستين فى السلك 

. Ble Wl الدبلوماسى‎ 
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عقد ٠‏ الأمير محمد على Lege ٠‏ صحفيًا أعلن فيه أن بريطانيا مشغولة . ولا وقت عندها 
تخصصه pal‏ والشرق الأوسط . 
| ويحاول ه بنكنى تاك ؛ أن يعرف مزيدًا عن الصورة السياسية من ولى gall‏ الأمير حمد. 
على .٠‏ فذهب يستمع إلى pg?‏ الأمير... ولى العهد .. 
« برقية رقم MYT‏ 
إلى وزير الخارجية فى وشنطن 
فى ۱۹٤١ aby 5١‏ 
تمت اليوم بزيارة صاحب السمو الأمير « محمد على » ؛ وكان . على عادته . ثرثارًا جدًا . 
غطى كلامه عدة موضوعات . منها رحلته الأخيرة إلى إنجلترا . ومحادئاته مع ملكى اليونان 
ويوغوسلافيا . والخطر الروسى المتزايد . والأنشطة الروسية فى إيران e‏ والدبموقراطية الأمريكية 
البرازيلية . وعددا كييرًا من الموضوعات . 
وملاحظاته حول مصر تستحق التسمجيل . 
بدأ هذه الملاحظات عندما ذكر أنه قال الهم » فى EL‏ إنه إذا لم تسائد إنجلترا اللو 
الشبان . فى العراق وإيران ومصر . فإنهم لن يبقوا طوبلا على عروشهم . 
قاطعته بقولى : 
- يبدو أن صاحب ال جلالة ١‏ الملك فاروق » يتمتع بشعبية عظيمة فى بلاده . 
اجاببى «الامير محمد على » بقوله : 
- إنبم جميعا يطالبون بخروج الجيش البريطافى من مصر. وما أن يخرج سترى طول الفترة التى 
سيبقاها ١‏ فاروق ٠‏ على العرش . 
إن كتلة كبيرة من شعب هذا البلد تنتظر اللحظة المناسبة للسلب والنبب . فاذا ذهب الجيش 
البريطانى فلن يوجد ما بوقفهم 0 
وق هذه اللحظة من سيصل إلى الحكم . 
وتحسر الأمير عل انعدام الحزم فى الحكومة الخالية ولدى املك . 
وقال إن شباب اليوم يريدون كل ملذات الك دون تحمل تبعاته . 
وأشار إلى حديثه مع « تشرشل » . وما أبداه رئيس وزراء بريطانيا من أسفه o‏ لأن أحوال 
الفلاحين لم تتحسن . خلال الثلاثين Úle‏ الأخيرة . 
وقال ٠‏ الأمير محمد على » إنه قال « لتشرشل » إن دحل مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
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ارتفع من ۳۹ مليون جنيه سنويًا إلى ما يقرب من بلبون جنيه . 

وبمعنى آخركان من الممكن تحويل 7١‏ مليون جنيه لتحسين أحوال الفلاحين . ولكنها ( بددت 
وضاعت ) . 
0 وتحدث عن الفساد ى المحاكم . وكيف يرفضى الفضاة الإقامة فى المدن والمراكز الصغيرة . 
وتقاطروا جميعًا على القاهرة . 

وقال إن شوارع القاهرة على نفس القدر من القذارة الذى كانت عليه منذ Ce ٩۴‏ حين بلغ 
سن المراهقة .. ولا تزال مليثة بالمتشردين والشحاذين . 

وزعم أنه أوضح ذلك للحكومة . وقال إنها لم تفعل OY ÈS‏ أعضاءها يسعون للحصول على 
الشعبية ولا برغبون فى lal‏ أحد. 

سألت “موه عن الحل فأجاب بقوله : 

- لا يمكن نحفيق إنجاز إلا باتخاذ موقف قوى . 

وقال إنه iil‏ على الحكومة كلا عثرت على صبى صغير يتسول فى الشوارع أن تتوجه إلى 
والديه وتسألما عن السبب فى عدم تشغيله وتركه يتسول . 

وأوصى - الأمير - على سبيل SUM‏ - أن يتم ترحيل مائة أسرة ممن يضبط أطفالهم يتسولون إلى 


السودان . 
فإذا حدث ذلك انتشرت الأنباء ف القاهرة . وعلى الفور تخلو الشوارع من الأشخاص المسيئين 
للسمعة , 


ومن الوسائل الى اقترحها الأمير نم المشاة من الشى وسط الشوارع . أن يعلن أن السائقين 

ليسوا مسثولين عن إصابة أى شخص من المشاة» . 
ot‏ 

ویکشف ١‏ كيلرن » عن نوایاه ضد ‏ النقرائى ٠‏ . وحقده على مصر . فى حديث مع ٭ بنكنى 
تاك : الوزبر الأمريكى المفوض .. وذلك بعد عودة دكيلرن » من مؤتمر سفراء بريطانيا فى الشرق 
الأوسط فى ١١‏ نوفير. 

ويدور الحديث على ضرء ماجرى فى لندن 

by‏ :اديت Sor‏ من ا 

- كيف وجدت الأحوال فى مصر؟ 

أسهب «كيارن ه فى الكلام 
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قال : 

- : النقراتى » ليس الرجل المناسب لنصب رئيس الوزراء .. 

فهو ليس كيرا بمافيه الكفاية . وليس قويًا . وردود فعله . فى أحسن أحواها ٠‏ تافهة . 

وأبدى و OLS‏ » استياءه من كل هذا الكلام عن إحراج القوات البريعلانية من مصر والعجلة 
لتعديل معاهدة عام 1955 . 

وأضاف ۾ كيلرن » : 

- لقد قلت هذا ۾ للنقراشى » منذ يومين. 

ولا أعرف صراحة ماهى خططنا بالضبط . 

وليست هناك حاجة إلى هذه العجلة الكبيرة حتى ديسمير VALET‏ -- أى Úb‏ لنصوص معاهدة 
5 بأن التعديل يجوز بعد ٠١‏ سنوات من التوقيع - فإن ذلك gh‏ المهاهير بصورة داممة . 

إن هذه المطالب الصاخبة صناعية بالكامل . ولا تدبرها سوى هده الحكومة . 

رد وبتكنى تاك » : 

- لقد أوضحت « للنقراشى باشا » منذ أيام أننا . أيضًا . نرى أن أحداث الشغب الأخيرة . 
وما تؤدى إليه . خطيرة للغاية . 

. اللورد كيلرن » إلى أن هذه خطوة حكيمة‎ « gdis 

وواصل تأكيده قائلا : 

- إن ١‏ النقراشى باشا » ليس رجلا قوبًا ‏ وهو وطنى إلى حد التطرف . وليس من السهل 
التعامل معه . 

وأضاف «كيلرت » : 

- خلال مقابلتى ٠‏ للملك اروق » منذ أيام وجدت جلالته فى حالة معنوية عالية . 

وقال « اللورد كيلرن » : 

- إن الملك يرتفع حفيقة إلى مستوى مسئولياته . وسبق أن أخيرته منذ سنوات أنه إذا وجه 
عجلة القيادة فى طريق معد . فستكون لديه الفرصة لحكم عظم وبجيد . 
ويقدم « بنكنى تاك » مفاجأة . و للورد كيارن » . 

قال : 

- شكا كثير من رجال الأعال الأمريكيين فى مصرء من أن صغار المسشولين البريطانيين 
ولون إبعادهم عن هذا الجزء من العالم ويجاربوتهم حتى النهاية . 


ví 





: » OLS 3) 

- علمت بذلك . وقلت لمم فى لندن إن هناك Ve‏ لكل من الأمريكبين والبريطانيين .. فى 
spa‏ 

وقال : 

- بطبيعة الحال توجد مصالح بريطانية معينة ثابتة هنا أجد من واجبى حايتها . ولكنى أعلم أن 
هناك غالا لتا معا . 

وبالنسبة لمسألة إبعادكم Ob‏ هذا آخر شىء فى الدنيا نرغب فى عمله . 

وعندما کان ١ں‏ یئکنی تاك ه يهم بمغادرة السفارة البريطانية قال «كيلرن » : 

- أؤكد لك Gil Gi‏ فى صف التعاون الأنجلو- أمريكى . 

وأضاف : 

- تستطيعون oe Yl‏ على oY Cats‏ أيدينا متعانقة فوق البحر. 

ع هاه 

ونستمر الدسائس د «النقراشى » ووزير خارجبته ١‏ عبد الحميد بدوى ١‏ . 

بعث السفير البريطانى إلى حكومته -- برقية أخرى - يوم © ديسمبر تقول : 

: أبلغنا عميل بالقصر أن « عبد الفتاح عمرو باشا» سفير مصر فى لندن . قال له بصفة 
شخصية : إن وعبد الحميد بدوى باشا » وزير المخارجية ١‏ قال « لعمرو » : إن الطريقة الوحيدة 
للتعامل مع البريطانيين هى أن تكون فعالا معهم . 

وقد حلقت البرقيات الواردة من لندن Ob‏ عبد الحميد بدوى باشا» وقف مع الروس 
ضدنا- فى مسألة Gh‏ الوصايا المؤقنة - بعض الحساسية هنا. وخاصة أن ذلك حدث فى 
الوقت الذى ترغب فيه مصر الدتحول فى مفاوضات مع بريطانيا العظمى لتعديل المعاهدة . 

ويعتقد العميل أن هذا قد يكون أسلوب « بدوى » فى التعامل بطريقة « فعالة» مع 
البريطانيين aly‏ من الأفضل إبعاده قبل أن يسبب مزيدا من الضرر» . 

ee 

وكان اليومان الأخيران من عام Sle ١446‏ بالأحداث المتلاحقة . 

عين ‏ الشيخ Ghee‏ عبدالرازق» وزير الأوقاف - وهو حر دستورى - Gat‏ للجامع 
الأزهر. 

وعدل قانون الأزهر ليسمح بهذا التعيين . 
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ويستقيل عمداء GUS‏ الشريعة واللغة العربية وأصول الدين بالأزهر ٠‏ الشيخ إبراهم 
حمروش » e‏ « والشيخ عبد الجيد ١ . ple‏ والشيخ مأمون الشناوى » احتجاجًا على هذا spell‏ 
وتعديل القانون . 
natty‏ بالذكر أن رجال الدين الستقيلين الثلاثة أصبحوا بعد ذلك شيوخًا للأزهر. 
ويجتمع مجلس الوزراء يوم ۳١‏ ديسمير ويقرر ندب وزير آخر من حزب الأحرار الدستوريين - 
« أحمد عبد الغفار باشا» وزير الزواعة - لتولى أعال وزارة الأوقاف . 
ويفقد حزب الكتلة أحد وزرائه بوفاة و راغب be‏ باك » وزير الدولة . 
وطلب « مكرم عبيد » أن يُعيّن وزير جديد بدلا من a‏ راغب حا ٠ a‏ وأن تسند للوزير الجديد 
وزارة معينة ولا يكون محرد وزير للدولة ! 
ونتجه أنظار الأحزاب المشتركة فى الحكم bl‏ محمود فهمى النقراثى ۲ SA‏ کی سيعدل 
وزارته . 
وتتطلع أنظار الإنجليز إلى + التقراشى » 0 انشا > حاول أن تتبين مامح التعديل . وهل يؤدى 
إلى دعم الوؤارة أم بزیدها Aap‏ 
a 5‏ 
. بدأ الصائدون يلقون شباكهم حول منصب رئيس الوزراء .. 
« على ماهر باشا » يطالب ف de‏ « المصور » بالوحدة الوطئية ويقول oe erin‏ 
لاغاية . 
وترجمة هذا الحديث أنه لابد من وزارة للوحدة الوطنية ٠‏ ولابد أن يرأسها n‏ عل ماهر» ! 
ويقول « على ماهر » ol‏ لابد من تأليف هيئة المفاوضات من كل الأحزاب بمافيها الوفد . 
كا حدث عام 1975 عندما كان « على ماهر» رئيسًا للوزارة 1 ١‏ 
« وعبد الفتاح يحبى باشا » رئيس الوزراء السابق عامى ۱۹۳۳ . ۱۹۳١‏ ورجل « الملك 
فؤاد » الذى أرغمه الإنجليز على الاستقالة يقول : لا يمكن إشراك الوفد فى الحكم إلا إذا برئ 
وزراؤه المتمون AYE‏ واستغلال النفوذ . 
ويقول إن الانتعخابات لا يمكن أن تجرى قبل ذلك ٠‏ بل بعد براءة رجال الوفد ؛ فى حين أن 
رجال الوفد لم يقدموا للمحاكمة . ولم يحقق معهم أحد ! 
وهدف « ot‏ باشا » أن يقول للاك مصرإنه يؤيد عا كمة « النحاس » e‏ وإنه مع الملك ضد 
الوفد وضد الإنجليز IS‏ فعل عام VANE‏ . وإنه - أى ot‏ باشا - بصاح للعودة إلى الحكم ! 
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٠‏ وسيف الله يسرى باشا a‏ .الرجل الذى لم يتول رئاسة الوزارة أبدًا ٠‏ ومع ذلك رشح لها 
أكثر من مرة - يطالب فى صحيفة الأهرام بانتخابات جديدة . 

وترجمة هذا الحديث أن « يسرى باشاه يرأس الوزارة التى تجرى الانتخابات . 

وشباب الوفد ومثقفوه اليساريون ٠‏ الدكتور محمد مندور . والدكتور عزيز فهمى » يباجمون 
الإنجليز ويتبمون بريطانيا EL‏ لاتزال a‏ سياسة « اللورد كرومر a‏ الاستعارية . 

أما Op‏ الوفد GSS‏ بمهاجمة حكومة + النقراثى » ! 

ويخطب « حفنى محمود بك » . وزير التجارة والصناعة وشقيق زعم حزب الأحرار الراحل 
« محمد محمود e‏ وهو من رجال tl‏ اللامعين فيطالب بتعديل قانون الانتخابات بحيث 
لا يعطى Gye‏ إلا المتعلم الناضج .. الذى Gene‏ شروطًا معينة . 

وهدف و حفنى Tyee‏ ألا يعطى حى الانتخاب للجميع ٠‏ فالوزير الدستورى شى أن 
تجرى الانتسخابات فيفوز الوفد . 

بل إن « حفنى محمود a‏ ۰ يلتق ٠‏ باللورد كيلرن ٠‏ ويدور بينبها حديث ٠‏ يظن وزير النجارة أنه 
شخصى ۰ ولكن السفير يبعث به إلى لندن فى اليرقية رقم ٠١‏ . 

قال : 

و نحدث pen‏ عمود» بضرلعة Ge UU‏ زين وزرائه الذي وصفه بأنه طفل ف الباسة 
بين 9 مكرم عبيد ٠.‏ وبدوى باشا a‏ 

ويعتبر الوزير ٠‏ « النقرائى باشاءه . رجلا ضعيفًا جدًا والمشكلة ١‏ أنه لا يوجد بديل واضح 


وسألنى إن كانت لدی فكرة ؟ . 

رفضت الانزلاق إلى إبداء GY och‏ مسألة داخلية kt‏ لا lag‏ 

ذكر الوزير اسم « صدق باشا» فقلت إنه من الصعب احتال حصوله على تأييد شعى . 
واعترف الوزير بأن سجل « صدق ٠‏ كان سيا . 

ولكن المطلوب - من وجهة نظره - رئيس وزراء محايد لتجميع كل الأحزاب معًا . 
وأشار الوزير إلى مباحثات المعاهدة المحتملة . 

gh,‏ : ما هو الموقف ؟ 

أجبت » إنه كعضو فى الوزارة يجب أن يعرف أكثر منى ؟ فهل يمكنه أن يقول أى شىء . 
فال إنه ليست لديه فكرة حول اتجاه آراء SAN‏ 
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وكا نعرف جميعًا Ob‏ «حفنى محمود » وزنه ضعبف : ولكنه عضو فى الوزارة . 

وقد فكرت فقط فى تسجيل أقواله » ! 

ويحاول th ally‏ » وسط هذا كله أن يضم أسلوبًا جديدا للحكم e‏ يصونه . 

أعلن أن الحكومة تعد قانوتا بمنع أى وزبر سابق من عضوية We‏ إدارة الشركات إلا بعد 
عامين من ترك المنتصب . 

وكانت الشركات تغرى الوزراء ليستجيوا لطلباتها بتعييهم مديرين وأعضاء فى مجالس 
الإدارة . 

وامتلأت مقاعد الشركات الأجنبية بالوزراء السابقين . 

وكل وزير يستميل الشركات فلا يرفض ها ge Ob‏ تعينه ٠‏ بعد استقالته . 

وأعلن « النقراشى ه أن مشروع القانون الجديد سيمنع كل من يتولى منصب وزير العدل من 

لرافعة إلا امام القضاء العالى . 

وأراد « النقراشى ؛ بذلك أن يحمى القضاة من عسف وزراء العدل e‏ وكلهم تحامون 
سابقون . 

وننشر صحيفة « التايمز البريطانية مقالا عن - تطلعات مصر وامالها - تباجم فيه تصرفات 
الموظفين المصريين فى السودان ١‏ وتتبمهم بالفساد والانحراف . 

ويحد كل spar‏ فى هذا المقال Ob thet‏ بريطائيا لن تسدد ديونها لمصر.. وأنها لن تخرج من 
السودان . 
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صاحب الجلالة يعرض خدماته 


كان : تشرشل » هو العامل المسيطر على السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط خلال ربع 
فرن . 

وبسقوطه . وكذلك « إيدن 0 . وجد «فاروق؛ أن كيلرن » فقد أهم سند له . 

طلب صاحب الجلالة إلى سفيره فى لندن ٠‏ عبد الفتاح عمرو » أن يبدأ خطوة جديدة للتقارب 
مع حزب العال . الوافد الجديد إلى مقاعد الحكم . 

رأى الملك أن يتقرب إلى بريطانيا وأن يعقد معها بصفته الشخصية - معاهدة شفوية - 
لا تعرفها مصر. 

قدم ١‏ عبدالفتاح عمرو باشا » إلى وزارة الخارجية البريطانية أغرب عرض يقدمه ملك إلى 
الدولة التى Ei‏ بلاده . 

فى ٠١‏ سبتمير ٩‏ ۱۹ قصد « عمرو 4 إلى مكتب د السير روبرت هاو a‏ الوكيل المساعد للوزارة 
والذى اختير بعد ذلك - ولمدة ٠١‏ سنوات كاملة - حاكمًا عامًا للسودان . 

وسجل « روبرت هاو و کل كليات ۰ عمرو باشا » . وبعث بالنص الكامل إلى ٠‏ اللورد كيلرن ۾ 
ليرد على كل ملاحظة أبداها سفير مصر. 

وهذا نص الحوار السرى ورد «كيلرن ۾ عليه . كبا وجدته فى الوثائق البريطانية . 

كتب روبرت هاو: 
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é . 2 e $ ,‏ 
۾ يدث إلى ١‏ عبد الفتاح عمرو باشا ۾ السفير المصرى احيرا وبشكل id (gt Re‏ حول 
ضرورة انتباج حكومة جلالة ملك بريطانيا منبجًا جديدًا بالنسبة للمشكلة الانجليزية المصرية » . 
وفها بى الخطوط التى سارت فما هذه الحادثة : 


الأمية المصرية : 

قال السفير spall‏ عبد الفتاح عمرو باشا » ١‏ لروبرت هاو» : 

- 44 / من سكان مصر أميون . ومن هنا . فإن البلد ليس مستعدًا . بعد . لحكومة برابة 
على الطراز الإنجليزى. وتوجد هوة كبيرة ثابتة بين الأغنياء والفقراء . 

وطرحت DL St‏ المصرية المتعاقبة ٠‏ برامج براقة للإصلاح ele‏ . ولكن هذه البرامج 
م تخرج - فى أية حال - عن الورق الذى CS‏ عليه . 

رد «كيلرت » : 

- هذا أمر واقع بشكل عام ولكن نسبة The‏ أدق . 


الحكومة الرلانية خدعة ٠‏ 

قال غمرو . لروبرت هاوه : 

- الحكومات الديمقراطية فى مصر خحدعة فليس هناك ٠‏ ولم يوجد قط ء ذللك الشىء المسمى 
بالانتخابات الرة . فالتاخيون يتدافعون ليدعمو! الحزب الذى تتاره لهم الأقدار . وهذه الأقدار 
نتمد الوحى - فى الماضی ~ من المندوب السامى البريطائي فى القاهرة . 

رد ١كيلرت‏ » : 

~ حکم صادق إلى حد كبير فإن الانتخابات الحرة الوحيدة الى تمت فى عهدى كانت عاء 
١‏ حين وضع ١‏ على ماهر » الشر ير . أساس ADI‏ الوطنية التى تفاوضت على المعاهدة . وتلا 
ذلك توزيع مقاعد البرلان بين Sip‏ أعضاء الحية . 


السفارة البريطانية تؤثر فى الانتخابات ٠‏ 
قال ١‏ غمرو» : 


- هذا ادرك المصريون ١‏ أن البريطانيين لو أيدوا حزيًا من الأحزاب ٠‏ فإن هذا الحزب سيفوز 
ومن هنا فإن من الصواب الحفاظ على علاقات طيبة مع هذا الحزب , 
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ره « کیلرن » : 

- من بديبيات السياسة المصرية أنه ما من رئيس وزراء يمكن أن يحرز Gti‏ مالم يكن حائرا 
ae!‏ حكومة جلالة ملك بريطانيا . واتفق : الملك فاروق » معي دون نحفظ على صحة ذلك ٠‏ بل 
SS‏ منه . 

واتفق الملك على أن هذا pl‏ ضرورى . وأنه حق واجب فى اختيار رئيس الوزراء الذى يعينه . 

وأضاف اللاك أن ذلك لا يعد - عال من الأحوال -- SWE‏ السياسة الدانحلية ay pall‏ . 


: Gols صحيح‎ i النحاس‎ ١ تأبيد‎ 

قال n‏ شمرو» : 

- وقد توجه هذا التأبيد . طوال الحرب . إلى « التحاس باشا » . Sy‏ ذلك CUA‏ من 
حزب الوفد القديم الذي التف حول « التحاس » . 

وهناك تفهم للأسباب التى حدت بنا نحن البريطانيين إلى أن نفعل ذلك فى فة الحرب . 

. مقتنعون أنه لولا تأييدنا « للنحاس ». لسقط منذ زمن طويل‎ Oy pally 

وقد أعطينا هذا التأييد فى ؛ فبراير 14٤۴‏ إلى حد تحريك الدبابات فى ساحة القصر e‏ وتقديم 
إنذار يتضمن تنازل ١‏ الملك فاروق ١‏ عن العرش . 

رد «كيلرت ٩‏ : 

. لأنه من المفيد أن نقف إلى جانب من وقفوا يجانبنا وقت الشدة‎ )١( 

(ب) لأنه كان زعم حزب الأغلبية . 

لقد أصرت Lilly,‏ على دعوة «التحاس » إلى الحكم . لأن حزبه فى ذلك الوقت - 
t‏ فبراير - كان الحزب الوحيد القادر على حمل البلاد على الوفاء بالتراماتها باعتبارها حليقا ٠‏ مع 
a‏ الاعثار أن العدو يدق الأيوات + والظوابير Last‏ تمل i,‏ وإخملاض ,السرا NS‏ 


Fe 


التدخل فى السياسة الداخلية : 


. : ٩ غعمرو‎ Se 
لم يعد له‎ ٠ للنحاس‎ e الأمة المصرية ترى أنه - مع نباية الحرب - فإن دعم البريطانيين‎ - 
. عن التدخل فى أمور السياسة الداخلية المصرية‎ Ge أن يكف البريطانيون‎ ay ٠. ما يبرره‎ 
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إن علينا أن نترك الساحة:, 
وليس معنى ذلك أن نترك Spa‏ 
الملك بتفهم جيدًا احتياجاتنا الاستراتيجية . ولابد من اللحافظة على هذه الاحتياجات oY.‏ 
فى ذلك مصلحة مصر كافيه مصلحة Ud‏ 
أما السياسة المصرية - كا يؤديما النظام الرلانى ~ ald‏ إلا لعبة يشترك led‏ قوم ٠‏ لا مبادئ 
هم » يعملون لمصلحتبم . ومكاسيهم الشخصية . 
رد « كيلرت » : 
- هذا غير حقيق EM‏ 
أقال « املك فاروق ٠‏ النحاس ١‏ فى الخريف الماضى . برغم أن الوفد كان حائرًا لأغلبية 
برلانية بنسبة 4٠‏ / تفريًا . 
ولقد ايتعدنا . dy‏ نبذل أية محاولة - من أى صنف أو نوع - ph‏ الملك فاروق » من تسديد 
هذه الضرة برغم ES‏ خطرة . من الزاوية الديمقراطية والدستورية » حسب المقأييس 
البريطانية . 
قال ( هرو Il‏ : 
كانت حكومة والنحاس باشاء - التى قامت بدعم من الدبابات البريطانية - هى أفسد 
حكومة فى تاريخ مصر الحديث . 
رد «كيلرن ٠‏ : 
- هذه مبالغة . كما سجلت ذلك فى تفاريرى الدقيقة الكثية . 
كان الوفديون يكتنفهم الفساد بغير شلك . 
ولكن كل الحكومات المصرية على هذا الال . 
ورجا كان الوفديون يارسون الفساد ٠‏ على نحو أكثر سفوا a‏ لأنهم ظلوا طويلا بميدين عن 
الحكم . وكان جميع أنصارهم Gaye‏ من وظائفهم . 
ومن هنا يعوضون مافات على نحو أكثر. 
في زمن الحرب توجد فرص لا حد لا لاجتناء المغاتم (مثل القوين إلخ) . 
لكن إذا أخذنا القضية بصفة عامة . أشك أن صفحة الوفديين أكثر سوادًا من غيرهم . 
وعلى المرء أن يذ كر دائمًا أن الوفد هو ( حزب الأخلبية ) . وأنه لهذا يلق الازدراء من الطبقة 
نالكة أى طبقة ملاك الأراضى .. إلخ وقد درجوا على تشويه الوفد إلى أقصى ما يستطيعون . 
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فقيل الكثير . وحدثت إساءات كثيرة بالفعل . لكن الوفديين - فى ab‏ - لم يتساووا ٠‏ فى سواد 
صفحاتهم . بتلك الحفنة من الباشوات . وخاصة أولثك الذين عينتهم السراى . 


: الفوضى يفنا‎ lasi 

: عمرو»‎ SB 

- حين يكون « النحاس باشا » ومؤيدوه حارج الحكم . فإنهم يثيرون المشاكل ويبددون 
بإحداث الفوضى إلى حد إراقة الدماء . 

. أن هذه هى الطريقة لحمل اليريطانيين على التصرف‎ Oy pall السياسيون‎ daly 

رد «كيلرن a‏ 

- هذا القول . لسوء الحظ . صحيح إلى حد ما . لكن فى حدود علمى فإن الوفد لم يفعل 
Ee‏ حتى اليوم فى هذا السبيل إلا أنهم ظلوا ( حزب الأغلبية ) . 

وغياب الإصلاحات قد يدفعهم . إلى أن يتزعموا المطالب الشعبية . من أجل الخاذ خطوات 
فعالة , 


إعادة النظر فى المعاهدة : 

قال «عمروه: 

ها نحن نسمع أخبارًا عا يمكن أن يحدث فى مصر إذا لم تكن هناك استجابة للمطالب الوطنية 
المنطرفة عن طريق إعادة النظر العاجل فى المعاهدة . 

وقال ١‏ عمرو» إنه يضمن عدم حدوثه شريطة ألا Jes‏ فى السياسة الداخلية المصرية . 

إن القوى السياسية SHY pall‏ حول ثلاث تقاط هى : 

الممثل البريطااق 

والقصر 

scali 

رد «كيلرد » : 

- لا أعرف خطوة قام با الوفد فى هذا الصدد . اللهم إلا خطاب «٠‏ التحاس » الموجه لى . 
وقد هالنی أنه خطاب مسالم . 

وأظن GT‏ الذى حملت «الملك فاروق ٠‏ على أن يبارك الأصوات المطالبةبإعادة النظر فى 
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المعاهدة . ولكن المطالبة جاءت فى ذلك الحين بصفة أساسية من دوائر الحكومة الحالية . وكان 
على الوفد أن ينهم all‏ حتى لا يتم تجاوزه . 


الوفد ليس حيرب الشعب ... 

قال ۾ هرق تا : 

كان البريطانيون فى alll‏ القريب يؤيدون ما يعتقدون أنه حزب الجاهير + وليست هناك 
إلا حفنة فاسدة من الباحثين عن المناصب . 

وتقف بريطانيا - فى هذا - ضد إرادة الشعب وضد نصيحة السراى + وليس هناك من 
سیب يتحول دون تلاق اضلاع مثلث القوى . ١‏ 

فالملك بشعر أنه حور مودة وتاسد أوسع قطاعات الشعب . 

وإذا عرف أن البربطانيين لن يولوا تأييدهم ثانية ؛ للنحاس باشا » وأتباعه . فإن الشعب جدير 
ob‏ يسير وراء الملك دون تردد . 

والملك بتطلع إلى برنامج الإصلاح الاجتاعى والتعلم التدريجى على صعيد الأمة المصرية من 
اجل د يمقراطية Lite‏ غير هزيفة . 

رد «كيلرن » : 

- أشك كددًا فى صحة انيم فقدوا كثيرًا منذ سقوطهم فى الخريض الماضى . ولكن اعتقادى 
الشخصى أن رصيدهم Oe atin‏ بقدر ما هبط رصيد الحكرمة الراهنة . وهو . يحدث فعلا 
سبب المشاكل التقليدية من نقص المواد القوينية والكساء ... إلخ ... إلخ . 

وهذه نفس التطرة القديمة الى سبق أن aUI‏ 

كيف نقطم على il‏ تعهدًا مثل هذا ؟ 

كل ما نریدد ف الواقع ollie)‏ مرة ومرات ) . هو Ob bal‏ حقيقية حرة تار الشعس 
المصرى من يريده وهدا بالضبط - مالا تتوى السراى السماح به . ومن هنا الجىء الأزمة 


. الراهنة‎ 
A 


الأسرة المالكة هي عنصر الاستقرار الوحيد : 
قال « عمرر» : 
- إن الأسرة المالكة هى عنصر الاستقرار الوحيد فى البلاد . والملك لايزال ELS‏ فى النامسة 
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والعشرين وهو جدير نحكم البلاد لمدة Úte 1٠‏ بإذن الله , 

رد « كيلرت » : 

من المفروض أن يكون هذا صحيح . لكن المرء يشلك أحيانًا فى أن يصبح ذلك Grana‏ إذا 
كنا إزاء ملك شاب غائب الشعور بالمسثولية . 


Gps‏ الحقيق يتمثل فى حدوث صدام فى ale‏ الأمر بين حاكم أوتوقراطى شاب - أى 
حاكم فردى - وبين القوى الشعبية في البلاد . 


لا خايفة ١‏ للنحاس » : 

قال ٠‏ عمروه: 

- و النحاس باشا » فى السبعين من عمره وليس بين جاعة الوفديين - الى يترأسها شاب 
كئء أو جدير مخلافته . 

رد «كيلرت » : 
اسقاطهم من sh ee‏ حال من الأحوال . 


Mal مرة أخرى‎ ٠ النحاس‎ ٠ لن يستدعى‎ ٠ فاروق‎ wil 
: : عمرو»‎ ٠ قال‎ 
. ولا الملك . مقدر لا أن يلتقيا مرة أخرى‎ a لاه النحاس‎ - 
الزعم المقدس ) . واصطنع‎ ( - 1۹۳١ لقد أعلن « النحاس » نفسه - بعد توقيع معاهدة‎ 
لنفسه طغمة من الناس مسلحين بالعصى والقمصان الزرقاء . ألفوا له نشيدًا ينشدونه عندما بظهر‎ 
. بم . ومن هنا نصب نفسه منافسًا للملك فى المناسبات العامة‎ 
. لجمهورية مصرية‎ Oy يون جميعًا أنه يريد التخلص من الاك ليعلن نفسه‎ pall ويعرف‎ 
. ولن يقبل الملك طواعية . قط . أن يدعو « النحاس ٠ه مرة أخرى لتشكيل حكومة‎ 
: » رد «كيلرت‎ 
. لذلك فى وقتنا هذا‎ af كلمة كبيرة . ولكنى أعترف أن ثمة فرصة صغيرة‎ bi - 
ولكن الرء لا يعرف فى مصر كيف تسير الأمور,‎ 
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ول أيأس GUE‏ من إمكان حدوث مصالحة بين السراى ١‏ والتحاس » + أما أن تكون هذه 


ahta‏ سارة على طول الخط فهذا أمر آخر. 


: للنحاس » أو أى شخص‎ ٠ المعنوى‎ alti 

sugas قال‎ 

- إن ما برغب فيه الملك هو اتفاق جتتهان مع الحكومة البريطانية Ob‏ توليه تأييدها المعنوى 
وتسحب هذا atl‏ من « النحاس باشا» . 

ويكون ذلك لفترة حمس سنوات مثلا تستطيع الحكومة البريطانية - فى غضونها - أن ترق 
كيف تسير الامور وتتطور . 

وسيقدم الملك . بتأييد معنوى من بريطائيا . على طرح برنامج واسع للإصلاحات 
الاجتاعية . 

HOLS « رد‎ 

س uly‏ ضد ها عارسه ۾ مكرم LAL‏ من تشهير أو تصفية حسابيات أو مما كمة للنحاس 
(كنوع من الانتقام الشخصى ) . من قبيل اللياقة . إذ علينا أن نلترم بمبادئنا الأخلاقية المعتادة . 


: الللك فاروق » يرغب أن يكون صديقًا‎ ١ 

قال عمرو : 

- بدون التأبيد Sty ait‏ لا يمكن القيام ode‏ اللئطوة . 

إذا أوليناه تأييدنا المعنوى . فسيكون فى ذلك الخير المشترك لشعبه المصرى ولبريطانيا . 

وى مقابل تأييدنا الأدبى للملك . يتكفل جلالته SEL‏ الخطوات اللازمة لتأمين مصاك 
الدفاعية الحيوية فى مصر. وبوسعه أن يفعل ذلك بواسطة حكومة - من اختياره - تطرح برنامجا 
للإصلاح الاجتاعى والاقتصادى . إذا تأنى له دعم حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا . 

وبوسع السفير المصرى - وهو أحد رجال الملك - أن يعود إلى القاهرة ليحصل على 
has ts‏ اللازمة من جلالته فيا يتعلق بمصالحنا i ght‏ إذا كنا على استعداد لأداء هذا الدور . 


رد « کیلرن ١‏ : 
- لا اشك فى ان - هذا - الآن - 
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كانت العلمين - يقصد 4 فبراير - دواء ناجِعًا . ولدى الملك من الذكاء ما جعله يدرك 
وأعتقد أنه حريص OW‏ - ونعق - على أن ( يتبادل المصالك معنا ) . ولكنه ليس Laat‏ ضد 
نسلل معتدل من جانب الأمريكيين . وهو مصاب بالرعب من عمليات التسلل الروسى . 


إمكانية زيارة ٠‏ الملك فاروق ٠‏ لإنجلترا : 

قال م هرو ا : 

- فى هذه الحالة ستكون خحطوة طيبة اذا وجهت الدعوة إلى الملك للقيام بزيارة رسمية 
لاتجلترا . 

9 » OS « رد‎ 

كتبت أخيرًا بشىء من التفصيل حول هذا الموضوع إلى ٠‏ السير رونالد كامبل ١‏ . ولا محاجة 
ol LS‏ حينذاك . وكيا شرحت . فإن الأمر fat‏ الجدل . 

وقال ١‏ روبرت هاو» ف ay‏ « لكيارن za‏ 

«اكتفيت بالإصغاء إلى « عمرو باشا » . فن البديبى أنه لا بمكن لأى تجمع من السياسيين 
المصريين طرح أو تنفيذ مثل هذا البرنامج إلا بدعم من الملك . وبتأييد معنوى من بريطانيا . 

إن البرنامج يتضمن بالتأكيد فرض ضرائب مرتفعة . ولكن الأثرياء وذوى التطلعات . وهم 
الذين بتأثرون من الضرائب التصاعدية . 

وهؤلاء هم الذين بتحكلون فى الياة السياسية المصرية . عن طريق الواجهة الراهنة . الى 
تمثلها الحكومة البرلمانية . 

إن الملك لا تحدوه أية مطامع . OE‏ رغبته فى البقاء ملكا على شعب راض . تربطه 
علاقات ` سليمة ودية a‏ بريطائيا العظمى . 

SUL ad aad‏ ادوس 

إن دوره ف أوائل nas +l wo bl‏ بره Oe‏ . والحقيقة أنه كان واقعًا - بدرجة ما - نحت 
تاثير سید , 

ولیس للملك ما يفعده . بل لذيه ها جيه من خلال الإصلاح الاجتاعى . 

« وغعمرو » على قناعة ob‏ حديثه لا يلزم gi‏ طرف aly.‏ خارج النطاق الرسمى ÚE‏ 


قال «كيلرث » 3 رده يوم YA‏ سكمير إلى ١‏ روبرت هاو » : 
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« طلبت ge‏ إبداء Jala‏ حول محضر حديثك مع «عمرو باشا » . 
تعليق الفورى . أنها حالة مباشرة من التوسل الشخصى . وكثير ما قاله صحيح . 
والحقيقة الكامنة وراء هذا كله العداء الشخصى د للنحاس « . الذى فرضناه على الملك - فى 
؛ فبراير 1441 - عندما كان العدو على الأبواب . l‏ 
وكان ٠‏ للنحاس » الفضل . دون جدال . والحقائق مسجلة . فى إنقاذنا ساعة الحاجة فى 
اللحظة الى كانت تتطلب قدرًا كيرا من الشجاعة والإيمان بنا . 
إن «عمرو باشا ٠‏ . رجل صغير طيب ولكنه (رجل الملك ) Cy CB‏ 
ومن الواضح بالنسبة لى أن حديث « عمرو» AU‏ على تعلمات كاملة من « حستين ٠‏ . ونقطة 
ضعف « عمرو a‏ أنه ( تابع ملكى ) بشكل كامل . وكان موضع انتقاد الصحافة المصرية وخاصة 
الوفدية . l‏ 
وریا هذه الأسباب قرر الملك فجأة ترقيته هنا إلى منصب السفير. 
إن الوفد يمتقره . وهو - أيضًا - jes‏ الوفد . 
Gal uly‏ ذلك الرجل الحدود . 
وجدته معيئًا ومفيدًا . عندما كان يعمل مع ٠‏ حسنين ١‏ فى السراى . إنه يعمل لحساب UM‏ 
فى الخارج ولست sk,‏ نمام التأكيد من أنه سيكون ( مفيدًا ) دائمًا كاكان من قبل . 
كان ف القاهرة بمثابة ( فرملة ) . ومستشار عاقل يصغى a‏ اللك فاروق » adl‏ على ضوء معرفة 
املك بالعلاقة الوثيقة الودية الى تربطنى « بعمرو» . 
أما هنا فى لندن فربما يكون « عمرو » قد أصبح ( حامل قاقم التفاق ) الملكية ٠‏ أكثر من كونه 
(فرملة ) أو( ستشارًا ) للملك الذى يعتمد مستقبل ٠‏ عمرو a‏ وتاريخه كله على حسن نوایاه » . 
وهكذا أراد « الملك فاروق » بوسيلة ذكية وعن طريق « عمرو باشا » . أن USH fat‏ 
يطانية تغير سياستها . وتبتعد عن تأييد الوفد . وتكتب إلى «كيلرن » بذلك . 
وحاول سفير الماك بالتلميح والإشارة أن يبين أن «كيارن» هو المسئول . وأوصى بتغييره 
ولكن العرض اللكى أحيل إلى «كيلرن » فرفضه : ومع ذلك التزم « فاروق » ٠‏ حى 
لباية ٠‏ بشروط العقد الذى قدمه سفيره إلى بريطانيا العظمى . 
وبق صاحب BALI‏ . ينتظر من سبتمبر 1548 حتى VAEA pled‏ ليجرى محاولة جديدة . 
ضد «كيلرن ١‏ مباشرة ! 
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العام المر 


ألقت الولايات التحدة القنبلة الذرية الأول على مدينة ( هيروشها ) اليابانية يوم A‏ أغسطس 
عام ه194 .. وألقيت القنبلة الثانية على ( نجازا كى ) بعد ۲ ساعة . 

وقررت حكومة اليابان . بعد أن راعها الدمار. الاستسلام بلا قيد ولاشرط ف 
4 أغسطس . وقبل ١‏ الجنرال ماك أرثر» - وثائق استسلام اليابان يوم أول سبتمير ١‏ وبذلك 
انتبت الحرب العالمية الثانية . 

وتلفتت مصر حوفا تنتظر ماذا تفعل بريطانيا . 

رأى « السير إدوكر جريج » وزير الدولة البريطانى pill‏ فى مصر- وهو الذى خلف اللورد 
موين - أن تتخذ بريطانيا اللخطوة الأولى . 

طلب ؛ جريج » - فى أغسطس ۱۹٤١‏ - أن تعلن بريطانيا من جانبها الانسحاب فورًا من 
القاهرة والاسكندرية . وأن تتخذ النطوات اللازمة لتنفيذ ذلك عندما تسمح الظروف . 

وقال ه جريج ٠‏ إن قبول الأقتراح سيجعل pall‏ يين يعتقدون أن بريطانيا لدا استعدا لتنازل 
St‏ وكل ما هو مطلوب منم الاستمرار فى الضغط السياسى على الإنجليز , 

وهدف « جريج » ألا يتحول المصريون إلى العنف . 

ويشرح ٠‏ باتريك سكريفتر» . رئيس القسم المصرى . الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية منذ 
انتباء الحرب لحمل القوات البريطانية على الانسحاب من القاهرة والإسكندرية . 

قال وسكريفر» : ش 
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وبدأت الجهود تحت ضغط الظروف . أو رعا بطريقة سلبية . لايقاف الحاولات الرامية إلى 
Jie?‏ مزيد من القوات العاملة إلى منطقة القاهرة . 

. ٠١۹٤١ أغسطس‎ 5١ ردى على سؤال شفوى طرحته وزارة التربية فى‎ Js 

أعربت عن gL‏ الشخصى وهو أننا سنواجه حرجا سياسيًا بالا إذا تعين علينا أن نؤمن سكوت 
المصربين على وجود فرفتين قرب القاهرة . 

أما وقد توقفت العمليات الربية الفعلية . فقد شعرت . أن الوقت لن بطول . قبل أن نتلق 
تلميحات Ob‏ إجراء تخفبض فى القوات الرابطة داخيل المدن سياقى Gag‏ من المصريين». 

ومع ذلك قلت إن من حقنا أن نحافظ فى ثكنات القاهرة على مستوى القوة الذى كانت عليه 
«قبل الحرب » مادام التنفيذ الكامل لشروط LI‏ الموجودة بالمماهدة قد توقف العمل به . 

ومن ناحية أخرى كان إدحال تعزيز للقوات كفيلا بإثارة الشكوك فضلا عن أننا كنا B‏ 
Cole‏ (على يد أكثر من هراقب ) بأن وجود المؤمسات والقوات العسكرية البريطانية فى منطقة 
القاهرة بدأ يثير الأعصاب المصرية بصورة تزداد سوكا» . 

وفى ۳١‏ أغسطس طلب ١‏ النقرائى ‏ - شفويًا - من السفير البريطانى ٠‏ قبل سفره فى اليرم 
St‏ إلى لندن ء yah‏ مؤتمر سفراء بريطانيا فى الشرق الأوسط برئاسة « بيفن ٠‏ - بحث مسألة 
تعديل معاهدة ۱۹۳١‏ . 

وقال النقراشى ٠‏ إنه يجب الجلاء الكامل عن مصر ؛ ثم أشار إلى مسألة السودان . 

قاطعه السفير البريطانى قاتلا : 

- السودان مسألة شائكة . 

وفى ٩‏ سبتمبر 1444 أعلن ٠‏ مكرم عييد باشا ٠‏ وزير الالية أن مصر لن تعتمد ميزانية لإقامة 
اللكنات فى منطقة القنال لتنتقل (a)‏ القوات البريطانية . Éb‏ لمماهدة ۱۹۳١‏ . التى نصث على 
انسحاب القوات إلى Stal‏ 

وقال «مكرم ». إن مصر ستطالب بالجلاء التام عن كل الأراضى المصرية . 

كان opts‏ فهمى النقراٹی » ٠.‏ يجهل GEL‏ وراء الكواليس داخخل القصر SU‏ فى 
عابدين ٠‏ وى أروقة وزارة الخارجية البريطانية فى لندن . أو مكتب السفي البريطانى فى 
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القاهرة ٠‏ أو الرسائل المتبادلة بين مقر قيادة القوات البريطانية فى القاهرة . ووزارة LA‏ 
البريطانية فى o‏ 


مضى رئيس وزراء pee‏ ف طريقه يريد تعديل معاهدة ۱۹۳٩‏ . 


رفض + النقراشى » النصيحة التى أبداها « فاروق » فى أغسطس بتأجيل المفاوضات . 

وجمع الحيئة السياسية التى ألفها أحمد ماهر من كيار رجالات مصر - عدا الوفد - لبحث 
الموقف بين مصر وبريطانيا . 

قالت RA‏ إنها ترى ( بإجاع الآراء ) أن حقوق مصر الوطنية . كنا أجمع عليبا رأى الأمة 
وأيدته الحكومة . هى جلاء القوات البريطانية . وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل فى وحدة pas‏ 
والسودان . 

وترى الحيئة أن الوقت الحاضر هو أنسب الأوقات للعمل على تحقيق أهداف البلاد القومية 
واتخاذ الوسائل لمفاوضة الخليفة ٠‏ . 

واجتمع مجلس الوزراء فى اليوم التالى - ۲۴ سيتمير- وأقر بيان اليئة . 

وألخى « النقراشى » الأحكام العرفية Bld‏ من يوم ۷ أكتوبر وبذلك لم يعد حاكمًا EKo‏ 


Te 


عا 


وانطلقت الصحافة المصرية تكتب as‏ كاملة لأول مرة منذ + سئوات . 


فى ١١‏ أكتوبر 1446 ۰ كتب وأرست 8 اوري للتارجية إلى وز الخرينة Zilles pil‏ 
بطلب منه أن يطرح على مستشاريه الاتجاه الذى يرغب فى أن تنقل إليه مراكز القيادة الرئيسية من 
قلب القاهرة . 

ويعلن ١‏ بيفن ۲ Coy‏ - يوم ۲۴ أكتوير ه194 - فى مجلس العموم . أن بريطانيا لم تتلق طليًا 
رسميًا من مصر بالمطالب المصرية . 

ويوافق البرلان المصرى فى جلسة استئنائية على ميثاق الأم المتحدة فى أكتوبر Lal‏ لتحصل 
مصر على مزايا إعلانما الوب . اا 

8 ù 

dy‏ أوائل نوفبر ه44١‏ شرع ٠‏ الجنزال باجيت » فى إعداد خطة تفصيلية للجلاء عن القاهرة 

بما فى ذلك الجلاء عن القلعة فى غضون فبراير 1945 ؛ ومن ثم إزالة مركزى القيادة الرئيسيين . 
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ولكن « اللورد كيلرن » نصح بأن تحتفظ بريطائيا فى أيديها « ESIL‏ » . ومقار قيادة القوات 
البريطانية فى مصر التى كانت قانمة قبل المعاهدة ؛ باعتبار أنها أوراق نساوم بها فى عمليات 
مفاوضات المعاهدة . 

Cail,‏ وزارة الخارجية البريطانية على هذه النصيحة . ولكنا فى الوقت نفسه أثنت على 
ما اتخذه JUH‏ باجيت . 


ويقول «سكريفنز» رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية فى تقاريره : 

١‏ إن التطلع للمستقبل كان يحدو بنا إلى أن نصرف النظر عن نصيحة « اللورد كيلرن  ٠‏ وهى 
سليمة من الناحية التكتيكية i‏ وخاطئة من الناحية النفسية على ضوء الأحداث . 

كان على ١‏ اللورد OLS‏ ۾ . أن يخطو خطوة إلى الأمام . أكثر من ٠‏ ال رال باجيت » ٠‏ بدلا 
من اللقطوة التى انخذها إلى الوراء . 

وكنا نأمل أن تخرج القوات من جاردن سيتى ١‏ مقر قبادة القوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط ) ومن فندق مير اميس ( مقر Sole‏ القوات البريطانية فى مصر) . ومن كثير من PWA‏ 
الأخرى التى أقيمت فى أثناء المرب . 

ونكوص السفير أدى إلى ثبيط همة Sable‏ باجيت » . 

ولذلك جعلنا همنا منذ ذلك الحين . أن نؤكد الرأى القائل بوجوب إجراء تخفيضات كبيرة . 

ولكن عوامل القصور ٠‏ الت تفعل فعلها فى القوات المسلحة ١‏ ألقت بالتحدى فى وجوهنا . 
ومنعت القيام إلا بعمليات جلاء محدودة ٠‏ . 


وهذا التقرير يدل على مشاعر السفير اليريطانى ١‏ اللورد كيلرن » ٠‏ نحو المصريين ونحو اللبلاء . 

إن السفير لا يريد أن تخرج القوات البريطانية من القاهرة أو الإسكندرية . بل يريد أن تبق 
هذه القوات ٠‏ ليساوم بها فى مفاوضات المعاهدة . أو لعله كان يفكر فى تکرار حادث 4 فبراير إذا 
شاءت الظروف . 

وأثار ١‏ النقراشى باشا » ٠‏ رئيس الوزراء موضوع العلاقات المصرية البريطانية فى اجتاع مع 
« اللورد ON‏ بروك » ٠‏ رئيس أركان حرب القوات البريطانية الذى زار مصرفى جولة تفتيشية . 
الوزراء الفكرة . 


قال «الان بروك » : 
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- وجدت « النقرائبى باشا » خشبيًا فى موقفه . مصممًا على انسحاب القوات البريطائية من 
مصر وتحقيق الاستقلال الكامل لليلاد . 

أنشأ ۾ على ماهر » e‏ جببة مصر لتوحيد الجهود الوطنية أو توحيد الأحزاب أو pad‏ على نفسه 
بريمًا يؤهله لرئاسة الوزارة . 

ورشح ٠‏ إسماعيل صدق » نفسه لرئاسة محلس النواب فتعاونت أحزاب الحكومة على إسقاطه 
pees‏ حامد جودة » مرشح الحزرب السعدى . 

وجاء عيد الجهاد . 

وخطب ١‏ مصطف النحاس » فى ذكرى ذلك اليوم ٠.‏ فأشار إلى حادث 4 فبراير لييرئ نفسه 
من الاتهامات gh‏ وجهتا اليه المعارضة . 

وتفتح صحافة مصر كلها . من جديد . ملف 4 فبراير. 

وتخرج جريدة الأهرام عن حيادها النقليدى بين الأحزاب المصرية لتنشر مقالا ٠‏ لإسماعيل 
صدق » ٠‏ يقول فيه إنه كان على « التحاس » ألا يتكلم . 

وينشر steed‏ مذ كراتهم عا راوه من احداث ذلك اليوم . 

وتباجم جريدة الكتلة ٠‏ مصطف النحاس » لأنه قبل الحكم فى ظل الدبابات LAENI‏ » فترد 
جريدة البلاغ ١ Ob‏ مكرم عبيد » . كان سكرتيرًا Ge‏ للوفد فى ذلك الوقت وقبل الحكم . 

وتظل الاتبامات متبادلة . ينال الإنجليز نصيبهم منها . فى وقت يتطلع ad‏ النفراشى » 


للمفاوضات . 
استدعى ١‏ النقراشى » السفير المصرى من لندن للتشاور بشأن سفره - أى النقراشى - إلى لندن 
للتفاوض . 


وتثير عودة ٠‏ عمرو ه إلى القاهرة أزمة داحل مجلس الوزراء المصرى . نفل تفاصيلها n‏ حسن 
رفعت باشا oe‏ وكيل وزارة الدانحلية المصرى إلى السفير البريطانى . 

قالت برقية «كيلرن » رقم ۲٣۳۱‏ فی ۳ دیسمیر ۱۹٤۵‏ : 

١١‏ - أثارت مهمة « عبد الفتاح عمرو باشا » فى مصرء أزمة وزارية بسبب اعتراض ١‏ مكرم 
عبيد » على ذهاب « النقراشى » إلى لندن . ومناقشة العلاقات المصرية البريطانية ء دون اشتراك 
« مكرم عبيد » فى هذه الحادثات , 
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ومن هنا تأق مطالبة « مكرم عبيد » ببدء مفاوضات فورية لتعديل المعاهدة عن طريق 
وفد رممى بدلا من محادثات النقراشى ~ غير الرسمية - فى لندن . 

abl~ ۲‏ حسن رفعت باشا» . وكيل وزارة الداخلية - بشكل شخصى - أحد أعضاء 
السفارة أن « النقراشي » أبلغه بأنه لا يتوقع البقاء كثيرًا فى رئاسة الوزارة بسبب مناورات « مكرم 
عبيد ) , 

وعلق « رفعت باشا » . ob‏ النقراشى » رعا لا يقول ذلك على محمل الجد الكامل . 

" - هنال توقعات Ob‏ توصى اللجنة المكونة من السياسيين القدامى - والمنوط بها St‏ 
الخلاف بين ١‏ النقراثى ٠‏ ومكرم عبيد » - بالتشديد على بده مفاوضات عاجلة . 

وق هذه الحالة توجد البدائل التالية : 

- النقراشى » على ذلك - حتى لوبدا وكأنه رضوخ لإرادة مكرم عبيد‎ ٠ أن يوافق‎ -- ١ 
. ما يعنى النيل من هيبة رئيس الوزراء‎ 

۲ - أن يتم التوصل إلى حل وسط . فثلا ٠ Gly‏ النقراشى » على السير فى بعض اللنطوات 
احددة فى الاتصال مع الحكومة البريطانية ola‏ المفاوضات . 

۳ - أن يستقيل ١‏ النقرائى » . 

4 - يبدو موقف القصر غامضًا بالنسبة هذه الأمور جميعًا ؛ والمعروف للجميع أن كلا من 
١‏ حافظ رمضانء ومكرم عبيد » واقع تحت تأثير القصر. 

ومعروف أن ٠‏ رمضان . وعبيد » i‏ يتصرفان بالاتفاق . إن لم يكن بالتواطق . 

وأثارت استقالة و حافظ رمضان » ٠‏ التى تبعتها مناورات « مكرم عبيد » ١‏ الشك فى أن هذه 
الأمور قد تحوز رضاء القصر. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الوضع يثير الشكوك . فى أن « أحمد حسنين باشا» . وراء كل 
هذه المكائد اللنبيثة . باعتبار أن هذا الوضع كفيل بتأمين تولى « حسنين » رئاسة الوزارة كمخرج 
من المأزق الذى duel‏ الاختلاف بين عناصر الائتلاف الوزارى . 

ولكن عميلا لنا - على صلة طيبة بالسراى - يؤكد أن القصر يريد بقاء ٠‏ النقراشى » فى 
الحكم . 

, حقيقة هذه المكائد ذات الطبيعة الشرقية . وأيّا ما تكون عواقها‎ Cals” Ol, o 

فإن من gels‏ التملة أن إحدى Sola SI‏ المصرية ٠‏ قد تضطريومًا أن تقدم لنا طلبًا يحرى 
شكلا من أشكال بدء المفاوضات . | 
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» . من الآن أن ننظر فها سيكون عليه ردنا‎ Edes 

ley‏ الخلاف بين ٠‏ النقراشى ٠.‏ ومكرم » إلى EAI‏ السياسية التى طلبت فتح باب 
المفاوضات , 

اجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة « محمود فهمى النقراشى باشا ٠»‏ رئيس الوزراء يوم 
panga A‏ عام 1145 ليبحث موضوع تعديل معاهدة 1945 . وكيف يمكن إقناع بريطانيا - 
أوإرغامها - على ذلك . 

وكانت قد مضت على معاهدة 1475 تسع سنوات . 

وتنص المعاهدة على جواز تعديلها عام ۱۹٤٩‏ . 

ولكن ظروفا جديدة نغأت وهى قيام منظمة الأم المتحدة , 

وكان الوزراء تحت ضغط شعبى عارم يطالب بتعديل المعاهدة . 

المعارضة - التى تضم الوفد والحزب الوطنى - تحذر الشعب من أن بريطائيا لن توافق على 
التفاوض مع حكومات الأقليات . 

اهم الوفد وزارة ‏ النقراشئى » بأنها مثل كل حكومات الأقليات تفرط دوامًا فى حقوق 
البلاد . 

وسخرت صحف العارضة من النقراشي » لأنه يردد دوامًا أنه GUY sine‏ الوطلية دون 
أن GS Git‏ 

وارتفعت شعارات تقول Ub‏ على مصر أن تعرض قضيتها على مجلس الأمن ٠.‏ مثل سوريا 
ولبنان اللتين اختصمتا فرنسا أمام المجلس . 

وبق الناس يتطلعون إلى ميثاق ( سان فرانسيسكو) .. والأّم المتحدة وتصريحات الأمريكيين 
عن احترام استقلال الدول وسلامة أراضيها . 

اجتمع مجلس الوزراء المصرى فى ظل هذا كله . وأبرق ٠‏ اللورد كيلرن » إلى حكومته عن نتائج 
الاجماع : 

قال اللورد فى برقيته رقم ۲۵۷۱ : 

١‏ - « ذكر عميل - مطلع عادة - أنه ل يم التوصل إلى قرار فى ple!‏ مجلس الوزراء الذى 
عقد فى A‏ ديسمير. وأطلع « محمود فهمى النقراشى » رئيس مجلس الوزراء املس على برقية من 
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«عيد الحميد بدوى باشا » وز بر الخارجية . ذكر فیا أن الأنياء حول طلب مصر إجراء مفاوضات 
ا عاو J‏ سو ن 

وطلب « بدوى باشا » فى هذه البرقية ٠‏ من رئيس الوزراء . تأجيل اتخاذ القرار دين تلق برقية 
Gr‏ هله يوم ٠١‏ ديسمير. 

. بسبب التأجيل‎ tte غضب « مکرم‎ - ١ 

وجادل «مكرم » بأن ذلك يخلق أثرًا سيا جد فى البلاد . إذا عرف أن الطلب أجل OY‏ 
تقديمه بغيض للبريطانيين . 


وقال ٠‏ مكرم » إن هذا يعتى أن مصر ستمتنع عن تقديم أى طلب . حت يعلن البريطانيون tel‏ 
تستطيع التقدم بالطلب . 
by‏ لتقرير العميل ؛ اعتكف ١‏ مكرم ٠‏ فى منزله وهو ممتنع عن الكلام . وم يحضر leet‏ 
عقد Viol‏ مجلس الوزراء . 
* - وذكر نفس العميل أن ١‏ النقراشى » أبلغ الروواة آله ست الا مع وزير الخارجية 
البريطانى « أرنست بيفن » عندما بمر الأخير بالقاهرة يوم W‏ ديسمير فى طريقه إلى موسكو 
استقال و حافظ رمضان باشا » رئيس الحزب الوطنى ووزير العدل بعد YE‏ ساعة من Elm‏ 
مجلس الوزراء . 
ويكون سبب الاستقالة أن مجلس الوزراء طلب التفاوض مع بريطانيا . ومبادئ الحزب 
الوطنى تقول : لا مفاوضة الا بعد الجلاء . 
وتقام حفلات التكري bath ٠‏ رمضان » ويحضرها n‏ مكرم عبيد باشا » وزير المالية الذى أقر 
مذ كرة مصر لبريطانيا بطلب المفاوضة . 
ويرى السفير البريطانى أن ٠‏ مكرم عبيد ؛ يعارض GEM‏ . لأنهم وقفوا ضد محاكمة النحاس 
وزملاله . 
ويرى السفير أيضًا أن « مكرم » يركب موجة العداء للإنجليز. وأته ينافس ٠‏ النحاس » فى 
ذلك . ويحاول التفوق عليه فى هذا انحال . 
ويحس ٠‏ فاروق » Ob‏ السغير البريطانى وراء المكائد - ضده - وضد « النقراشى » أيضًا . 
التق الملك بالوزير الأمريكى المفوض ١‏ بنكنى تاك » . فقال له : 
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- إفى أبعد ما أكون عن السعادة إزاء الاتجاه الحا للأحداث التى قد تصل إلى ذروتها قريبًا 
ban‏ وزارة و النشراشى ١‏ . 

ويسجل الوزير الأمريكى ف برقيته رقم ۲۲۹۳ أن المرارة شديدة لدى « فاروق » بالنسبة 
للسفير البريطافى . 

: » و تاك‎ Sh, 

o‏ إن السفير البريطانى لا يأل ge‏ منذ عودته من لندن فى أن يغرس انطباعًا Ob‏ علاقته بالملك 
تعتبر - الآن - فى أفضل أوقاتها .. فى حين قال لى الملك : 

- « اللورد HOLT‏ عدوى . وهو مستعد لتخريب ol‏ محاولة مصرية لتعديل المعاهدة . 
وتحقيق التطلعات الوطنية لبلادى ٠‏ . 

ويزور b‏ عمرو باشا » بعد عودته إلى لندن ١‏ أرنست بيقن ٠‏ وزير خارجية بريطانيا ليعرف منه 
اتجاه الريح . 

ويرسل ١‏ بيفن ١‏ إلى «كيلرن » كل ماقاله و عمروه. وماقاله الوزير. للسفير. 

A\ برقية رقم‎ ١ 

وزارة الخارجية 

1١94ه‎ news ٠١ فى‎ 

من 0 مستر بيفن » 

إلى اللورد OLS‏ ( فى القاهرة ) 

زارف السفير المصرى فى وزارة الخارجية فى العاشر من ديسمير-- بعد عودنه من مصر- 
وأبلغنى تمنيات ملك مصر ورئيس الوزراء الطيبة . وأخبرنى بأن الأزمة السياسية فى مصر انتبت 
الآن .. 

وتساءل سعادته عا إذا كان من الممكن لحكومة صاحب DIL)‏ ملك بريطانيا أن تقوم بلفتة 
ف اجام تعديل المعاهدة ! 

أجبت Gb‏ لا أريد إجابة هذا السؤال إلا بعد زيارف لموسكو . وى CIM‏ نفسه أعربت عن 
أملى فى أن oS‏ الضغط فى هذا الموضوع أقل ما يمكن . 

۴ - ذكرت للسفير الصعوبات التى نعانيها فى موضوع اتفاقية الطيران Gull‏ مع مصر. 

وقلت إنه يجب التغلب على هذه الصعوبات . 


۹۷ 
سنة هن عمر مصر 





واقترحت أن يتم إرسال ٠‏ ايفور توماس ٠‏ الوكيل البرمانى لوزير الطيران المدنى إلى القاهرة لإنباء 
المفاوضات بنفس الطريقة التى رتب بها الاتفاقيات أخيرًا مع الدول الأخرى . 

رد السفير بأنه ge‏ هذا الاقتراح إلى الحكومة المصرية . 

4 - أشار السفير إلى GL‏ فى ۲۳ نوفير فى مجلس العموم بأن غرضى فى ممارسة العلاقات مع 
الدول الأجنبية ليس التدخل فى الموقف السياسى الداخلى . 

. إذا كان لدی ما أضيقه إلى ذلك‎ : : Shey 


أخبرته بأنه لا يمكننى أن أضيف سوى تكرار ماقلته فى تلك المناسبة من أنه ليس ف ليق 
لتورط فى السياسات الحزبية لدولة أخرى . 

ه - قال السفير إن الأهبة الى علقتها فى الأسابيع الأخيرة عل فكرة المشاركة الاجليزية 
المصرية فى الدفاع نلق ترحيبًا Bu‏ . 

. الصدد‎ We وائق من مقابلتى فى منتصف الطريق‎ aly 

وهتاك دلائل - OV‏ - تشير إلى مشاعر جيدة the‏ بين الشعب المصرى والقوات البريطانية فى 
مصر. 

وقد أسهم فى خلقها I‏ عن القاهرة . 

- بدا السفير مهتمًا جدًا بتعزيز العلاقات الا نجليزية - المصرية ٠.‏ ولكنه - قبل أن يرحل - 

أشار Srl by‏ إلى تعديل المعاهدة . وأكد ial‏ القيام بتحرك فى هذا الاتجاه 2 ye‏ 

وأعلن أن الدعاية الأمريكية قوية جا » . 

osa 

ويعود «عمرو باشاه إلى لتدن بعد مشاوراته فى القاهرة , 

ويسافر؛ بيفن » إلى موسكو ضور مؤتر وزراء حارجية الدول الكبرى . ويعرض ١‏ عمرو . 
وكيلرن » على « النفراشى » تأجيل تقديم طلب مصر بفتح باب المفاوضات لتعديل العاهدة حى 
بعود « بيفن ه إلى لندن . ولكن ١‏ النقراشى » يرفض التأجيل بعد أن أخذت الصحف وبالذات 
جريدة الكتلة تنشر مقتطفات من مذكرة مصر 

ويقدم « عمرو » إلى وزارة الخارجية اليريطانية بمذكرة طويلة يطلب فيا ٠‏ باسم مصر- يوم 
3٠‏ ديسمير ۹٤١‏ - فتح باب المفاوضات لتعديل المعاهدة . 

قال « عبد الرحمن الرافعى ٠‏ إن وزارة « النقراشى cu‏ هى أول وزارة سجلت فى وتائقها 
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الرسعية المطلبين الرئيسيين للحركة الوطنية وهى « الجلاء . ووحدة وادى التيل » ظم تسبفها وزارة 
أخعرى إلى هذا الإعلان » . 


قالت المذكرة المصرية : 

ه الحرب استنفدت pal‏ أغراض معاهدة ۱۹۳١‏ .. وأحكامها التى تمس استقلال مصر 
وكرامتها ل تعد تساير الوضع SUL‏ ؛ والحكومة البريطانية - إبان الشدائد — جنت من اتفاقها مع 
معبر من الفوائد أكثر جما فرضته نصوص العاهدة . 

٠‏ إن وجود قوات أجنبية e‏ زمن dell‏ . فى بلادنا ٠‏ حتى لو انحصرت هذه القوات فى 
مناطق نائية يجرح الكرامة الوطنية على الدوام . 

. وستتناول المفاوضات مسألة السودان » مستوحية فى ذلك مصالح السودانيين وأمائييم‎ o 

٠‏ وتعرب الحكومة المصرية عن ob Gat‏ البكومة البريطانية ستعنى بتحديد موعد قريب 
ليشخص وفد مصرى إلى لندن للمفاوضة معها فى إعادة النظر فى معاهدة 1975 . 

eee 

وتناقش ASA‏ المصرية فى وزارة الخارجية البريطانية e‏ ويعد المستشارون القانونيون للوزارة 
مذكرة فى هذا الشأن بتاريخ ٠١‏ يناير 1945 . 

- فى الاعتبار الاتجاهات القانونية لعدد من أعضاء الحكومة المصرية‎ bast إذا‎ ١ 
وللموقف الذى اتخذه أعضاء الوفد المصرى فى سان فرانسيسكو - فلا نستبعد احتال أن يتقدموا‎ 
للجمعية العامة للأثم المنحدة حول مسألة وجود القوات البريطانية‎ SU بشكوى خلال الاجتاع‎ . 
ق مصر.‎ 

۲ - وإذا انبارت المفاوضات حول إعادة النظر فى المعاهدة ١‏ فقد يحاولون بصورة ممائلة ٠‏ فى 
مرحلة تالية ٠‏ أن يعرضوا الأمر أمام مجلس الأمن » إما بوصفه Gly‏ ء أو موقا . قد يرق إلى 
مرتبة النزاع » لإجبارنا على التقدم معهم إلى مجلس الأمن لإصدار توصياته بوصفه ٠ Gly s‏ م 
يتمكنا معًا من تسويته عن طريق المفاوضات . 

aly‏ محاولة من هذا القبيل ستكون من أكثر الأشكال إحراجًا لاستخدام مبدأ التصويت 
المتساوى فى الجمعية العامة للضغط على دول عظمى . 

والغخاطر الناتجة عن هذا التصرف ف المنطقة تعتير أمرًا واضصًا . ويبدو أنه سيكون من AR‏ 
أن نعد أنفسنا Cae‏ لمواجهته . 
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- ولعرض المسألة للمناقشة أمام الجمعية العامة فإن على مصر أن تقترح إدراج المسألة كبند 

. جدول الأعال‎ Gls: 

وطبقًا للاجراءات المؤقنة للجمعية العامة . فإن البنود تضاف إلى جدول الأعال خلال الدورة 
بشرط حصوفا على أغلبية الأصرات الحاضرة . 

dey‏ فإن البند لا يمكن مناقشته إلا بعد مرور أربعة أيام وتقديم تقرير عنه من قبل لجنة من 
الجمعية العامة . 

؛ - ولا توجد شروط تحكم ما هو مقبول أو غير مقبول كبند فى جدول Stel‏ الجمعية العامة ؛ 
ولكن ما لا شك فيه أن الجمعية العامة فى مناقشاتها النهائية ستخضع لتأثير التقرير المقدم من جنتها 
fe sill,‏ طبيعة الموضوع . l‏ 

وببدولى أنه Ke‏ أن تحاول - سواء فى الرد على خطاب مصر الأصلى الذى يطالب بإدراج 
البند فى جدول الأعال . وبعد ذلك فى GL‏ الجمعية العامة - بأنه من غير المناسب للجمعية 
العامة البحث فى طلب مصر إعادة النظر ف ارتباط دولى صحيح فى الوقت الذى d‏ يتم ad‏ تنفيذ 
بنود هذه المعاهدة الناصة بإعادة النظر فيا 

ه - ERE‏ أن نشير إلى الوضع المتسم بالفوضى الذى يمكن أن يقوم فى الشئون الدولية . 
عندما يتجتب طرف فى معاهدة . البنود . والحدول gall‏ . المتضمنين فى هذه المعاهدة لاعادة 
النظر فيا بالتوجه مباشرة إلى ZW‏ المتحدة . 

1 - ويمكننا أن نوضح أنه عندما تستنفد المناقشات الثنائية حول بنود إعادة النظر فى المعاهدة 
بلا اتفاق بين الطرفين ٠‏ فإن السلوك المناسب من جانب مصر إذا رغبت فى إشراك الأم المتحدة . 
هو التوجه إلى مجلس الأمن لأن الموضوع الثار ؟ وهو التسهيلات الممنوحة للقوات البريطانية فى 
مصر - موضوع يتعلق بالأمن . 

ويمكننا أن نشي إلى أن العاهدة نفسها تشرط اللجوء إلى املس وليس إلى abl‏ العامة طيئة 
الام . 

- يمكننا Spot!‏ على تأييد كبير لوجهة نظرنا . وحتى الحكومة السوفيتية قد تتردد فى تأبيد 
امناورة pall‏ الى فد يكون ها رد فعل على معاهدات التحالف السوفيتية es‏ الدول الصغيرة . 

8 - وإذا أصرت الجمعية العامة على مناقشة الشكوى المصرية Ob‏ أغلبية GE‏ الوفود 
لموجودين للتصويت ستكون مطلوبة لصدور أية توصية محددة . 

ولا نملك الجمعية العامة أى سلطة للتوصية SEL‏ إجراء ولكنها قد تحيل السألة إلى مجلس 
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الأمن بوصفها مسألة تتطلب - من وجهة نظر الجمعية - اتخاذ إجراء . 

ws عليها أن‎ OB  نمألا وإذا تقدمت البكومة المصرية بشكواها مباشرة إلى جلس‎ - ٩ 
. 54 سيا للنزاع أو . للموقف الذى قد يؤدى إلى احتكاك دول أو إلى إثارة التزاع » طبقا للادة‎ 

ومن الواضح أنها لا تستطيع عرضها على مجلس الأمن iy‏ للادة ۳۷ إلا بعد أن بفشل 
الطرفان فى تسوية المسالة بالوسائل الطبيعية . 

٠‏ - وقد يكون من الصعب للحكومة المصرية الحصول على أغلبية الأصوات السبعة 
الضرورية من ال١١ Bye‏ لوضع المسألة فى جدول أعال مجلس الأمن . نظرًا للحلول التى لم تنفذ 
فى المادة 15 من المعاهدة . 

وعلى al‏ حال إذا وضعوها فى جدول الأعال فإن المملكة المتحدة لن BOS‏ صوت 
( بوصفها طرفا فى التراع ) . 

وإذا تمكنت مصر من تأمين سبعة أصوات من الأصوات العشر الباقية SN)‏ ستتضمن 
أصوات الدول الأربع الكبرى الأخرى ) ٠‏ فإنهم ب قات eh Iti‏ د لطبو ل 
توصية لصالح ( التسوية السلمية ) للنزاع فى الانجاه الذى يرغبون فيه . 

١‏ - إذا وصلت الأمور إلى النقطة التى يسعى معها المصريون للقول بأن هناك ٠‏ تهديدًا 
أو He‏ للسلام » فيتعين بحث ذلك بموجب الباب السابع من اليثاق .وهنا ستتمتع المملكة 
المتحدة . بوصفها عضرا دائمًا . بوقف التصويت عن طريق (الفيتو) SAN‏ للقوى العظمى 

- حاولت مصر إثارة المعاهدة المصرية‎ BIG سنكون فى وضع مأمون‎ tol يبدو لى‎ - ١١ 
. الإنجليزية كقضية مباشرة‎ 

( ولكن مصر قد تحاول إثارتها كمسألة عربية ) . بحيث نجىء فى نفس الوقت مع شكاوى 
سوريا ولبنان ضد استمرار وجود القوات الأجنبية على أراضيبا . وذلك من شأنه أن يؤدى إلى 
موقف مضطرب ومعقد . 

وقد توافق الجمعية العامة بأغلبية الثلثين على توصية ob‏ القوات الأجنبية يحب ألا تبق فى 
أراضى دول الشرق الأوسط المستقلة . 

وأرى أن الأمر يستحق التفكير بمزيد من الدقة فى الطريقة التى يتعين أن نعائج با هذا 
الوقف ٠‏ مع وضع التعقيدات فى دول المشرق محل الاعتبار . 

۳ - ويتعين أن نضع فى اعتبارنا أن كلا من المدكومتين الإيرانية والتركية قد تثيران ٠‏ امام 
الجمعية أو مجلس الأمن ( نزاعاتها ) مع الانحاد السوفيق ٠.‏ 





وقد قرر وزير الخارجية ti‏ يجب ألا نصرفها عن فط ذلك . بل gji‏ إسداء النصح فيا إذا 
انخذنا هذه الخطوة . ob‏ بتقدما إلى مجلس الأمن . وليس إلى الجمعية وأن يستندا إلى فقرة فى 
المادة ۳۲ . وهى gl aad‏ تشر إلى حدوث ١‏ موقف قد Sah‏ إلى احتكاك Jp‏ أو يثير 
„apipi‏ 

وبرغم أن وجود المعاهدة الالجليزية - المصرية . والمادة 15 منبا يجعل القضية المصرية 
dake‏ . فإن هناك خطرا فى wi‏ قد نجلب على أنفسنا النقد . إذا بدا فى أثناء مساندتنا لتركيا وإيران 
فى ملس الأمن Se tol‏ على المكومة المصرية قا ماثلا فى طرح شكواها أمام الأم المتحدة » . 

م هاه 

ول تعرف مصر بأمر الرأى القانوى . 

ركانت الظروف الداخلية تمنع اتخاذ موقن عدالى gle‏ ضد بريطانيا . 

وبق « النقراشى » ينتظر الرد . 

وانفجر الغضب الشعى فى مصر. 

ركان الوفد بغذى حملة الغضب فقد خذله الإنجليز. 

م هاه 

ويسدل الستار على عام 1448 . عام النصر. كا عرفه العالم كله . دون أن تمس مصر 
حلاوة النتصرء بل بمرارة المذاق . 

وساعد على شعور مصر بامرارة مشاكل العالم Gall‏ + بريطانيا تريد العودة لاستعار ليبيا . 
وفرنا لا تريد الانسحاب من دول شمال أفريقيا : المغرب وتونس والجزائر ٠.‏ وسوريا ولبنان 
تنجهان إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بالجلاء . 

وتتجه أنظار العرب إلى مصر gil‏ ازداد نبضها إحساسًا وتفاعلا بالعروبة . 
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مصر.. العربية 


يوم اغتيل ٠‏ أحمد ماهر » . كان رؤساء وزارات ٠١‏ ووزراء خارجية ٠‏ وممثلو ۷ دول عربية فى 
القاهرة يتفاوضون لعقد ميثاق جامعة الدول العربية . 

وكان 1 محمود فهمى النقراثى » . يشارك فى Slee Vode‏ بصفته وزيرًا لخارجية مصر. 

وقد استمرت اجتّاعات هذه اللجنة 115 جلسة للاتفاق على الميثاق . ١:‏ 

فى أول pleat‏ للجنة السياسية الفرعية برئاسة ٠‏ النقراشى ١ a‏ ثارت مناقشة طويلة حول DIRS‏ 
« موسى العلمى fe ٠‏ فلسطين . 

قال Ginn‏ فرعون ٠‏ وزير خارجية OLS‏ إن اشتراك ٠‏ العلمى » يضعف الأساس القانونى 
للحوار الذى جب أن يشترك فيه مثلون لدولة مستقلة . إن « العلمى » . لا يمثل دولة مستقلة . 
ولذلك لا يستطيع إلزام فلسطين بأى عمل . | 

ولكن اللجنة ol,‏ طرح الأساس القانونى Gle‏ ومعاملة فلسطين . كمسألة خاصة ٠‏ نظرا 
لتعاطف الدول العربية جميعا مع شعب فلسطين ٠‏ وما يعانيه . ولأن سابقة وضعت باشتراك 
: موسى العلمى » فى المباحثات القهيدية بالإسكندرية . 

وبرغم ذلك فإن القرار مضى أبعد مما اتفق عليه فى ( بروتوكول الجامعة ) الذى وتع 
الإسكندرية نص على اشتراك فلسطين فى الجامعة على قدم المساواة مع الأعضاء والمؤسسين , 

أثار ذلك نقدًا lice‏ من بريطانيا . ولم تر حكة فى اشتراك الدول غير المستقلة فى مجلس 
الجامعة ؛ وترى أن أفضل حل هو Chall‏ للعلمى » بالاشتراك كمراقب . 





وأرسلت وزارة الخارجية البريطانبة تعلات بذلك إلى ٠‏ اللورد كيلرن » لإبلاغ ٠‏ النقراشى » 
وباق الممثلين العرب قبل اجتاع اللجنة التحضيرية يوم ١/‏ مارس . 

ذهب GAS a‏ ؛ إلى gt dilly‏ ه يدر من ٠‏ النشاط الخاطى بل ومن تعصب ٠‏ عبد الرحمن 
عزام ٩‏ . 

قال م كيلرن » : 

- إن الجامعة الحديثة لا ينبغى أن تجرى قبل أن تتعلم المشى . 

: » stl alte رد‎ 

- من مقطأ إثارة وضع ١‏ العلمى ٠‏ . وسأترك الأمر لعقلية ٠‏ الدكتور عبد الحميد بدوى ١‏ ف 
الوصول إلى صيغة مقبولة فى هذا الشان . 

ونتيجة لاتصالات «كيلرن a‏ المتعددة عدلت اللجنة التحضيرية الملحق الخاص بفلسطين . 
وأسقطت الجزء الخاص بعاملة وفد فلسطين على قدم المساواة مع الأعضاء والمؤسسين . 

, على ميثاق الجامعة مع باق الوفود‎ ٠ هذا الاساس لم يوقع «موسى العلمى‎ es 

وبرغم ذلاك وصض : روتالد كامبل ٠‏ . وكيل الخارجية البريطانية المساعد ملحق فلسطين ah‏ 
۾ يدعو للاسف ۽ , 

وقال «كاميل » : لا عكن اعتبار فلسطين دولة عربية أو دولة مستقلة . 

توجه المستشار الشرق ١‏ والتر سمارت ه إلى « النقراشى » يبلغه اعتراض التارجية البريطانية على 
اشتراك الدول العربية غير المستقلة فى Slee!‏ ملس الجامعة . 

ويكون رأى بريطانيا أن هذا القرار سيغضب فرنسا التى تحتل دول شمال أفريقيا - تونس 
والجزائر والمغرب - كا أن بريطانيا تحتل برقة وطرابلس فى ليبيا . 

ْ لم يستجب ٠‏ النقرائى » لا قاله « سمارت «٠‏ وبالذات بالنسبة لليبيا . وقال إن pal‏ مصالح مع 

جارتا . 

ويفسره سمارت » فى برقيته إلى لندن موقف ٠‏ النقراشى a‏ بأن أمير ليبيا « إدريس السنوسى ٠ ١‏ 
وثيق الصلة بالقصر الملكى المصرى . 

, النقراشى » اللجنة السياسية للجامعة العربية بوجهة النظر البريطانية ولكن بغر اههام‎ Alyy 

وبلتق «كيلرن : ٠‏ بعبد الرحمن عزام ٠‏ يشكو إليه أيضًا . 

رد eeler‏ قائلا : 
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ot -‏ ال اتون edad‏ ل dy pll a dey ihe‏ امل وها - بل أبن ود 
العرب بصفة عامة . ولم يفرق فى ذلك بين الدول العربية الستقلة . وغير المستقلة . 

Fbs‏ كيلرت ١‏ بوزير الخارجية « عبد الحميد بدوى . والملك فاروق » ويقول « عبد الفتاح 
عمرو » للسفير اليريطانى : 

- إن الملك فاروق »«قهم سر اعتراض بريطاتيا على اشتراك الدول العربية غير المستقلة فى 
اجّاعات الجامعة . 

ويلتق ٠‏ كيلرن . بهنرى فرعون » وزير خارجية OL)‏ يشكو اليه ١ ond‏ فرعون »0 : 

- هذا كله خطأ « الخبيث » « عزام » . وقد أبلخته أنه لا داعى لإثارة الفرنسيين باشتراك 
الدول العربية فى شمال أفريقيا . وأبلغته أيضًا أنى لست مستعدًا للتوقيع على وثيقة من الشعر. 

ولكن اللجنة التحضيرية توافق على تعاون الجامعة مع الدول العربية غير المستقلة . بل إن 
« مكرم عبيد » وزير مالية مصر. وعضو وفدها فى الاجتاعات . دعا إلى قيام مؤتمر شعبى . 
أو اجتاع شعبى ٠‏ تجانب الجامعة تشنرك فيه_الدول العربية غير المستقلة . 

وقال «عكرم عبيد: إن الدول_العربية المستقلة ... ليست مستقلة JO‏ 

nah بعد شهر من نويه الوزارة - الاحتفال الذى أقم فى‎ col ۲۲ النقراشی » يوم‎ oles 
الزعفران بالقاهرة بمناسبة توقيع ميثاق الجامعة العربية . وهو اليوم الذى اعتير عيد ميلاد للجامعة‎ 
| . حتفل به العرب فى كل عام‎ 

وتصدق ؛ دول على الميثاق . وبذلك يعلن قيام الجامعة يوم Ale ٠١‏ 1946. 

. للجامعة‎ El ٠ على تعيين « عبد الرحمن عزام‎ ٠ النقراشى‎ « pay 

ويكتب «كيلرن » إلى لندن معلقًا على قيام الجامعة أنه دهش OY‏ الفكرة التى نشأت كحلم 
انتبت إلى كيان جاد وصلب » . 

ولقد ظل الاإنجليز سنوات طويلة يعلنون أن الجامعة العربية af‏ حلم GF‏ 

ومن هنا كان تشجيعهم لها باعتبار أن الحلم لن يتحقق أبدًا . 

وعندما قامت اللجامعة حرص الانجليز على أن يلثوا الدنيا ضجيجًا Ob‏ هذه الخامعة من وحييم 
وتفكيرهم وتدبيرهم مع أن الوتائق البريطانية تكذب ذلك . 


فى عنفوان ثورة الفلسطينيين ضد الإ نجليز واليبود عام 141 . وتضامن الرأى العام العربى مع 
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هذه الثورة بعث :أو جدين » - القنصل البريطانى فى دمشق - إلى وزارة الخارجية فى لندن 
Jy‏ : 

« الوحدة العرية فى ate‏ فكرة AU‏ وغذاء الفلاسفة . 

والسياسبى Gall‏ المستنير لا يطمع فى أكثر من تحالف أو اتحاد للدول الإسلامية المستقلة . 

أما الرحدة العربية كقوة دافعة ٠‏ فإنها تتحطم بسبب الضعف Ql‏ المتوارث ١‏ والنظام القبل 
الإقطاعى . والغيرة . وعدم الثقة بين العرب أنفسهم .٠‏ 

وتوافق وزارة الحرب البريطانية على وجهة نظر اللخارجية البريطانية التى تقول : « بأن الوحدة 
العربية نظرية أكثر نما هى عملية ». 

وبعد قيام الحرب العالمية الثانية مباشرة . قدم « باجالى » الخبير بوزارة الخارجية البريطانية 
تقريرًا - يوم YA‏ سبتمير ۱۹۳۹ - عرض على مجلس الوزراء قال فيه : 

« هناك إحساس ينمو ويتزايد بالتضامن بين الشعوب العربية . ولكن تبق عقبات ضخمة ف 
طريق الوحدة العربية . 


أول هذه العقبات . التنافس بين الحكام العرب . 
bby‏ . المعارضة الفرنسية ضد هذه الوحدة ؛ فالفرنسيون يشكون فى أن الوحدة مؤامرة 
بريطانية GLI‏ مغاتم فرنسا التى Che‏ عليها فى المرب العالمية الأولى . 
وثالثها ٠‏ تركيا التى تريد الاستيلاء على الأراضى العربية » كا حدث أخيرا عندما انتزعت لواء 
الإسكندرونة من سوريا . 
وبقيت بريطانيا صاحبة النفوذ الأول فى الشرق الأوسط . ولكن بريطانيا لا تستطيع إرضاء 
كل الدول العربية بطريقة متساوية . 
ومن غير الحتمل أن تسعى الحكومة البريطانية - من تلقاء نفسها - إلى تدعم فكرة التضامن 
العربى . 
إن الوحدة العربية جاءت لتبق . وليس من الحكة أن نبذل عاولة لمقاومتها . 
ولا يتبغى علينا أن نقوم بمبادرة لصالح الوحدة العربية ولا يوجد - أيضًا - مبرر لإظهار 
معارضة ها بل توجيه هذه الوحدة لمصلحة بريطانيا » . 
ومعنى مذكرة ١‏ باجالى » أن fe‏ بربطانيا استغلال الوحدة العربية لمصلحتا ! 
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وابتدا# من عام ٠۹١١‏ أصبحت فكرة الوحدة العرية متصلة بقضية فلسطين وتطوراتها 
وزيادة هجرة يبود أوربا إلى فلسطين . 

كتب ٭ تشرشل » إلى a‏ إيدن a‏ يوم ۱۹ ple‏ 1441 - فى رسالة شخصية - يقترح إصدار بيان 
عن تأييد بريطانيا لقيام الوحدة العربية . l‏ 

أراد « تشرشل ٠‏ بذلك . اجتذاب الملك «عبد العزيزه للوصول إلى حل للمشكلة 


ومن هنا قدم « أنتونى إيدن » - وزير الخارجية مذ كرة إلى مجلس الوزراء البريطانى W‏ مايو 
١‏ قال فا : 

« اقترح كثيرون حلا عمليًا مشكلة فلسطين وهو قيام اتحاد لدول الشرق الأوسط تكون الدولة 
اليودية sto!‏ وحداته . 

ونحن لم نعارض أبدًا قيام اتحاد هذا النوع . وموقفنا أن العرب يقررون ما يريدون . 

ye برغم ذلك . أن يكون الوقت غير مناسب . لقيام انحاد‎ oly 

ويرى العرب . بصفة عامة . أن قيام نوع من الاتحاد أمر مرغوب قيه . وجب أن تمتنع عن 
معارضة هذه JUYI‏ الغامضة غير المحددة . بل ننتهز الفرصة لنعير Cle‏ تأييدها » . 

وافق مجلس الوزراء على هذه السياسة قبل يومين من إلقاء « إيدن » alah‏ الشهير فى ( مانشون 


هاوس ٠‏ يوم YA‏ مارس 1441. 


قال : 
« برجو كثير من مفكرى العرب . للشعوب العربية » درجة أكير من الوحدة أكبر ما تتمتع به 
oe‏ 


وإن العرب ليتطلعون إلى نيل تأبيدئا فى مساعيهم نحو هذا المدف . 

ولا ينبغى أن fas‏ الرد على هذا الطلب من جاتب أصدقائنا . 

ويبدولى أنه . من الطبيعى . ومن الق . وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين 
البلدان العربية ٠.‏ وكذلك الروابط السياسية أيضًا . 

وستيذل حكومة جلالة الملك - من ناحيتها - تأييدها التام LY‏ خطة تلق موافقة عامة » . 


وقد فسر كثير من المراقبين السياسيين pat‏ بح إيدن على أنه حاولة لامتصاص كراهية العرب 
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للإنجليز ٠‏ غالتصريح أذيع فى نفس اليوم الذى انتبت فيه بريطانيا من قمع ثورة « رشيد عا 
DAS‏ » فى العراق . 

وفسر على أنه مواجهة للدعاية الألمانية التى تناصر آمال العرب فى الاستقلال والوحدة . 

وفسر على أنه محاولة لتصفية النفوذ الفرنسبى فى سوريا ولبنان . جاء قبل عمليات الحلفاء ق 
لبلدين bye‏ ضيان تعاون السوريين مع القوات البريطانية . 

وفسر كذلك على أنه حاولة ab‏ العرب وراء بريطانيا فى فترة هزبمتها الساحقة فى الحرب . 

وقد وجهت كل وسائل الإعلام البريطانية المحلية من صحف وإذاعات لنشر البيان . 
dy‏ یکن فى OLN‏ شىء. tor‏ > وقد وجه نقد للتصر يح فى سوريا وفلسطين والعراق لعدم الإشارة 
الى فلسطين . 

وأبرق «كبرك » الوزير الأمريكى المفوض إلى حكومته قائلا : إن التصريح كان Gi‏ . وإن 
الصريين توقعوا أن يتبعه تصربح غدد ينص على تأكيدات عن فلسطين . 

ولم يستعجب للتصر بح إلا « الأمير عبد الله ۾ - أمير شرق الأردن الذى أرسل إلى 
بريطانيا - فى ۲ يولير ۱۹٤۱‏ - يطلب قيام دولة سوريا الكبرى التى تضم شرق الأردن وسوريا. 
ينان وفلسطين تحت رئاسة الأمير نفسه . 

ظن الأمير أن التصريح هو الضوء الأحضر ليحقق مساعيه ... واماله . 

ويقدم ؛ جيب + - خبير شئون الشرق الأوسط الذى يعمل مستشارًا للمعهد الملكى Sila Ih‏ 
للعلاقات الدولية - مذ كرة إلى وزارة الخاررجية Sk‏ فا العقبات الى تعترض طريق الوحدة 
العربية » وأهمها ٠‏ الانتداب الفرنسى على سوريا . والانتداب البريطانى على فلسطين . والحكم 
الفرنسى الأسبانى الإيطالى فى شمال غرب أفريقيا . ولن Gow‏ تقدم فى العلاقات بين العرب حتى 
pot‏ العلاقات بين العرب والغرب وتزول كل العقبات البى تعترض استقلال سوريا » . 

ووجد .. « جیب a‏ أنه يوجد عدم BSG‏ بين تأييد بريطانيا . لإقامة وطن قومى لليبود Úb‏ 
( لوعد بلفور) عام ۱۹۱۷ . وقيام اتحاد عربي » . 

agi ob Ley‏ الذين يؤيدون تقس فلسطين إلى دولتين عربية وإسرائيلية سيؤيدون ٠‏ قيام الحاد 
Ge‏ فى حين يرفض هذا EY‏ اليبود الذين يعارضون التقسم » . 

وأمن ؛ تشرشل » فى سبتمير 1441 ١‏ ثم « روزفلت a‏ فيا بعد . بأن عخاوف العرب من قيام 
Lage Uys‏ ستقل جدًا إذا كانت هذه الدولة فى إطار اتحاد ge‏ أكبر» . 
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شكلت SE‏ وزارية برئاسة « إيدن» فى ۲١‏ سبتمير عام 4١‏ اتفقت على خطة اتحاد لأن لا 
جاذبية وعثل مصلحة كبرى فى تسوية قضية فلسطين . 

ولكن اللجنة قدمت تقريرًا إلى مجلس الوزراء فى 4 يناير عام 1455 . 

وحذر التقرير- الحكومة البربطانية - من السعى لاقامة الحاد سياسيى ge‏ . فإن العرب 
برغبون فى إقامة كتلة من الدول العربية تكون من القوة LF‏ تضمن للعرب حقوقهم فى فلسطين 
وسوريا وتواجه - كجية متحدة - القوى الكبرى وبالذات بريطانيا وفرنسا «. 

ومن جديد نصحت اللجنة الحكومة البريطانية بتبنى سياسة سلبية أى تبنى الصيغة القدية .. 
٠‏ إظهار التعاطف مع GUY‏ والتطلعات العربية وتوجيبها > قدر الإمكان - فى الخطوط التى تتفق 
ومصالح بريطانيا » . 

وبعشت اللجنة إلى سفراء بريطانيا فى المنطقة ٠‏ لتشجيع الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول 
العربية » . 

ومن هذا كله يتضح أن موقت بريطانيا من الجامعة العربية ومن الوحدة العربية فى 4 يناير 
۲ . هو أن بتقارب العرب اقتصاديًا Caley‏ . وأن تعطيهم بريطانيا تشجيعًا GE‏ فى الوحدة 
سياسية . ولا تعارض الجاههم نحو الوحدة . بل توجهها لمصلحة بريطانيا . 

وهذه السياسة تفسر بيان « إيدث» فى gle‏ عام 1۹٤١‏ .. 

إن ؛ إيدن » لم يعط العرب Hes‏ أحضر لتحقيق الوحدة ‏ أو قيام الجامعة العربية . بل كان 
يعطبهم من طرف اللسان .. حلاوة ..٠‏ كا يقول الشاعر Gall‏ القديم . 

وكان العرب UA Oye‏ البريطانية ... 

مضى العرب فى خطتهم للتقارب EM)‏ ؛ وكل زعم SE Ge‏ نفسه Ob‏ بريطانيا ستحقق 
حلامه , 

دعا ٠‏ الأمير عبد الله . أوليفر ليتلتون » الوزير البريطافى القع فى الشرق الأوسط لزيارة عبان 
فزارها فى ۳ أغسطس ١44١‏ وكانت نتيجة الزيارة Gly‏ يقول : 

١‏ لا شىء يحول دون تنفيذ الوعد الصادر من بريطانيا وإيصال العرب إلى أمانيهم القومية 
إلا أن الأمور مرهونة بأوقاتها + والخطوة الأولى فى هذا السبيل يجب أن تتقدم با الدول العربية 
نغسها . وستساعد بريطانيا . العرب . فعلا . وبكل وسيلة ESE‏ ... » . 

ولم بخرج البيان عن خطوط السياسة البريطانية السرية ! 





Gy‏ كرائه اعترف «الملك عبد الله Ob ٠‏ سوريا ولبنان كانتا نحت الانتداب الفرنسى 
وشرق الأردن نحت الاتتداب البريطانى . ومصر والعراق ترتبطان مع بريطانيا بمعاهدتين . 

وفى ضوء هذا كله كان مستحيلا أن تتحقق الوحدة العربية ! 

oos 

ويزور « نورى السعيد » القاهرة ويلتق ٠‏ بريتشارد كيزى » وزير الدولة البريطانى المقم فى 
الشرق الأوسط عام 14٤۲‏ . 

ويدور حديث طويل عن الوحدة العربية فيطلب «كيزى » من رئيس وزارة العراق أن يقدم 
إليه مذكرة بارائه فيقدمها وننشر تحت اسم الكتاب الأزرق .. 

وأهم ما يقترحه « نورى السعيد ٠‏ توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن فى دولة 
وايحدة - سوريا الكبرى - تنضم إليها العراق . ويباح للدول العربية الانضام إليها متى شاءت . 

أما بالنسية agg‏ فيمتحون إدارة شبه ذاتية فى ell‏ الفلسطينية التى يكونون فيا أكثرية . 

ويوجه « النحاس a‏ الدعوة إلى «جميل مردم بك » رئيس وزراء سوريا والشيخ بشارة 
الخورى رئيس الكتلة الوطنية فى لبنان لزيارة القاهرة فى يونيو عام 14417 لاستطلاع keb‏ فى 
الشئون العربية . 

ويكون موضوع البحث إقامة الجامعة العربية . 

ويزور « الأمير عبد الإله » الوصى على عرش العراق . يرافقه « نورى السعيد » . القاهرة فى 
ديسمير عام ١4417‏ ويلتقيان « بمصطق النحاس » رئيس وزراء مصر. ويكون مطلب العراق 
تنفيذ ( مشروع الحلال المخصيب ) أى اتحاد سوريا الكبرى مع العراق . 

wre: to 

Íz اللورد موين » نائب الوزير البريطافى المقم فى الشرق الأوسط - والذى أصبح‎ bs 
نورى السعيد » فى الكتاب الأزرق . وتعرض هذه المقترحات على اللجنة‎ ٠ فيا بعد - اقتراحات‎ 
. 1۹٤۴ الوزارية البريطانية الخاصة بفلسطين فى نوفير‎ 

وتعارض وزارة الخارجية البريطانية هذه المقترحات - أى الحكم شبه SI‏ للود فى بعض 
المناطق بفلسطين - لأنه. حت المعتدلين الصهيونيين . سيرفضوتما . ولأن ١‏ تشرشل » سبق أن 
وعد و a Sto‏ قائد فرنسا Gadi‏ ذلك الوقت - باستمرار النفوذ الفرنسى فى سوريا ولبنان . 
ولأن بربطانيا لا تريد أن Jad‏ « الأمير عبدالله » . الذى أخلص لبريطانيا فى أثناء الحرب AST.‏ 
من ای زعم Gs‏ آخر . 
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ومن ناحية أخرى ‏ فإن بريطانيا رأت تجميد المشكلة الفلسطينية حتى تنتهى الحرب . 
م هاه 

فى 4؟ فبراير 1447 كان الموقف العسكرى فى صالح الحلفاء . 

بريطانيا هرمت الألمان فى العلمين . 

والسوفيت قاوموا فى ستالينجراد . والأمريكيون هبطوا فى SNS‏ أفريقيا . 

SS أتتونى إيدن » وزير خارجية بريطانيا فى مجلس العموم فى ذلك اليوم تصريعه‎ gles 
: عن الوحدة العربية . قال‎ 

« إن SHI‏ البريطانية تنظر بعين العطض إلى كل حركة بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية 
والثقافية والسياسية . 

ولكن . من الجلى . أن النطوة الأولى pied‏ أى مشروع يحب GUO!‏ من العرب أنفسهم . 

والذى أعرفه أنه لم يوضع Ge‏ الآن مثل هذا المشروع الذى ينال استحسانا عام » . 

aso’ 

تنطلق الدعوة للجامعة العرية من مصر. 

يتلقف « مصطق النحاس » تصريح ١‏ إيدنه فأعلن de yh Sen‏ باسمه فى مجلس 
الشيوخ يوم ۲۰ مارس ۱۹٤۳‏ . 

« منذ أعلن ٠‏ إيدن a‏ تصريحه فكرت فيه طويلا . وانتبيت إلى أنه يمسن باللحكومات العربية أن 
تبادر باتخاذ حطوات رسمية . فتبدأ باستطلاع آراء الحكومات العربية اختلفة كل على حدة . وتيذل 
جهودها للتوفيق والتقريب بين آرائها . ثم تدعوهم إلى مصر فى gil‏ ودى هذا الخرض . 

وبدأ ١‏ النحاس » مفاوضات ثنائية مع الدول العربية وتعددت اتصالات وزيارات الزعماء 
بين العواصم العربية من #يولير عام ۱۹٤۳‏ حتى فبراير 19444 . 

ويزور معظم الزعماء العرب القاهرة لإجراء مشاورات لوضع أسس قيام الجامعة . ولعرض 
وجهة نظر كل دولة عربية فى هذا الحال قبل بدء Slee‏ العامة . 

ومن هذه الاتصالات تتضح UAL‏ التالية : 

ه یری « نور السعيد » أن سوريا الكبرى هى المخطوة الأول وأراد اجتذاب « النحاس t‏ 
رة ولك ply‏ ء كان ire‏ ورك الأمور Syl‏ المنية . 

o‏ بعث ٠ه‏ جوردان » الوزير البريطافى المقم فى جدة يوم ؟ أكتوير 14547 يقول ail‏ عقد عدة 
جتاعات مم « الملك عبدالعزيز» . وقد أبلغه أن بريطانيا ليست ضد الوحدة . ولكنبا تريد أن 
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تحضى shy‏ وأن الإسراع بها خطر فى etal‏ المرب . 

o‏ مره إيدن» بمصر فى 71 أكتوبر ۱۹٤۳‏ فقال ٠‏ لتيرينس شون » الوزير البريطانى اللفوضن 
إن بريطانيا لا تستطيع معارضة الفكرة Cle‏ 

. مرة أخرى فى ۷ نوفبر 1947 فناقش موضوع الاجتاعات العربية‎ pat إيدن‎ yo 

طلب ٠‏ النحاس ٠‏ الموافقة على أن يشترله الفلسطينيون فى الاجئاعات فرفض «١‏ إيدن » الالتزام 
بأى شىء . | 

اقترح والنحاس a‏ أن يحضر الاجتاعات نفس المدوبين الفلسطينيين الذين اشتركوا فى موتو 
لندن عام ۱۹۳۹ باعتبار أن الذين قبلتهم لندن يمكن أن نستقبلهم القاهرة . ولكن « إيدن ؛ اكتف 
بأن يقول إن هذه ILA‏ تدرسها الادارات المختصة فى إندن 

وقد عارضت وزارتا الخارجية والمستعمرات فى اشتراك الفلسطيئيين . وكان زعاؤهم الثوريوك 
معتقلون فى روديسيا . 

ورفضت بريطانيا أيضًا أن its‏ زعماء شال أفريقيا العرب حتى لا تغضب فرنسا . 

ورفضت بريطانيا اشنزاك « السنوسى » OV‏ ليبيا the‏ ومصيرها يقرره الحلفاء فى مؤتمر السلام . 

ورقض البريطانيون الاعتراف ٠‏ بالسنوسى ه o‏ وكان Cds‏ بمصر . يطالب بالاستقلال بعد 
elt‏ المرب ٠.‏ 

في Ve‏ فيراير 1444 Abi‏ كورنووليس a‏ السفير البريطانى فى بغداد . « نورى السعيد ٠‏ 

أن aby sae‏ فى مباحثات الوحدة . وأن العراق مارم بالتشاور مع بريطانيا ومن الأفضل تأجيل 
الفكرة لا بعد الخرب . 

اعترف ١‏ نورص » أن المعاهدة البريطانية العراقية تلزمه بذلك . 

وعقد مجلس الشيوخ spall‏ جلسة سرية فى ۲۹ فيراير ١944‏ بين فيا ه التحاس » مصاعب 
اشتراك الدول غير المستقلة فى Steet‏ الجامعة . 

أبلغ « كيارن » حكومته أن ٠‏ التحاس » حريص على إبلاغ الحكومة البريطائية بكل شى« عن 
مشاوراته وانه يسام السفارة تفاصيل لقاءاته ومشاوراته . 

وقال كيلرن إنه لا بفهم IN‏ من معارضة المؤتمر ZAD‏ 

ردت الفارجية فى مارس 1444 Ob‏ بريطانيا لا تعارض حتى لا يقال انها سبب فشل الوحدة 
العربية . ولكن بريطانيا لا تريد أن يتحول الاجا إلى مظاهرة ضد سياستها فى فلسطين . وأن 
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العرب سيجدون وسيلة سهلة لتبرير أخطائهم بإلقاء اللوم على الآخرين . ولابد من جدول أعال 
مقدمًا عن المسائل التى سيتفق عليبا الجتمعون + وأن السفير تيمب أن يعمل على ألا Kap‏ 
' «النحاس Eb a‏ لزيادة التوتر فى المنطقة بين العرب واليبود . وحتى لا يلحق إضرارا يجهود 
الحلفاء الحربية وأن الخلسات العلنبة تعد مقدمًا وبعناية » . 
ولكن يقدم الدبلوماسى « هانكى ٠‏ إلى وزارة الخارجية مذكرة بقول فيا يوم أول sin‏ 
+55 : 
« إن موقف « النحاس a‏ أصبح WES‏ إنه يريد إقامة توازن بين عدم استقراره داخل pas‏ 
بالدعوة للوحدة العربية . 
نحن الذين نبقيه فى منصبه . ونأمل آلا يصرخ Dle‏ ضد سياستنا فى فلسطين» . 
وبعد أسبوع أطلع ١‏ النحاس باشا a‏ السفير البريطانى على مشروع الخطاب الذى سيوجهه 
للدول العربية بطلب عقد اجتّاع تمهيدى فى يوليو أو أغسطس + ولكن Ayn‏ “مارت » قال 
« لامين عؤان » بعد أن اطلع على المسودة إنه يطلب من « النحاس » البطء. وان يتشاور معه قبل 
اتخاذ أى خخطوة .. 
وقد اعترضت الخارجية البريطانية على خطاب ٠‏ النحاس Colley . a‏ من « كيلرن » إبلاعه أن 
الوقت غير مناسب للمؤتمر لأنه سيثير قضية فلسطين . 
abl‏ «كيلرن » هذه الرسالة ٠‏ للنحاس ٠‏ فى 77 سبتمير . ولكن « النحاس » كان قد بعث 
بالرسالة إلى الدول العربية . 
ويبلغ ؛ النحاس . كيلرن » أن المناقشة ستكون فى الحدود المئاسية . 
وطلبت بريطانيا من ١‏ النحاس » التاجيل إذا ابدت بعض الدول العربية نفورها من 
الحضور. أوأبدت عدم جدوى الاجيّاع ٠‏ . 
وطلبث من والنحاس » GE‏ لم يكن هناك الفاق في OAT‏ السياسية أن يركز عل المسائل 
الاقتصادية والتعاون التقاٌق . والا فلا فائدة من المؤتمر على الإطلاق » . 
وطلبت بريطانيا من « التحاس ٠‏ ضمانات بالسبة لسوريا ولينان لعدم إغضاب الفرنسيين . 
فى ١444 wipe‏ بعث «كيلرن » الى وزارة الخارجية فى لندن يقول : 
١‏ - انتبزت فرصة حديث جرى Gol‏ مع « أمين pind aoe‏ « مصطن النحاس باشا » 
للتربث فى شأن مؤتمر الوحدة العربية . فلم أركيف يمكن أن يتجنب الؤتمر موضوع فلسطين 
بما يكتنفه من مشاكل . وهو أمر لابد أن بدركه «النحاس » فهو يسبب ضرررًا بالقًا . 
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وف نفس الوقت لم أكن - بصراحة - قلق على أن يعقد المؤتمر من خلال جهد GLE‏ أو سب ' 
من Agile‏ 
ومن الأفضل ١‏ للئحاس ٠‏ أن يدع الفكرة تأخذ tha‏ فى بطء وهذا أسهل Be‏ . فقد 
انتبى تنافس « التحاس » على الزعامة مع «نورى السعيد» بخروج «نورى السعيد» من الحكم . 
۲ - قال وأمين Oke‏ باشا» : إنه لم يكن متحمسًا Ai‏ هذه الحادثات حول العروبة call‏ 
lade‏ عمليات لا جدوى Ys‏ 
ووافق GE‏ على أنه من الحمق إتاحة أى فرصة لإثارة مشا كل فلسطين التى يمكن أن تسبب 
ضررا غير متوقع . 
ووعد باللحديث مع «التحاس باشاه و «فرملة الموضوع » . 
وف ۲١‏ يونية 1945 بعث و النحاس » إلى 5 دول عريية هى : العراق ٠١‏ وسوريا . ولبنان . 
وشرق ٠‏ الأردن . والسعودية ٠‏ والمن ٠‏ بأنه تقرر pled‏ اللجنة التحضيرية فى أواخر يوليو وأوائل 
اغسطس , 
وقال «كيلرث» « للأمير عبد الإله» الوصى على عرش العراق يوم ؟ یونیو 1444 إن تصرف 
١‏ النحاس » ضار بالإنجليز والدول العربية GY‏ سيثير قضية فلسطين . 
وتطلب وزارة الخارجية البريطانية إلى سفيرها فى العراق «السير كورنووليس » أن يبلغ رئيس 
وزراء العراق « حمدى الباجه جى » رغبة بريطانيا عدم إثارة قضية فلسطين فى اججّاعات القاهرة . 
ويتم اللقاء يوم © يوليو ويكتب «كورنووليس» إلى لندن : 
١‏ - قام رئيس وزراء العراق «-حمدى الباجه جى » بزيارق لبحث مسألة الوحدة العربية . 
قال إنه من المهم ألا تضيع الدول العربية BGs‏ الوصول إلى اتفاق يضمن MAD‏ سياسة 
خارجية مشتركة إذا تعرضت دولة منها للتبديد بالخطر. ويؤدى . أيضًا . إلى تحسين علاقاتها 
'لاقتصادية والثقافية وعلاقاتها الأخرى . 
ورغب - قبل محث المسألة أمام مجلس الوزراء العراق - أن يعرف وجهة نظر حكومة صاحب 
IMI‏ ملك بريطانيا لأنه يرى ٠‏ بشدة . ألا تفعل LSE‏ العربية Ed‏ معارضًا لسياستنا . 
Y‏ - أوضحت سياسة حكومة صاحب IAH‏ ملك بريطانيا Úb‏ للتعليات الصادرة لى . 
. . أكدت بصفة خامة أن حكومة صاحب الجلالة . لا ترغب فى إثارة قضية فلسطين . 
فى الوقت الذى توجه فيه جميع جهودها ضد العدو المشترك . 
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y‏ قال دولته إنه يقدر وذلك تقديرا كاملا . ولا يدرى سببًا لعدم اجناع اللجنة مع إصدار 
قرار بتأجيل بحت المسألة الفلسطينية إلى ما بعد الحرب . 

وقال إنه مقتنع بأن الوحدة العربية والدول العربية ذاتها . ستزدهر فى المستقبل إذا واصلوا 
تعزيز الروابط مع بريطانيا العظمى . 

وقال إنه ينوى CAT‏ اقتراح Ob‏ يكون جزء من سياستهم المشتركة . الدخول فى تحالف مع 
حكومة صاحب IAH‏ لفترة أولية Uke ٠١ gal‏ 

أوضحت سياسة الحكومة البريطانية . وهو يؤيد بشدة تأجيل القضية الفلسطينية إلى ما بعد 
الحرب ٩‏ . 

وتوجه تعليات إلى « السير كورنووليس » السفير البريطانى . ليقابل « نورى السعيد» ويطلب 
منه تأجيل إثارة قضية فلسطين حتى تنتبى الحرب . 

أكد ١‏ نورى السعيد» للسقير - فى اليوم التالى - ١‏ يوليو - أن المؤنمر أن بتخذ قرارًا فى قضية 
ملسطين . Oly‏ المسألة الفلسطينية ستؤجل إلى ما بعد انتباء الحرب . 

ويقدم e Silan‏ الدبلوماسى بوزارة الخارجية البريطانية مذكرة ثانية إلى الوزارة يوم ٠١‏ 
بعليو ۱۹٤٤‏ يقول فيا : 

أقنعنا «التحاس» Ob‏ يركز جهوده على أمور يمكن الاتفاق عليها مثل الحالات الثقافية 
والاقتصادية . 

وقد وعد ؛ النحاس » بألا يثير مشا كل مثل فلسطين وسوريا لبنان ؛ وإذا نوقشت فلن يتم ذلك 
بطريقة تؤدى إلى أى نزاع» . 

ووعد السوريون ايضا يعدم إثارة المسالة الفلسطينية ۾ . 

ويتوجه «موسى شرتوك» . الذى تولى وزارة الخارجية الاسرائيلية بعد ذلك pol‏ «موسى 
شاريت» . إلى المندوب السامى البریطانی فى القدس فى YE‏ يوليو oad ١444‏ مخاوف 
الصهيونيين من الاجماع القادم : 

وكتب الندوب السامى البريطاني هذا التقرير : 

«أبلغت ومستر شرتوك» أنه - حتى العقاد المؤتمر من أساسه - ليس أمرًا مؤكدًا فى الفترة 
القريبة التى يتصورها . وأننا مدركون sth WO‏ التى أشار إليها ‏ وستعمل ما فى وسعنا 
lpia‏ وما يسهل علينا هذا العمل أن يتنع الآخروت على إثارة مشكلة فلسطين من جانيم . 

إننا لا نستطيع أن نعمل أكثر من هذا . 
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لقد أعلنا تعاطفنا مع فكرة الوحدة العربية وليس بوسعنا التراجع عن ذلك حتى لو رغينا 
فيه » , 

وتخصص وزارة الخارجية البريطانية كل جهودها خلال صيف عام ١544‏ لتضمن عدم 
مناقشة قضية فلسطين بطريقة Gb‏ إحراج لبريطانيا . 

كتب «كيلرن » إلى لندن يوم ٠١‏ يوليو 14414 ف البرقية ١*3‏ يقول : 

« کان رد fad‏ أمين oke‏ » أنه إذا تلق « النحاس » Gy‏ من إحدى الدول العربية يفيد بان 
موعد ple‏ غير مناسب . أو أنه سابق لأوانه . فإن « التحاس » سيوافق . 

وبالتسبة لفلسطين فإن النحاس يستطيع أن يدبر الأمر. 

lat,‏ تعذر شل الفلسطينين فى الاججاعات بسبب الحرب . OB‏ المشكلة ستوضع على الرف 
بمواففة مشتركة » . 

ويكتب «كيلرن » مرة أخرى إلى لندن فى سبتمير 1444 أن ٠‏ النحاس ١»‏ « يأسف ليادرته 
بدعوة اللجنة التحضيرية . وهو يرى أن الأمور تنزلق بسرعة من بين يديه . 

ولككن « النحاس ٠‏ الذى بدأ المسيرة sy‏ أنه من الصعب عليه التراجع . 

هناك آخرون مستعدون لالتقاط اليوط وقيادة الوحدة العربية وعقد الاجيّاعات فى مكان 
et‏ 

ويقول « اللورد Ole : » OAS‏ نقل EM‏ إلى عاصمة أخرى غير مرغوب فيه . Gl‏ 
لا نستطيع أن نكبح جاح المداولات كا نفعل هنا ه . 

والغريب فى الأمر أن ٠‏ كيلرن ۾ کان قد بعث فى ۱۸ مارس 47 . يعترض على عقد الاجقاع 
فى القاعرة ge‏ لا يتأيد Ge‏ مصر فى طلب الزعامة العربية . 

i casg 

وقبل أيام من اجتاع اللجنة التحضيرية يقدم « هانكى » مذكرة ثالثة إلى وزير iath‏ فى 
15 سبتمير ۱۹٤٤‏ يقول فا : 

. » أعارهم بين الستين والسبعين‎ Bee معد .. الزعماء العرب‎ OW المسرح‎ ١ 

ويعدد وهانكى : الخلافات بين الزعماء العرب ثم يقول : 

إن الفلسطيتيين لم bii‏ على وفد يمثلهم لغياب زعائهم . والمفتى - «الحاج أمين 
Sak‏ » - فى ASW‏ 
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وسيكون هناك صراع بين المتمعين . 

ولا نجرؤ نحن ~ بريطانيا - على الاعتراض وتأجيل هذا الصراع فإنهم فى هذه WL‏ سيتفقون 
دام dog! Gals WY‏ رة 

ولا نستطيع أن نفعل OW És‏ 

وقد حصلنا على تعهدات من المشاركين فى الاجناعات Ok‏ أية إشارة لفلسطين ستعالج خصافة 
حتى لايتضاعف التوتر فى أثناء الحرب ١‏ . 

وتبعث بريطانيا بتعليات إلى وزرائها المفوضين فى جدة Oley‏ لتبدئة خطوات اللركة ولإقناع 
الزعماء العرب OL‏ المسائل الشائكة مثل فلسطين وسوريا ٠.‏ يب إبعادها عن مسالة الوحدة 
العربية . 

ولكن بريطانيا ترى فى نباية الأمر أن « النحاس » هو الأفضل للقيام بهذا الدور العربى . لأنه 
ضد املك فلا يؤيد أسرة ملكية . 

ومصر أفضل لأا ليست مشتركة فى صراع اسر أو قبائل ٠‏ وليست U‏ مطامع فى الأرض 
العربية فى اسيا . 

ومصر أفضل لابتعادها عن الشئون العربية ولاهتامها بمسائلها الداضلية وبسيب سكانها 
وعددهم وثرواتها . 

وقبل ذلك قالت مذكرة لوزارة الخارجية فى أبريل 1847 : 

ه يجب أن نفعل مثل « سامبو الأسود » - أى القرد - فنجلس على شجرة py‏ اللمور تمزق 
عضها إربًا » . 

ويكتب «اللورد موین » فى لا سبتمبر ۱۹٤٤‏ إلى لندن قائلا : 

« لقد عارضنا الفكرة . ولكن لا يمكن الضغط AST‏ من ذلك . وإلا ثارت الشبيات » 

. موعدًا لاجمّاع اللجنة التحضيرية‎ ١1954 pate Yo حدد يوم‎ Voth 

oe 

استمرت dela Apel Slee‏ العزيية من Se VALE pete TO‏ نا أكوير 

بالإسكندرية . 
وانتبى الأمر باتفاق على توقيع ( بروتوكول ) قيام ال امعة العربية » على أن تكون B‏ 

وألا das‏ هذه الجامعة أى إجراء لحل الخلافات بين الأعضاء . وأن يكون التحكم اقباريًا . 
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. العدل العربية‎ Ke البحث فى موضوع قيام‎ tel 
. سياسية فرعية تعد نظام الجامعة العربية‎ OL واتفق على تكوين‎ 
a 
ويوقع ( بروتوكول ) الجامعة العربية يوم ۷ أكتوبر ويقال « مصطنى النحاس » رئيس وزراء‎ 
. ؟‎ deh مصر فى اليوم‎ 
بعد أسسبوع > أى فى 14 أكتوبر.‎ ٠ وتنغير الحكومات فى كل من سوريا والأردن‎ 
وتثور شكوك فى أن ذلك عم نتيجة لتوقيع البروتوكول ؛ ولكن السبب الأساسى لتغيير‎ 
. ) داخلية فى كل بلد . وتأخر إتامه انتظارًا لتوقيع ( البروتوكول‎ OLY لحكومات الثلاث كان‎ 
ons 
. » و أحمد ماهر» بعد ء التحاس‎ ety 
الوزير البريطانى المفوض ف القاهرة ويعرب - نورى‎ ٠ نورى السعيد + بتيرينس شون‎ ٠ ويلتق‎ 
سكرتير عام‎ ٠. » و أحمد ماهره استيق « الدكتور محمد صلاح الدين‎ OV السعيد - عن اغتباطه‎ 
فالدكتور صلاح الدين » كان مفيداً فى الاجيّاعات التهيدية‎ ٠ وزارة الخارجية الوفدى فى منصبه‎ 


بالإسكندرية . 
وپوالی ‏ أحمد ماهر » الاهتام بالجامعة العربية ٠‏ ويعقد اجناعاً للجنة السياسية يوم ١4‏ فبراير 
Ato‏ 


وتستمر هذه الاجتّاعات فى عهد «النقراشى » Ge‏ يوقع الميثاق . 
s..‏ 

انتبث الحرب فى أوربا يوم ۷ مايو ببريمة «hae‏ واستسلامه بلا قيد ولا شرط . وانتصار 
الحلفاء : بريطانيا . والولايات المتحدة . والاتحاد السوفيتى ٠.‏ وفرنسا . 

وظلت الخرب مستمرة فى الشرق الأقصى ضد اليابان . 

وواجهت مصر والجامعة العربية أول أزمة عربية وحادة و . 

قررت HHI‏ السورية عدم تدريس أية لغة أجنبية فى المدارس الابتداثية فاعتبرت فرنسا أنها 
الفصودة yp‏ القرار. حتى ينع تدريس اللغة الفرنسية فى هذه المدارس كياكان متبعًا أيام 
las!‏ . 

shy‏ « دول » الرد بإلزام سوريا بتوقيع معاهدة مع فرنسا وحقها فى الاحتفاظ بقواعد 
عسكرية فى سوريا وأنزل = بالفعل — قوات سنغالية فى tie‏ بيروت . 
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ووجدت سوريا أن هذه القوات ستتقدم نحو دمشق . فقامت مظاهرات فى سوريا ولبتان 
واضطرابات ومصادمات ضد القوات الفرنسية . 

تدخلت فرنسا بعنف لشمع المظاهرات . واستخدمت الدبابات والسيارات المصفحة والمداقم 
ضد المتظاهرين . 

. فسقطت فوق مبنى البرلان‎ . ٠۹٤١ القنابل على دمشق يوم ۲۹ مایو‎ cal, 

وقتل من البوليس السورى ٠١‏ . ومن المدنيين ٠ ٠٠٠‏ وجرح ily . 680١‏ الموقف فى سوريا 
والعالم العرني كله . 

وكان ‏ تيرينس شون » قد JE‏ من القاهرة وزيرًا مفوضا لبريطانيا فى دمشق . فأبلغ حكومته 
با لوقف وطلب تدخلها . لأن GAN‏ لاتزال مشتعلة فى OLU‏ » وسوريا هى نقطة مرور للشرق 
الأقمى + والجامعة العربية لاتزال وليدة . 

أذاع ٠‏ تشرشل » إنذارًا « لديجول » بوقف العدوان والانسحاب من سوريا . 

وطلب القائد البريطانى للقوات البريطانية المعسكرة فى سوريا من الفرنسيين عودة قواتهم إلى 
اللكنات على أن يحرسها البريطانيون . 

وعقدت الجامعة العربية Eel‏ أيدث فيه سوربا وليئان . 

وتوجه ٠‏ بنكنى تاك » الوزير الأمريكى المفوض إلى رئيس وزراء مصر thy‏ عن موقف مصر 
إزاء أحداث سوريا ولبئان ٠‏ ثم بعث إلى وشنطن البرقية رقم 1۲۸١‏ وفيها يقول : 

۾ طلبت مقابلة « التقراشى باشا » رئيس الوزراء . 

, والخارجية‎ UW من القضايا السياسية‎ ate الفرصة ومحشت معه‎ Cyl 

ذكر رئيس الوزراء أنه بالنسبة لموقف مصر ورد فعلها إزاء المشرق فإن مصر قطعت على نفسها 
عهدًا خلال الاجتاع الأخير لجامعة الدول العربية بأنبا مستعدة . بإحلاص . لتنفيذ الالتزامات 
التى ثم الاتفاق عليها فى الاجتاع . 

وقال إن Lig‏ تخلق الاضطرابات لنفسها فى منطقة الشرق الأدنى بأسرها . وقد تضطر 
الحكومة المصرية . فى النهاية . EY‏ اجراءات تستبدف المقاطعة الاقتصادية والثفافية لفرنسا 
و... حتّى chi‏ العلاقات الدبلوماسية . 

وقال إن هذه الخطرة الأخيرة لا يمكن SEI‏ إلا بعد إجراء مشاورات مع الحكومة 


a 'لبريطانية‎ 
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ظلت بربطانيا WE‏ من قيام الجامعة ورفضت الاعتراف بها . 

وقالت إن الجامعة ليست دولة ولا منظمة Ugo‏ معترفا بها من الأم المتحدة ء كي أن بريطانيا 
ليست من الدول الأعضاء فى هذه الجامعة . 

وتكتب الجامعة العربية إلى السفارة البريطانية فى القاهرة ولكن السفارة لا ترد على الجامعة ! 

ويلتق « ولترسمارت ٠‏ المستشار البريطافى الشرف « بعيد الرحمن عزام » الأمين العام للجامعة . 

قال « عزام »: 

- تم الاتفاق بين الدول العربية على أنه يمكن لأمين عام الجامعة العربية معالجة هذه المسائل 
بالنياية عن OLS‏ الحتلفة فى الجامعة . 

إن الجامعة العربية تتعامل فى كافة BLU‏ مثل الصحة والاقتصاد إلخ . 

ويحب أن يتم الاتصال مع الحكومات UA‏ عن طريق الأمين العام . 

وإذا تم الاعتراف باللجامعة العربية . فإن مثل هذه المراسلات تصبح بالتأكيد مسألة عادية . 

رد « سارت و : 

- نحن لا نستطيع الاتفاق thee‏ فى هذا الأمر. 

قال وعزام ١‏ : 

ad -‏ اتفقت الدول العربية على أن أمين الجامعة يستطيع التعامل معكم باسم الدول العربية 
وهذا هو الحل العمل . 

إننا نتعامل مع مفوضية أمريكا ببذه الطريقة . وقد أبلغتكم ميثاق الجامعة وتلقيت منكم 
Bs‏ 

قال »مارت 4 : 

By bi تحن لم‎ - 

ويكتب ١‏ سمارت ٠‏ للسفير : 

- الجامعة العرببة مسألة مهمة . ولا يمكن الاعتراف بها Coty‏ . ولا يمكن تجاهلها . ولا نريد 
أن تسبقنا أمريكا فى هذا الأمر. 

وخسن أن نرد على رسائل الجامعة العربية ٠‏ وهذا لا يعنى أبدًا الاعتراف الرسمى بالجامعة 
كشخصية ججاعية وقانونية . 

ولا مانع من الاعتراف براسلات الأمين العام للجامعة وإبلاغه استلام رسالته ٠‏ وإننا 


منوصلها لوزير حارجية بريطانيا . 
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ولكن السفير لا يوافق . 

: ۱۹٤٩ بالنقرائى » وقال له يوم © يناير‎ « pl 

- إن الوقت SY‏ مبكرًا جدا بالنسية للاتصال الرسمى الباشر مع الخامعة العربية . 

إن هذه الجامعة لم تكن ولا يمكن أن تكون أبدًا . كيانًا له سيادة يمكن الاعتّاد kele‏ ` 
ولا أعرف سابقة لذلك . ۰ 

ولكن - بطبيعة الخال - سيكون هناك استمرار للاتصال . غير الرسمى . معها . وأتمنى ألا 
OS‏ هناك سوء فهم فى ذلك . 

إن الجامعة العربية منظمة تثير الإعتجاب . وقد isl‏ شكلها الفعلى بصورة أكثر فعالية 
وبسرعة . ولكن هناك pie‏ معينة . 

وتبق DLL‏ معلقة . 

ولم تعترف بريطانيا بالجامعة العربية إلا فى 11 أكتوبر عام 1441 بعد ۸ شهور من استقالة 
« النقراشى » . 

ولكن الجامعة Gil‏ بدأت نشاطها فى عهد ٠‏ التقراثى » تظل - دوامًا - نقطة أخرى فى 
حلقات الخلاف والتوتر بين ٠‏ النقراشى » .. ١‏ وكيلرن » . 

ويكتب الصحن اليبودى 9 جون كيمش » مراسل وكالة رويتر فى لندن ٠‏ إن شعوب الشرق 
الأوسط ترقص على فوهة بركان. وإن المشكلة الفلسطينية تمزق العالم العربى » .. 

وتتركز أنظار مصر على قضية فلسطين .. ونصبح هذه القضية محور الاهام المصرى . 

وبعد أن كان الزعماء السياسيون . والرأى العام المصرى . يبحثون كل قضايا مصر Aly‏ 
العربى ؛ أصبحت مسألة فلسطين هى قضية الساعة فى مصر. 
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قرار.. يوم وقفة عرفات ! 


اتصلت السفارة البريطائية تليفونيا برئاسة مجلس الوزراء وقال التحدث : 
~ السفير البريطانى ١‏ اللورد كيلرن » سيعود مساء اليوم من لندن . وهو يريد مقابلة رئيس 
الوزراء فى الحادية عشرة من صباح الغد . 
قال مدير مكتب رئيس الوزراء : 
- غدا الثلاثاء ١‏ نوفير عطلة لأنه يواض وقفة عرفات . 
قال المتحدث : 
- تلقينا برقية بذلك من لندن . ولا نستطبع تعديلها OY‏ السفير حاليًا فى الطائرة بين لندن 
والقاهرة . 
dy‏ يسم ١‏ النقراشى » إلا القبول . 
وجاء ٠‏ اللورد كيارن » حمل إلى « النقراشى : نص بيان « أرنست بيفن » وزير خارجية 
بريطانيا ٠‏ بشأن فلسطين قبل ساعات قليلة من إلقاته فى مجلس العموم البريطائى . حتى لا تفاجأ 
مصر بالبيان . 
وأبلغ البيان فى نفس الوقت إلى كل OSH‏ العربية ليثير ضجة بين العرب وداخل فلسطين 
ايضا إذ رفض كل من العرب واليبود ٠‏ قبول المقترحات البريطائية . 
قال « بيقن »: 


yyer 





+ ستسمح بريطانيا بهجرة 16٠١‏ ودی شهريًا إلى فلسطين . 
ه نشكيل نة تحقيق بريطانية أمريكية لفحص الأحوال'السياسية والاقتصادية Foley‏ 
بضلسطين فيا يتصل بمسألة الحجرة اليبودية والاستيطان فيا . 
فحص Sy‏ الييود الذين كانوا ضحية الاضطهاد فى أوربا وتقرير أولئك الذين يرغبوث 
أو تضطرهم احوالحم للهجرة إلى فلسطين أوغيرها من بلاد أوربا . 
okey‏ بيفن طويل يفرق بين الصهيونية واليبودية ويتكلم عن مساعدة يهود أوربا الذين عذبوا 
في age‏ النازية GUY‏ والفاشية الإيطالية لمساعدتهم على العيش فى سلام . 
ويعلن « بيفن ٠‏ أن بريطانيا لم تعد قط بإقامة دولة ببودية فى فلسطين . 
كان مجلس جامعة الدول العربية محتمعًا فى القاهرة منذ ١‏ أكتوبر ٠‏ فأضيف إلى جدول أعاله 
oly‏ وزير الخارجية البريطانى ؛ ولذلك قام ؛ اللورد e OAS‏ ووالتر سمارت » المستشار الشرق 
للسفارة البريطانية باتصالات ضخمة بين وزراء خارجية الدول العربية ويمثليها المجتمعين فى القاهرة 
٠‏ حتى لا يرفضوا هذا البيان . 
وبعث “مارت بمذكرة إلى لندن عن نتائج مباحثاته قال فيها : 
« المسألة التى ظهرت من امحادئات مع أعضاء جامعة الدول العربية هى اعتقادهم بأن 
الاقتراح المفاص بنقل الانتدابد إلى منظمة الوصابة أدى إلى تأجيل تحقيق استقلال فلسطين إلى 
أجل غير مسمى وهو الأمر الذى كان على مرمى البصر Éb‏ للكتاب الأبيض . 
وظهرت مشاعر أخرى خلال ادئاق وهى أن اليقين الفعل للجنة الأمريكية البريطانية 
للتحقيق فى المسألة الفلسطينية يرتق فى الواقم - وضمن مسائل gel‏ - إلى إلغاء الكتاب 
الأبيض . 
وعلى أية حال فقد gall‏ عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية أن ما يقلقهم lin‏ ه وكيفية 
قيامهم بشرح الموقف . على وجه الدقة . للفلسطينيين . 
لقد uk‏ الفلسطيتيون العرب VAS‏ من خيبة الأمل . 
ويب أن تصبح الأمور واضحة Ep‏ بالنسبة لهم . بسبب التغيير فى السياسة البريطانية . 
وليس من السهل فى الوقت الحاضر أن نوضح لهم أن الكتاب الأبيض لايزال سارى المفعول . 
وهناك سبيلان يمكن اتباعها : 
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إبلاغ الفلسطينيين العرب بقبول اقتراح المجرة المؤقت على أساس أن الكتاب الأبيض لا يزال 

يشكل سياسة حكومة Cole‏ الجلالة . 
Jel 1‏ الآخر أن يطلب تأكيدًا من حكومة صاحب IAI‏ ملك بريطانيا AKI OL‏ 

الأبيض لايزال سارى اللفعول - | 

أعتقد أنه من الأفضل ألا يطلب من حكومة صاحب IAH‏ إصدار مثل هذه البانات فى 
الوقت الحاضر. 

قال و عزام » Ok‏ « النقراشى » أبلغه أنه فهم أن « اللورد كيلرن » أبلغ « اللك فاروق » بأنه 
لا اعتراض لدى حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا على إعلان أن الكتاب الأبيض لايزال 
سارى المفعول . 

وسألنى « عزام a‏ عا إذا كان « النقراثى » قد فهم الأمر بصورة صحيحة . إن الأمر سيكون 
أ كث سهولة لتوضيح الهجرة المؤقتة للعرب . إذا أصدرت حكومة صاحب الجلالة Bly‏ بأن 
الكتاب الأبيض سارى المفعول . 

قلت « لعزام » إنى لا أعرف ht‏ عن هذه النقطة التفصيلية فى حديث السفير مع « الك 
فاروق »4 . 

قال « عبدالرحمن عزام » فى اجتاع المجلس oe‏ ضرورة المرونة فى الرد : 

- إن الحكومة البريطانية اضطرت تحت ضغط بود أمريكا إلى قبول المجرة المبديدة . ونحن 
نريد إلزامها بالتعهدات الى جاءت فى الكتاب الأبيض . ونريد إعطاء بيفن فرصة الاحتجاج أمام 
الأمريكان وأمام حزب العال . بأن الأمر موضع تفاوض مع العرب . 

وفيا يتعلق بلجنة التحقيق : ألاحظ أن امحلس يريد أن يقف منها موقف الحذر والتريث دون 
dy ol‏ اا Yy‏ ار ا 

أا الوصاية فنزريد أن نضع نصًا لا برفضها ولا يقبلها . نريد USI‏ بشكل غامض . 

إننا متفقون على رفض المجرة . 

ولا رغب فى الوصاية أو الانتداب . 

نريد صراحة استقلال الفلسطيئيين . 

ويضع « الدكتور محمد حسين هيكل باشا» . رئيس مجلس الشيوخ المصرى . « وحبيب 
أبو شهلا » نائب رئيس الوزراء السابق فى لبنان مذ كرة برد مجلس الجامعة وافق عليها الأعضاء بعد 
٤‏ اجټاعات . 


1 





قال الرد الذى سلم لبريطانيا يوم D‏ ديسمير ۱۹٤۵‏ , 
إن بيان بيقن جاء نتيجة للضغط السيامى السهيونى . وان الغرض الصهيوفى هو إقامة دولة 
جبودية فى فلسطين ولا تستطيع الدول العربية التسلم ببجرة أساسها الضغط .. كا أن دول 
الجامعة - التى تربطها مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أحسن روابط الصداقة - لا ترى 
oY he‏ تتناول ab‏ التحقيق مسألة المجرة إلى فلسطين» . 
وبعث امجلس يوم © ديسمير برد إلى « بيفن » تضمن هذه المعانى . 
كان رأى الجامعة العربية يعتسد على أن بريطانيا أصدرت فى ۱۷ مايو عام UES ١44‏ 
أبيض ٠‏ تضمن التزامها بسياسة معينة فى فلسطين . هدفها الحصول على تأييد العرب لبريطانيا إذا 
Cab‏ ارب , 
وينص الكتاب الأبيض على : 
o‏ تنوى بريطانيا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة خلال ٠١‏ سنوات . 
ه السماح ببعجرة Vo‏ ألف يهودى إلى فلسطين خلال ه سئوات وبعد ذلك لا يسمح بهجرة 
ose‏ إلا إذا كان عرب فلسطين على استعداد لقبوها . 
٠‏ منع اليهود من امتلاك الأراضى فى مناطق كثيرة وبذلك لم يكن oad‏ سوى 18 من 
أرض فلسطين . 
ومنح الندوب السامى الريطافى فى فلسطين سلطة منع بيع الأراضى وتنظم انتقاها . 
ه ليس من سياسة الحكومة البريطانية ٠‏ أن تصبح فلسطين دولة يهودية . 
ولذلك OF‏ الجامعة وجدت أنه ينبغى على بريطانيا القهيد لنقل السلطة فى فلسطين إلى دولة 
عربية مستقلة . وترى الجامعة أنه بانتهاء عام ١444‏ تتوقف الحجرة لأن للعرب ge‏ الفيتو . 
ولكن الحجرة الشرعية وغير الشرعية أدت إلى رفع عدد السكان اليهود فى فلسطين من هه Úi‏ 
عام 1415 إلى 4٠٠‏ ألف عام ۱۹٤۵‏ . أما عدد السكان العرب فهو ١,500٠٠٠0‏ نسمة . وكان 
عدد العرب ٠١‏ أضعاف اليهود فأصبح اليهود بمثلون نصض السكان العرب . 
وقال العرب إن الكتاب البريطانى الأبيض قد أهدر ببذه الطريقة . ولن تكون هناك Le‏ 
للهجرة dag‏ إلى فلسطين . 
وقال بيان مجلس الجامعة العربية إنه برجو تأييد الديموقراطية بتمكين الأ كثربة من تقرير مصير 
فلسطين وتحقيق استقلاها . 
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الغريب فى الأمر أن العرب عام 4 . رفضوا الكتاب الأبيض برغم مافيه من اعتراف 
بريطانيا مبدئيًا Ge‏ فلسطين فى الاستقلال . 

لقد رفض اليبود الكتاب الأبيض لأنه يتضمن عدول بريطانيا عن ped‏ فلسطين إلى 
دولتين . كا أنه حدد الحجرة بصفة نبائية وقيد بيع الأراضى للود . 

وأيد هذا الكتاب حزب فلسطينى واحد . هو حزب الدفاع برئاسة ١‏ راغب النشاشيى ١‏ . 
lab‏ لسياسة ( خذ وطالب ) . 

وكل مؤرخى BAI‏ الصهيونية قالوا إنه لو قبل العرب الكتاب الأبيض لا قامت دولة فلسطين 
لأن بريطانيا كانت ستضطر إلى تنفيذ الكتاب الأبيض . 

كان من رأى العرب بعد AW Gi‏ الثانية أنه بوفاة « هتلر a‏ فإن الييود أن يفكروا فى نرك 
أوربا ٠‏ بل سيباجرون من فلسطين عائدين إلى أوربا . 

ولكن العراق سبق مجلس الجامعة فبعث برد عاجل إلى بيفن وقدم مشروع قانون إلى البرلان 
العراق مطالبًا بوطن قومى للعرب فى كاليفورنيا باعتبار أن أمريكا أكثر تأييدًا من بريطانيا للبهود ! 

ويعتذر رئيس وزراء الأردن « إبراهم هاشم باشا » للمستشار الشرق البريطانى قائلا : 

- إن رد الجامعة العربية لا يعنى إغلاق باب الحجرة فإن الجامعة لن نوافق على مزيد من 
pal‏ 

إن كل مندوب ay‏ عاقل . ولكن إذا اجتمع اثنان أو أكثر. ob‏ أححدًا لن Se‏ على الموافقة 
على itl‏ . وموقض ٠‏ الأمير عبد الله » - gal‏ شرق الأردن - صعب لاتهامه بالترحيب بالشركات 
Dayal,‏ ى بلاق 

ويكتب «كيلرن » إلى وزير خارجبته مؤكدًا وجهة نظر رئيس وزراء شرق الأرذن قائلا : 

- إن أمين الجامعة العربية لا يعتير رد الجامعة رفضاً لمقترحات بيفن . 

وإذا كان رد العرب قد تميز بالمرونة . 

ob‏ الييود ردوا بالعنف والقنابل فى فلسطين ؛ لأنهم رأوا أن بريطانيا تستغل الصراع العربى 
الہودى للبقاء فى فلسطين . 

dy‏ نفس الوقت استمر الود فى ضغوطهم على بربطانبا من ناحية ٠‏ وعلى أمريكا من ناحية 
أخرى . 
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oi Gs‏ الأمريكى « روزفلت 1 - فجأة — مساء يوم ۱۲ ٥ al‏ . وتو « هارى 
ترومان » منصب الرثاسة بعد by AY‏ فقط من اختياره GE‏ لروزفلت » . 

وكان «نرومان » فى الحادية والستين من عمره لا يعرف أحدًا من زعماء العام e‏ ولم يغادر 
أمريكا إلامرة واحدة فقط عام ۸ متجها إلى أوربا فى سفينة ناقلة للجنود . 

فى مذ كرات « السير الكسندر كادوجان » الوكيل Fla‏ لوزارة الخارجية البربطانية قال OL‏ 
٠‏ ترومان ١‏ طلب من a‏ تشرشل » الحضور إلى وشنطن وذلك ف اليوم التالى لتوليه الرئاسة . وقال 
إنه پسره أن Sy‏ تشرشل 1 l‏ 

وقرر « تشرشل » السفر . ولكنه عدل فى آخر tly dad‏ على ضغط بعض الحيطين به . وقد 
لام ١‏ تشرشل » نفسه بعد ذلك كثيرًا لأنه لم يسافر op‏ ترومان ٠‏ لم يكن يعرف إلا القليل عن 
Seat‏ الدولبة . 

وكان «تشرشل » رئیسًا لوزراء بريطانيا يفكر فى تقسمم فلسطين . ويعتمد على روزفلت فى 
ack‏ للتقسم . 

ويعقد اجتاع بالقاهرة لسفراء وممثل بريطانيا فى الشرق الأوسط وقادة القوات البريطانية 
الثلاث لبحث مستقبل فلسطين + وتقرر بالاجاع تأييد وجهة نظر السير أدوارد جريج الوزير المقم 
فى الشرق الأوسط فى معارضته للتقسم . 

وقال pratt‏ إن العرب aptly‏ سيقاومون التقسم . وستفقد Lilly,‏ صداقة العام 
الإسلامى وتتمزق سمعة بريطانيا فى الشرق الأوسط . 

ويتخذ تشرشل قراره بعد ٣‏ أيام فقط من وفاة « روزفلت » . 

. عن فكرة تقسم فلسطين‎ Glen تشرشل‎ Jae 

Sis‏ الغرب يظنون أن ه روزفلت ؛ معهم ٠‏ أما الحقيقة فهى أن ٠‏ روزفلت a‏ وعد : الملك 
عبد العزيز أل سعود ٠‏ عند أججاعه به فى البحيرات المرة قرب السويس فى OL ١4468 hs‏ 
يستشيره قبل SI‏ أى قرار بشأن فلسطين . 

وأكد ه روزفلت » للملك فى ١940 pyle‏ أنه لا يجوز اتخاذ أى قرار فى الوضع الأسامى 
لفلسطين دون استشارة العرب والبهود . وبصفتى رئيسًا لحكومة الولايات المتتحدة لن SEI‏ أى عمل 
بعتبر عدائيًا للعرب . 

وكنب « تشرشل » إلى « املك عبد العزيز » يقول إنه أن بضع حلا لقضية فلسطين يسىء إلى 
sels‏ العدالة الى هى اساس الصداقة , 
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وکان وعد كل من « تشرشل ؛ ٠‏ وروزفلت . Cae‏ غامضًا . 

. الأبيض‎ ASN مارس بأن الحكومة الأمريكية . لم تؤيد‎ ٩ روزفلت » صرح فى‎ op 

وجاء ٠‏ ترومان » رئيسًا ليجد أن حزبه الديمقراطى - وكذلك oP!‏ الجمهورى - قررا فى 
Leh‏ أواخر عام 44 فتح أبواب الحجرة بلا حدود agt‏ فى فلسطين والسماح لهم بامتلاك 
الأراضى . 


o‏ ولترومان » رأى فى هذه المشكلة فقد أبد كنائب للرئيس فكرة إقامة وطن فومى ليود فى 


A 

ولم يكن الماضى وحده jh‏ « لترومان » .. 

بعد 8 أيام من توليه الرئاسة زاره « الحاخام ستيفن وايزه . أحد رؤساء مجلس الطوارئ 
الصهيونى فى نيوبورك ٠‏ يطلب منه تأييد فكرة الوطن القومى البهودى فى فلسطين . 

: ترومان ۾ قاثلا‎ ay 

- إفى أتعاطف مع اليهود المهاجرين من أوربا . ولكنى سأؤيد سياسة ؛ روزفلت ١‏ . 

وكان هذا الجواب نحاولة من « ترومان ٠‏ للتخلص من الضغوط .. أما السبب فى ذلك ؛ 
فيرجع إلى أن وزير الخارجية « ستيتنيوس » قدم له مذكرة - قبل لقائه بالحاخام - قال فيها : 

١‏ سيحاول زعماء الصهيونية انتزاع التزام منك . ولابد من معالجة الموضوع بحرص إن 
٠‏ روزفلت ٠‏ امتنع عن اتخاذ موقف لأسباب كثيرة » . 

وأكد وزير الخارجية الأمريكية HLL‏ « لترومان » بعد أسبوعين . ضرورة الخرص قائلا فى 
أول 1۹٤٩ gh‏ : 

« إن « روزفلت se‏ برغم أنه أبدى Gabbe‏ مع بعض أهداف الصهايئة ot‏ أعطى العرب 
تاكيدات والتزامات من thle‏ 

رد «ترومان ۾ على هذه المذكرة قائلا : 

« أؤكد أنه لا pas‏ فى الموقف دون استشارة الطرفين ٠‏ . 

وكتب « محمود فهمى النقراشی ٠‏ إلى : ترومان 4 Cay‏ لله - أى ألم رئيس وزراء مصر- 
ما فعله « هتلر» بالود . وقال إن العرب سيقاومون . بأى تمن . إقامة دولة بودية فى فلسطين 

أجاب ١‏ ترومان » مكررًا موقفه ٠‏ لا تغيير إلا باستشارة الطرفين ؛ . 
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DY مود الموقف‎ Gie + dpa لا‎ ... ٠ بسياسة ه روزقلت‎ Oph » يق ٭ ترومان‎ GSi 
. كانت الدولة المنتدبة على فلسطين‎ Lille, 

ولكن الضغوط slop kadi‏ على « ترومان» و«تشرشل٠.‏ وعلى Ser‏ سات 
فرانسسكو ) . فقد طالب اليبود بنمثبلهم فى هذا الور والغاء قيود الجرة - وكذلك fad‏ بيع 
اراضى فلسطين الهم . 

وأعلن اهود أن هتلر قتل منهم ٦‏ ملابين .. 

وبدأ يهود بولندا يفرون من الانيا الغربية . 

وأكد والجنزال فردريك مورجان ٠‏ رئيس منظمة الأمم العحدة لإغائة اللاجكين أن هنالك 
عصابة يبودية سرية . ترغم هؤلاء asl‏ على المرب من بولندا يصورة جاعية . وأن مظهر هؤلا - 
٠ aye!‏ ومامعهم من مال . لا يوحى بأنہم طردوا . 

ولكن هذا التقرير لم يعرف فى ذلك الحين ٠‏ وكل ما أعلن هو أن ٠١‏ / من الماربين عيروا عن 
رغبتهم فى الذهاب إلى فلسطين + ولكن السلطات البريطانية رفضت السماح لهم بمغادرة Lil‏ . 

وزاد الضغط OV‏ بولندا - بعد الحرب - لم تستطع توفير نفس الفرص السابقة للود . 

وضاعض المشكلة خروج اليبود من Ltt‏ وإيطاليا ٠.‏ قاصادين فلسطين .. 

ووجد فى أوربا 16١‏ ألف يبودى مشردين . وشغل الجنود الأمريكيون بحل مشاكل هؤلاء 
gt‏ . 

edt تسمح كل من أمريكا وبريطانيا بزيادة عدد المهاجرين‎ dy 

وأعلن الييود أن «bes‏ تجح فى أن يخلق فى وسط أوشرق أوربا أمة bae‏ بلا وطن .. 
وهذه الامة مجب ان تباجر.. .. إلى فلسطين . 

ووضعت ( عصابة أرجون ) الصهيونية OY‏ ضخمة فى كل مكان فى فلسطين باللغات 
الثلاث الإتجليزية والعبرية والعربية ٠‏ تطلب من الجميع إحلاء GLU‏ الحكومية البريطائية وعدم 
الاقتراب منبا EY‏ ستنسف . 

وحملت هذه اللافتات عنوانًا ضخمًا هو «لقد حذرناكم » ! 

nae ae 

لاحق يبود أمريكا « ترومان » بالمذكرات يقولون فيها !نهم ساعدوا الحلفاء فى أثناء الحرب 
ويطلبون مته استخدام نفوذه لدى بريطانيا لفتح أبواب هجرة اليهود إلى فلسطين . 

وكان عدد المحندين الود فى القوات البريطانية قد وصل إلى ۲۷,٠۲۸‏ . 
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ولم يشترك عرب فلسطين فى Stal‏ . ولذلك Nad! OG‏ اكتسيا aad‏ فى KA‏ 
ساعدتهم فى عمليائهم العسكرية بعد ذلك . 

وأشار البيود إلى ما فعله مفتى فلسطين ٠‏ الحاج أمين الحسينى a‏ الذى قبضى عليه الفرنسيون فى 
gh‏ وحددوا إقامته فى بيته قرب باریس . 

وقال اليبود إن «أمين الحسينى a‏ أذاع برامج عربية من راديو برلين عام 1441 . 

وبعد هجوم اليابائيين على الأسطول الأمريكى فى « بيرل هاربور» . بعث إلى الإمبراطور 
٠‏ هيرو هيتوه بقول إن العرب يصلون pad‏ اليابان . 

وفى عام 1447. هنأ « موسولينى » على نقدم قواته نحو الإسكندرية . ودعا المصريين 
. لمساعدته , 

وف عام 4 . سافر إلى « يوغوسلافيا » WY‏ المسلمين بمحارنة « تيتو» كا صور فى 
٠‏ البوسنة a‏ وهو يفش على اجنود المسلمين الذين برتدون ملابس الألمان . 

وقال اليبود إن المفتى ‏ هو أصدق صديق لإيؤان . وأنه زار سرا غرف إعدام اليهود بالغاز فى 
٠‏ أوشويتزه أكير معسكر اعتقال أقامه النازيون . 

وأنبالت البرقيات والالقاسات على والدة وترومان ؛ وشقيقته ٠‏ يلتمسان السماح Sem‏ 
سيدات Shaye‏ مشردات إلى فلسطين , وکان ١‏ ترومان ؛ يرد بالرفض ويرجو أمه ٠‏ وشعيقته . 
عدم التدخل فى الشئون السياسية . 

ولكن كان مساعد ؛ ترومان » لشئون الأقليات ٠‏ دافيد نايلز» -- وهو ابن ليبودى روسى 
مهاجر - من المتصلين بالوكالة اليهودية . وبتابع كل الأنباء ويحث « ترومان » على التدخل . 

روى ٠‏ روبرت دونوفان » فى كتابه ٠‏ الصراع والازمة ٠‏ قصة سنوات رئاسة « ترومات » . 
قال : «كان « نايلز» Cable‏ فى أية قضية خاصة باليبود Sy‏ إذا ذكر اسم فلسطين ٠‏ . 

. ترومان » يتغير تدرعِييًا لصالح البيود‎ « Ly, 

قال إن وزارة الخارجية الأمريكية تبنم برد فعل العرب ٠‏ ولا تم بعذاب اليهود . 

وأعلن استعداد أمريكا 'قويل عملية نقل اليهود إلى فلسطين . 

are 

١140 يونيو‎ ١١ تشرشل » ليبحث مذكرة تاريخها‎ ٠ الوزراء البريطافى برئاسة‎ ale RET 

عن فلسطين . 


وهذه المذكرة تبين أن بريطانيا مترددة فى الموقف الذى نتخذه . 
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عرضت هذه المذكرة ه حاول للمشكلة الفلسطينية . 
L‏ السياسة يعيدة المدى فهى : 
ه تقس فلسطين إلى دولتين : عربية ويبودية . كا اقترحت Kh‏ وزارية . 
3 
o‏ بقاء الانجليز فى فلسطين حتى تتحول إلى دولة La‏ قوميتان . وإقامة محلس تشر يعبى 
يتساوى فيه عدد اليبود والعرب ٠‏ مع زيادة الفرص للعرب واليبود فى إدارة الدولة وإقامة هيعة 
دولية BAe‏ فيبا العرب واللهود تحدد عدد المهاجرين . 
واقترح هذه الفكرة ١‏ السير إدوار جريج a‏ الوزير البريطانى المقم فى الشرق الأوسط . وقدرت 
المدة اللازمة gind‏ هذا التحويل ب4 منوات . 
أما السبياسة قصيرة المدى فهى : 
م تحقيق الاستقرار فى أوربا . ومنع هجرة الود الروس إلى أوربا . وبذلك لا تكون هنال 
مشكلة هجرة ومراجعة المستقبل دوليًا . 
او 
+ الالتزام ببجرة اليبود إلى فلسطين . واستشارة العرب فى ذلك . وقد يرفض العرب الفكرة 
لأنبم سيرون أن هذا العمل هو.أول امتحان تواجهه ( الجامعة العربية الوليدة ) . 


أو 
ه السماح بالمجرة دون استشارة العرب . ولن تكون النتائج خطيرة إذا أعلنت بريطانيا أنها 
pte‏ الهجرة . 


وف هذه ahi‏ يتوجه العرب إلى روسيا ۲ 

وتطالب المذ كرة مجلس الوزراء البريطانى باتخاذ قرار حاسم فى أى عن هذه S‏ اللنمسة 
حلال * أسابيع على ISM‏ 

see 

ويرفض : ترومان » كل ضغوط اليهود . ولا يوافق على الالتزام بإقامة دولة Lag,‏ فى 

إن ٭ ترومان ۾ - فى ذلك الوقت - كان مستعدًا لتأييد هجرة الهود > فحسب . إلى 
فلسطين Sly ٠‏ لبس مستعدا لمساندة هذه المجرة يالقوة . 

وم يكن العرب يعرفون هذا كله .. 
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bs‏ يكن لديهم رجال حول « ترومان ه . أو حول « تشرشل » ؛ بل كان العرب يسعون لتيل 
استقلانهم ٠‏ ويصدقون الوعود البريطانية الأمريكية التى تبذل هم . 

ولم تكن هناك خطوات إجابية نبائية قد اتخذتها أمريكا وبريطانيا لصالح الييود . ومن هنا 
كان التردد Gall‏ والسلبية العربية . 

ولكن ١‏ تشرشل ٠‏ يبق ile‏ فى اتخاذ قرار . 

MB بلاده . إذا اق‎ bites عل‎ ght OW وعو‎ ٠ للصهيونية‎ Cob Shel تقد لل‎ 
, Bote 

وتكون آخر مذ كرة « لتشرشل » يوم 1 يوليو. قبل الانتخابات معيرة عن القلق والخيرة . 

قال : 

AVS إن بربطانیا تقوم بعمل مۇم وواجب لا تنال عليه‎ ٠ 

وقال : 

. ١ تظل بريطانيا مسئولة عن هذه المنطقة الصعبة فى حين تقض أمريكا متفرجة ؟‎ Ws 

ويقترح تشرشل » نقل الانتداب من بريطانيا إلى أمريكا . 

وتسمع ( عصابات أرجون ) الصهيونية با جرى داخل مجلس الوزراء البريطائى فتنسف - 
بعد أسبوع من مد كره بشرشل .. لوريًا Gly‏ يحمل المفرقعات ى فلسطين وتقتل قائده .. 

وبعد ١7‏ يوم . ينسفون جسرًا للسكة الحديد ٠‏ 

ولكن ٠‏ تشرشل ٠‏ لا يستكمل مهمته . إذ pj‏ فى الانتخابات ويجىء حزب الال Slag St‏ 
إلى الحكم ٠‏ ويبدأ البحث عن دور لأمريكا فى القضية الفلسطينية . 

كان حزب العال Bye Gi gt‏ دوامًا للميود . 

وعندما تول الحزب الحكم فى 75 يوليو. غمر al‏ الوزراء بالطلبات والمذكرات لتأييد 
المجرة وإقامة وطن قومى للببود فى فلسطين . وكان الحزب قد قرر فى أبرئل - ١448‏ - زيادة 
المعجرة على نطاق واسع إلى فلسطين ليصبح الييود أغلبية ٠‏ ونقل فلسطين إلى الدول العربية الجاورة 
وتوسيع -حدود فلسطين بالاتفاق مع مصر وسوريا وشرق الأردن . 

واستمر ذلك السيل من المذكرات على ٠‏ ترومان ٠‏ .. أيضا . 

ويلتق ٠‏ ترومان . ببيفن » فى برلين فى يوليو. فيطلب منه تجير اليبود إلى فلسطين .. بلا 
حدود أو قيود .. 1 وأكد ٠‏ ترومات » : BY‏ » اهام أمريكا بمشكلة فلسطين . واحتجاجه عل 
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الميوه sh‏ فرضت مقتضى AK‏ الأبيض . 

وعد .م أتلى . ترومان» يوم VV‏ يوليو E Sa wh‏ .. على وجه السرعة . 

ولکن ١‏ ترومان ه يعلن فى fhe‏ صحق يوم ١1‏ أغسطس ۰ اله لن يرسل نصف مليون جندى 
أمريكى إلى فلسطين لصيانة السلام . وقال « ترومان ٠‏ إن إقامة دولة ٠ boy,‏ يتم بالتفاهم بين 
ble,‏ والعرب 1 

رد ٠‏ سعد الله الجابرى » رئيس وزراء سوريا على « ترومان » قال : أن ٠١‏ مليونا من العرب 
بقعون Ts ulin‏ بتر فلسطين من العرب وتسليمها لليبود VY‏ 

. نورى السعيد . ببيفن » ويشرح له وجهة نظر العرب‎ Sly 

وبكون رأى ؛ بيفن » أن الصهيونية نشأت من الإنجليز والأمريكيين المعادين للصهيونية . 
الذين يريدون ابعاد الود من بلادهم إلى الشرق الأوسط . 

وقال « بيقن » : 

tat -‏ ل تحارب إلا لنجعل من أوربا قارة آمنة ay‏ . لقد انتبت المرب والصهيونية لم تعد 
ضروروية . 
هه اه 

قدم و إيرل هاريسون » المسئول السابق ! جرة . وعميد مدرسة القانون فى (جامعة 
بنسلفانيا ) تقريرًا إلى « ترومان » أيد فيه طلب الوكالة الييودية السماح ببجرة ٠٠١‏ ألف يبودى إلى 
فلسطين . 

وقال إن Bae‏ ضخمًا من agg‏ أوربا بلا دولة . ولا يربدون العودة إلى المدن المحطمة فى بولندا 
ونشيكوسلوفا کیا ورومانيا . 

وكتب ترومان إلى أتلى فى ۳١‏ أغسطس بطلب cht‏ مبجرة ٠٠١‏ ألف يهودى إلى فلسطين 
لأن ذلك يساعد على حل مشكلة اللاجئين فى أوريا. 

وقال « ترومان ٠‏ إن الشعب الأمربكى يرى أن عددًا معقولا یکن توطينه فى فلسطين بأكبر 
سرعة tS‏ 

رفض رئيس وزراء بريطانيا ذلك ٠‏ وكتب إلى «ترومان ٠‏ يقول : 

١‏ إن المعتقلات النازية ضمت أجناسًا من أوربا . ولا فرق بين العذاب الذى لقيه أى من هذه 
العناصر . 

إن التازيين ل يعاملوا اليود أسوأ من غيرهم من السجناء DIB ٠‏ نضع الود فى مكان متميز 
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مقدمة الطابور. إن بريطانيا يمب أن تضع محل الاعتبار مشاعر 40 مليونًا من المسلمين . 

وأيد الجنزال ٠‏ ويفل » نائب ملك بريطانيا فى adi‏ المسلمين والعرب . 

وقدم روزفلت .. . کا قدم السياسيون البريطانيون وعودًا للعرب . ولا جب الحنث بيده 
الوعود Cad‏ الشرق الأوسط » . 

: i وقال‎ 

ole‏ أى تغبير فى سياسة بريطانيا فى فلسطين سيؤدى إلىاضطرابات iige‏ فى الشرق 
الأوسط . وقلق فى الهنده . 

وقال ١‏ بيفن » : 

- إن pel‏ السهاية تمدن الود فى المعسكرات عل 
ولا يشجعر يم على السعر إلى أمريكا . أو عيرها مس اندو 

وأضاف « بيفن » : 

- لو أتيحت Vb‏ اهود . حرية الاختيار فإنهم يفضلون العودة إلى أوطاتهم الأولى والحياة 
فى الديموقراطيات الغربية .. . وقليلون فقط هم الذين يسعون إلى المستقبل المجهول فى فلسطين . 
وقال > 

- إن الصهاينة باعوا ليود الناجين من أوربا فكرة أن فلسطين هى الأمل الوحيد لليبود . 

ويذيع « ترومان » خطابه إلى « أتلى » . 

ويضطر رئيس وزراء بريطانيا إلى إعلان أنه رفض اقتراحات الرئيس « الأمريكى » . 

TE 

وجد اليبود أن سياسة حزب العال لا تختلف عن سياسة الحافظين . وأنهم بريدون زراعة 
الصداقة العربية بالعداء JULY‏ اليهود . 

وأدرك قادة الود . فى سبتمير. أن آمالهم فى حكومة العال قد خابت . 

وحددت p‏ جولدا a dle‏ التى أصبحت بعد ذلك رئيسة ؤزراء إسرائيل - موقف زعماء 
الحكومة الصهيونية فقالت : 

- لقد “معنا من AEN‏ خوفهم من أن العرب سيغيرون متاعب كثيرة » فقررنا أن GE‏ 
EW ett‏ 

وأعلن زعماء الود : 

- أن بضع طلقات فوق رءوس العرب ٠‏ أو جموعهم نكق لوقف معارضتهم . 
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ولذلك تضاعفت عمليات الحجوم التى قام بها البيود فى فلسطين . 

كان اللوره «هربرت موريسون » وزير المالية فى حكومة العال ٠‏ رئيسًا للجنة الوزارية 
لفاسطين فى عهد « تشرشل ٠‏ . 

وه موريسون » موال للصهيوئية . ولكنه - بعد درامة متأنية - رأى أن الل الأفضل هو 
Stel‏ سياسة قصيرة المدى . 

ورأى أن الهجرة الجاعية النى يطليها الصهاينة ويؤيدها « ترومان » مستحيلة التنفيذ على المدى 
القصير . 

ولذلك جمع ١‏ موريسون a‏ اللجنة يوم A‏ سبتمير ه44١‏ فانخذت قرارًا بسياسة قصيرة المدى ٠١‏ 
وهى أن الحجرة المباعية للود إلى فلسطين مستحيلة . ويكتق بالسماح بهجرة ١6٠١‏ يبودى شهريًا 
بصفة مؤقتة . 

وبعد ٣‏ أبام اجتمع مجلس الوزراء برئاسة «كليمنت أنلى » . لبحث توصيات اللجنة . 

قال pat‏ المجلس یوم ١١‏ سبتمبر : 

؛ إن حصة ال Ve‏ الف مهاجر يهودى المسموح بها ÉD‏ للکتاب الأبيض فى مایو ١1988‏ لم 
Gy‏ على نفاذها سوى نحو م آالاف , 

وأصبح أمراً عاجلا OW‏ أن نتوصل إلى سياسة قصيرة ادى . ولن نفلت من النقد مها كانت 
Saal‏ الق ةا 

وأظهر الوضع الداخلى فى فلسطين دلائل تدهور. 

إن اليبود والعرب على السواء . يتسلحون ويتأهبون ضد بعضهم البعض . 

وبدا ضروريًا . طبقًا للوعد الذى قطعناه فى الكتاب الأبيض . الحصول على Sod‏ عرب 
فلسطين لاستمرار أبة هجرة iaae‏ بعد نقاذ الخصة . 

ولكن ge‏ لو استطعنا حمل العرب على الوافقة على استمرار الهجرة على نطاق ضيق ٠‏ وهو 
الأمر الذى يبدو تملا بعض الشىء من SE‏ المساعى الحميدة للدول العربية » فإن الشعور 
اليودى هنا dy‏ الولايات المتحدة سيرى أنه لم يتم عمل مایکنی . 

وعندما قدمنا إلى الوكالة اليبودية ٠٠٠١‏ شهادة هجرة التبقية من حصة الكتاب الأييض 
biad‏ معدل Gat ore‏ رفضت ذلك CE‏ وطالبت برقم ٠٠١‏ ألف . 

: إلى‎ cle Ve فلسطين‎ GL هذه الظروف توصلت‎ dy 


ws 





١‏ - بذل كل جهد ممكن لدفع العرب إلى الموافقة على استمرار المجرة خلال هذه الفترة 
بالمعدل المسموح به حاليًا . 

. حكومة صاحب اللالة ملك بريطانيا‎ Ob يحب إبلاغ حكومة الولايات المتحدة‎ Y 
تبحث بشكل عاجل تشكيل سياسة طويلة المدى بشأن فلسطين . وأنها تنوى أن تعرض هذه‎ 
. السياسة على المنظمة العالمية - الأم المتحدة - فى حينه‎ 

۴ - ويطلب من رؤساء الأركان اتخاذ الخطوات الفورية . لتدعم حامية الشرق الأوسط 
مواجهة الالتزام العسكرى . 

ونوقش الموقف منذ ذلك الحين فى مؤتمر وزير الحارجية » حول الشرق الأوسط الذى أوصى 
بضرورة تأجيل أى إعلان . حنى ينتبى مومع الحج إلى مكة . بسبب خطورة التهاب المشاعر 
العربية فى ذلك الوقت . وضرورة إجراء استعدادات عسكرية معينة . 

)1( الأمور بالغة الصعوبة تبرير وقف المجرة حتى ينتهى مومسم الحج . 

Mie يسهل الأمور مع العرب لفترة الحج الفعلية . ولكنه تنازل باهظ‎ ail 

وبيها يحب أن تنال المطالب العربية العدائة الكاملة » فقد يؤدى ذلك إلى البالغة فى أهميتهم . 

(ب) Gl‏ فى موقف سىء الحظ . 

ومها كان الاجراء الذى نتخذه . فن الحتمل أن نجد أنفسنا معرضنين للنقد الحاد من هذا 
الجانب أو ذاك . 

ومن المهم بقدر ما يمكن . أن نجر الولايات المتحدة معنا . 

إن حكومة الولايات المتحدة ليست مستعدة . حى OW‏ لقبول أبة مسئولية للمساعدة فى 
معالحة الموقف . 

Gey‏ أليس واضمًا أن المشكلة الفلسطيئية ستمضى فى النباية إلى النظمة الدولية ؟ 

أليس التصرف الحكم بالنسبة لنا أن نوضح أننا ننوى عرض الموضوع على المنظمة الدولية ؟ إن 
إعلانًا من هذا النوع سيخفف من تور الموقف بيننا وبين العرب . 

ويحب أن نوضح لمم أن الأمر إذا عرض على المنظمة الدولية . فستتاح لهم الفرصة الكاملة 
لطرح قضيتهم أمام الرأى العالمى . 

وإعلان ذلك يساعدنا مع اليبود ١‏ لأن الرأى اليبودى سيدرك أن الأمور تأخذ شكلا جديدا . 

(د) أليس من المستحسن أن يصدر بياننا بأقل قدر من التاخير ! 

إن ذلك سيوضح أن المبادرة مازالت فى أبدينا . 
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(ه) أليس من الأفضل أن نتصل بالوكالة الهودية . ونخبرهم Wh‏ ننوى طرح الأمر برمته 
على المنظمة الدولية . ونحصل على تفهم الوكالة ومساندتها للموقف المؤقت للهجرة ؟ 

قال وزير المستعمرات ail‏ على اتصال Flo‏ بالوكالة الببودية . وان هذه Al‏ الى تتعرض 
لضغوط aby‏ مق الاس thee cog ~ Jal)‏ دة وأصبحت مهتمة بتوضيح أن الكتاب 
الأبيض أصبح Boe‏ | 

وقال وزير الخارجية إن خبر امتناع الوكالة الهودية . عن قبول تراخيص المجرة البالغ عددها 
٣‏ آلاف . والمقدمة ها . وطلب حصة تبلغ ٠٠١‏ ألف . والذى أبلغه الآن إلى الأمريكيين . قد 
ترك i‏ ملحوظا عليهم . 

( و ) وأكد وزير الخزانة ضرورة التعجيل بالتطور الاقتصادى بوصفه إسهامًا فى حل مشكلة 

iey بز‎ + add اشر البؤدية‎ thle ری عبر‎ Viel Sb ی أن‎ ad عن‎ Syl, 
. ذلك المساعدة المالية المعقولة للتطور الاقتصادى هذه المنطقة المتخلفة‎ Ble . للدعم الكامل‎ 

(ز) ونم لفت الانتباه إلى المشكلات العسكرية المتعلقة بتناول المشكلة الفلسطينية . 

وساد إحساس بالموقف الخطر . الذى كشفه حطاب وزير المستعمرات . من أنه يحب دعوة 
رؤساء الأركان لراجعة جوانب وترتييات JE‏ القوات . 

(ح) وم لفت الانتباه إلى ضرورة pedi‏ قوة بوليس فلسطين . 

وابلغ املس بان وزارة المستعمرات . ووزارة الحربية ٠.‏ نجريان اتصالات لاستخدام القوات 
المسرحة . 

وبعد مزيد من المناقشات . قال رئيس الوزراء . إن,هناك حججا قوية تحبذ إصدار بيان حول 
سياسة حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا . وحول نواياها . لعرض هذا الأمر على المنظمة 
الدولية ٠‏ وأقترح استئناف المناقشة وقال إن التوقيت مسألة حيوية . 

وقد وافق مجلس الوزراء على : 

)1( اقتراح رئيس الوزراء . ودعا وزير الدولة للمستعمرات إلى وضع الترتييات وق 
ZA Wed‏ 

(ب) دعوة رؤساء الأركان إلى استعراض جوائب الأمن فى المشكلة » . 

TE 


لم يعرف العرب SL ٠‏ وتوصيات ١ EE‏ موريسون٠-‏ وبقرارات مجلس الوزراء 
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البريطانى . إلا بعد شهرين ١‏ وف وقفة عيد الأضحى يوم ١۴‏ نوفبر لأن بريطانيا أرجأت القرار 
إلى وقفة عرفات . وأعلنته فى ذلك اليوم . والحجاج يرتدون ملاس الإحرام منعزلين فوق الجبل 
يتعبدون ! 
ولكن ٠‏ حايم وايزمان » - الذى أصبح أول رئيس لإسرائيل - عرف بالقرار من الوزراء 
البريطانيين المؤيدين للصهيونية . 
TE‏ 


وتنشط العمليات العسكرية اليهودية فى فلسطين . 


توجه بعض أعضاء ( عصابة أرجون ) إلى صاحب مقهى يهودى فى تل أبيب وطلبوا منه 4٠١‏ 
جنيه . لأنه يستخدم We‏ من العرب . رفض الرجل مجاءه 4 من الشبان البيود ليلا ودمروا 
المقهى . 

وخطب السيناتور الأمريكى « روبرت تافت » فى مجلس الشيوخ قائلا : أغلبية المجلس تؤيد 
فكرة هجرة ال cal ٠٠١‏ ببودى إلى فلسطين . 

وهكذا وقع الانقسام بين أمريكا وبريطانيا . 

pl‏ الملك فاروق » عقد اجتاع للملوك والرؤساء العرب خلال ٠١‏ أياء لاعلان ميثاق 
مشترك لمناهضة الصهيونية . إظهارً! للتضامن العربى فى هذه القضية . ولكن بريطابيا عارصت 
ذلك وأوعزت إلى سفرائها فى العالم العربى بمقاومة الاقتراح . 

زادت سرعة الضغط الصهيونى خلال شهر أكتوبر. 

قر « بيقن » - يوم 4 أكتوبر - العدول عن سياسة ١‏ تشرشل » . وهى إحالة الانتداب من 
بريطانبا إلى الولابات المتحدة . بل رأى أن أمريكا لا ينبغى أن تقف موقف التفرج . 

وتقرر GL‏ موريسون ‏ - بعد ستة أيام - اشتراك أمريكا وبريطانيا فى JAE EL‏ لبحث 
أحوال يبود أوربا . واقتراح التوصيات كل مشاكلهم وهجرتهم إلى فلسطين . 

وتكون هذه خطوة كبرى فى اتجاد الصهيونية . 

وقال ١‏ هربرت موريسون » إن المسلمين سبعارضون تفيف قيود المجرة . 

ويقرر ltl‏ الصهيونى A‏ أن يتحدى الكتاب الأبيض الذى بنع كل محاولة لزيادة 
Lal‏ 
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ومن ناحيئه ٠‏ أعلن الرئيس الأمريكى أن كل الود الأحياء الذين نجوا من معسكرات 
الاعتقال النازية يحب cll‏ لهم بدخول فلسطين . 

ويقول Ble‏ . لترومان » : 

- إننا نعطى VSE‏ عميقا لوسائل مساعدة يهود أوربا ولمسألة فلسطين .. ولكن المسألتين ليستا 
بالضرورة قضية واحدة . 

قال ١‏ بيرنز وزير خارجية أمريكا » فى صراحة كاملة : 

- حزبنا .. الحزب الديموقراطى الأمريكى يريد أن بكسب الاتخابات أنصب عمدة 
نيويورك يوم ۳۰ أكتوبر . وهذا سر نصريحات « ترومان ٠‏ والاضطراب السياسى للبيت الأبيض . 

إن ١‏ ترومان ١‏ لا يستطيع إغضاب الأصوات البهودية فى هذه الانتخابات . 

إن الببود عثلون ثلث الناخبين . 

أبرق « بيفن » إلى سفيره فى وشنطن ٠‏ اللورد هاليفاكس ؛ : 

- أمريكا غير أمينة فى هذه المشكلة . إن اللعب على المشاعر العنصرية لكسب أصوات 
الناخيين مجعل من حرية الانتخابات الأمريكية .. أضحوكة .. 

وظل « بيفن » مؤمنًا . Ob‏ الرغبة فى المجرة إلى فلسطين نتيجة LY‏ الصهاينة . 

ويلتق « ارنست بيفن » ١‏ « بحايم وايزمان » .. 

قال « وايزمان» : 

- ولد الكتاب الأبيض فى الخطيثة ويتبغى إلغاؤه 

رد «پیفن » 

- إفى ضد الحجرة السريعة ل ٠٠١‏ ألف يهودى . وأقترح دولة اتحادية من عنصرين تضم 
ولايات مثل سويسرا . 

ويتدفق المهاجرون اليبود على فلسطين . دون ترخيص من بريطانيا ٠‏ فسجنتهم فى معسكرات 
اعتقال ولكن وحدة من ( عصابة الحاجاناه ) . هاجمت أحد المعسكرات وأطلقت سراح ۲٠۸‏ 
من المعتقلين ونقلتهم إلى المستوطنات . 

وتوحدت عصابتا « أرجون ولبمى » فى جية للمقاومة الهودية ‏ التزست بكل نظم 
(الهاجاناه ) فى العمليات العسكرية Oly‏ احتفظت كل منها . ELS‏ وشخصيتها السياسية . 

خربت ( عصابة (sed‏ معامل تكرير البتزول فى حيفا . 

وضربت ( عصابة الأرجون ) محطة ( سكة حديد اللد) . 


1 





رءءم من رجال (الماجاناه) دمروا خختطوط السكة الحديد فى Wy YEY‏ 

ونسف الجيش الاسرائيل she‏ بوليس فى حيفا . 

وكان للود جيش أنشئ عام ١94١‏ عندما قامت ثورة a‏ رشبد Se‏ الكيلانى » فى العراق .. 
وسوريا تحت حكم فرنسا التى يحتلها الألمان - حكومة فيشى- والألمان يتقدمون نحو مصر. 

أيامها خاف ال ءل من احتال قيام الألمان بهجوم على فلسطين . فسمحوا للوكالة io gall‏ 
بإنشاء ag‏ ضاربة من ( الكوماندوس ) اليهود . وشكلت وحدتان SAA‏ فى غرو سوريا فى 
أغسطس 194١‏ . 

وساعدت بريطانيا هذا الجيش اليهودى SUL‏ . ثم توقفت المساعدة بعد معركة العلمين . 

وبق الجيش اليبودى يشترى الأسلحة من القوات الفرنسية فى سوريا .. كا أصبحت الوكالة 
اليمودية دولة داخل فلسطين .. ها مدارسها ومستشفياتها وخدماتها وجيشها أيضا . 

ويستدعى « بیفن ١‏ كلا من « حايم وايزمان . وموسى شيرتوك » - الذى عرف باهم ١‏ موسى 
شاريت ؛ ٠‏ وتولى بعد ذلك منصب وزير حارجية إسرائيل - وقال لها : 

- إن #منظات إسرائيلية عملت معًا ليلة العنف فى ١‏ أكتوبر. ويجب وقف هذه 
العمليات . إن الوكالة aadi‏ مطالبة بالتدخل . 

ننى الرجلان أن لديهما معلومات عن العمليات الإرهابية . 

وكان ٠‏ بيفن » يعرف brl‏ يكذبان OY‏ الخابرات البريطانية التقطت الرسائل الشفوية بين 
الوكالة الببودية فى تل أبيب ولندن . وعرفت طريقة كتابتها واستطاعت » فك الشفرة » ! 

ولكن « بيفن » لم يستطع مواجهة « وايزمان . وشيرتوك » بالحقيقة . OY‏ ذلك يعنى صدامًا 
بين بريطانيا والييود .. وقد يؤدى إلى مواجهة مع أمريكا .. 

وتهاجم مصر تصريحات « ترومان ه٠.‏ وتخرج المظاهرات الصاخبة يوم ؟ نوفير فى ذكرى 
( وعد بلفور) مطالية يبقاء فلسطين عربية . 

وجتمع ألف (ple)‏ 3 وشنطن يوم VY‏ نوفبر. ويتوجه وفد منم ١ LU‏ ترومان » ۰ 
فيعتذر ويتسلم احد رجاله عريضة منهم تطلب السماح بإقامة وطن قومى للود فى الحدود الى 
- وردت ف التوراة . 

وف اليوم التالى يتوجه ‏ اللورد كيلرن » فى القاهرة لمقابلة « النقرائى » ليسام Ag}‏ نسخة من 
خطاب « بيفن » ومقترحاته . 
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dy‏ يعرف GU Callan ٠ ha»‏ طلب «كيلرن ٠‏ مقابلته يوم وقفة عرفات .. ولاذا الق 
e‏ يفن ١‏ خطابه فى ذلك اليوم بالذات . 

وكانت السياسة البريطانية مقررة من قبل وأرجي إعلانها إلى وقفة عرفات .. بالذات ! 

وتجىء قرارات الجامعة العربية مرنة OY‏ دول الجامعة ad‏ لا تريد مواجهة مع بريطانيا .. 
oy] ul‏ فإنہم Op se‏ بريطانيا فى فلسطين .. ويهددون مرب GLE‏ ضد + تروماتن » . 

استقال «اللورد جورت: المندوب السامى البريطانى فى فلسطين , وجاء NT Sight‏ 
كانتجهام ۾ مندوبًا Cole‏ لبقمع الثورة gli‏ بدت تذرها .. 

استدعى ٠‏ كاننجهام : كلا من ٠‏ بن جوريون ه . وشيرتوك + وقال لما : 

- لا تستطيع حكومة فلسطين أن تتجاهل تحدى الوكالة اليهودية لها . 

رد الرجلان : 

- أى نداء ستوجهه الوكالة - للود - بالطاعة سيجد UIST‏ صماء . 

ولا ينخذ الجنرال إجراة حاسمًا . لأن بريطانيا ظلت مترددة فى السيامة GW‏ تتخذها فى 
معاملة اهود ء لوقف عماياتهم العسكرية .. 

وتشكل نة التحقيق من 5 من الأمريكيين ومثلهم من اليريطانيين فى ۷ ديسمبر ٠‏ ويتولل 
سكرتارية اللجنة « هارولد بيل ؛ .. وهو دبلومانى بريطانى موال للعرب تولى بعد ذلك منصب 
السفير البريطاق فى مصر. 

وتعانى اللجنة من الضغوط اليبودية AST‏ جما عانت الحكومة البريطانية . 

agt GE اللجنة عملها فى أمريكا وسط مناخ موال‎ oly 

وفى أوربا سألت اللجنة اليبود فی المعسكرات فقالوا إنهم يريدون الذهاب إلى فلسطين . 

- وما البديل لفلسطين | 

أنجابوا : 

- القبر. 

ونبت أن رجال ( عصابة افاجاناه ) اليبودية وضعوا أفرادًا مم ومن الجيش الاسرائيل . 
داخل المعسكرات . لبقولو! هذا كله أمام اللجنة . 
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وتعلن « جولد! مائير » للجنة أن اتحاد العال الإسرائيلى - المستدروت - مستعد لاستقبال 
اشجرة الجاعية dl‏ بلا شروط وبلا حدود . 

وتختار بريطانيا هذا الوقت - ۱۷ يناير ١441‏ - لإعلان استقلال شرق الأردن فيحتج Spall‏ 
على ضياع ٠‏ أردننا OV . ٠‏ ذلك يعتير خرقا للقانون الدولى OY‏ شرق الأردن جزء من فلسطين 
att‏ ! ! 

ويقول الود .. للجنة : 

- لاذا بمنح الاستقلال لدولة غير ناضجة سياسيًا . dy‏ تيزم النازية . وليس عندهو 
٠‏ أيتشتين ۲ WB‏ 

ويقولون : 

- إن فائدة اقتصادية ضخمة تحققت لعرب فلسطين من هجرة ارپ د . 

وتصل اللجنة إلى القاهرة تستمع من ٠‏ عبدالرحمن عزام 4٠‏ : 

- لانريد عسلكم ولا لدغاتكم .. > لسنا رجعيين ولا متتخلفين .. . إن الفرق مين الع 
والجهل ٠١‏ سنوات من الدراسة . إن الأمة العربية فى مطلع نيضتها . 

ولكن اللجنة لا تستمع إلى هذا كله .. 

كانت علا ضغوط ضخمة من يبود أوربا EW‏ . ويبود أمريكا الماليين . أصحاب 
الأصوات الانتخابية ٠‏ وبريطانيا فى حاجة إلى أمريكا Gd‏ بريطانيا . . . قوة . 

ولكن الدول العربية ٠‏ تصبح فى حالة زق بين محاولتها الحصول على الاستقلال ٠١‏ ورغبتها فى 
إنقاذ فلسطين . وجهلها بما يحرى سرا فى لندن ووشتطن . 

وأصبحت مشكلة فلسطين تؤرق «النقراشى» ٠‏ وتستغلها المعارضة ضده ٠‏ واجمه - 
بسيبها = البريطائيون . . وسفير بريطانيا ف مصر. 

ولا يحد مندوب سوريا - «فارس الخورى » - ما يقوله للجنة التحقيق سوى : 

- ل لا تعطوا الہود جڑا من TEC LSS)‏ 

أهمل العرب جميعًا تقدير الموقف فى فلسطين . 

ولو أن العرب فى مايو ۱۹۳۹ قبلوا الكتاب الأبيض . فرما لم تفم دولة إسرائيل . 

ولو أنہم قبلوا agis Oly‏ فى نوفير 1440 فربما تعثر أو eal‏ قيام دولة إسرائيل . . 

dy‏ أبريل 144 أيدت لجنة التحقيق الأمريكية البريطانية هجرة ٠٠١‏ ألف يبودى قورا إل 
علسطين . . ولو أن العرب قبلوا ذلك oA Val‏ يدرى كيف كان يكتب تاريخ فلسطين . 
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ولكن اللجنة فشلت فى أن تجمع بين بريطانيا وأمريكا لحل المشكلة الفلسطينية . 

ad‏ أرادت بريطانيا من إنشاء الجامعة العربية - فى أول الأمر - حل القضية الفلسطينية ؛ 
وكانت فلسطين هى الأساس الذى قامت عليه الجامعة من وجهة نظر العرب أيضًا . . 
. ومع ذلك ob‏ الجامعة لم تضع خطة عمل لإنقاذ فلسطين ate‏ الإمكانيات العربية . 
او بالقيام بنشاط دبلوماسی . . واكتفت الجامعة ببيانات ترفض فيها كل شىء . . ٠‏ کان النوف 
من مواجهة الواقع عاملا أساسيًا فى كل قرارات الجامعة الخاصة بفلسطين . 

ولم ينجح العرب ٠‏ كا تجح الييود فى التطرف . إلا على الورق ! . 





Ganêral Organization of the Alegaudrln Library { GOAL} 
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فضائح . . صاحب IAH‏ 


كانت السفارة البريطانية ٠‏ حريصة على أن تعرف نقاط ضعف «الملك فاروق؛ لاستغلانها 
حسب الظروف ٠‏ أو لتبديده . 

وما أكثر ما عرفت السفارة عن «فاروق» . 

أما الطرق التى توصلت بها السفارة إلى Ball‏ . فا أغربها . وما أكثرها فى نفس الوقت . 

فى ۱۸ مارس ١444‏ بعث ١‏ اللورد كيلرن» بالبرقية التالية إلى السير موريس بيترسون» الوكيل 
المساعد لوزارة الخارجية البريطانية ٠‏ يصف فيها العلاقة بين «الملك فاروق ٠‏ وقرينة «الأمير بيتره - 
أو « بطرس » - dy‏ عهد اليونان . 

حصل «كيلرن » على هذه المعلومات deg ٠‏ حوار جرى بين « الأمير محمد على » ول عهد 
pe‏ وبين «١‏ والترسمارت » المستشار الشرق للسفارة البريطانية . 

قالت البرقية : 

عريزى موريس ٩‏ : 

خلال المناقشة مع و سمارت ٠‏ فى ٠۳‏ مارس . قال الأمير محمد على . إن قرينة wy‏ 
بیتر ٠ ٠‏ ولى عهد اليونان » تغارس Pate‏ سيا على ٠‏ املك فاروق a‏ فى MEN‏ توثيق العلاقات بين 
الوزير المفوض الروسى وبين الملك . 

وقالت إنها كانت قلا Oy‏ مع روسيا. بصرف النظر عن البلشفية . 

وكانت ف bolt‏ مع جلالته . تقارن بين سلوك الوزير الروسى وزوجته . فى حضرة « الملك 
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فاروق ٠‏ . وبين سلوك زميله السفير البريطاق . 

وقالت إن السفير البريطانى ‏ صافح جلالة الملك عرضًا . ومضى عنه . دون أن ينحتى أمامه 
Oe‏ وهذه بالطبع فرية كبيرة ٠‏ وغير حقيقية . 

وقد حرصت الأميرة على تذكير الملك بأن « نوفيكوف » الوزير الروسى . انحنى له بشدة ٠‏ فى 
الوقت الذى كادت مدام ١‏ نوفيكوف » تبلغ الأرض بانحناء تا . 

وقال « الأمير محمد على » إن ٠‏ الملك فاروق » . وافق على اقتراح الأميرة بإقامة موسم للباليه 
الروسى فى القاهرة . ورأى الاعداد لعرض الباليه فى مصر ‏ وإظهار حسن الضيافة اللا 

وأظهر ١‏ املك فاروق le ٠‏ كبيرًا للأميرة . ويحضر الحفلات التى تقيمها . 

وأرى أن الأميرة تحاول التأثير على الملك لمصلحة الروس : إنها شخصيًا . فوق كل شىء 
روسية المولد . وإن كنت أظن أن أصلها من روسيا البيضاء . 

ومن SLI‏ على مشاعر « الملك فاروق » السابقة - فليس من المحتمل أن يتحمس كثيرًا 
للروس . ما لم بقوموا بأداء لعبته فى مصر. وهم بالطبع قادرون إذا كان ذلك ملائمًا لهم . 

e!‏ فى الشئون الخارجية - لا يتتحركون وفق العقائد الشيوعية . بقدر ما تحركهم متطلبات 
سياسة القوة كياكان الأمر فى العهد القيصرى . 

وبمعنى آخير . تحركهم الواقعية الصارخة ٠‏ وليس لدينا دليل نبرهن به على أن الروس ألقوا 
بثقلهم فى سياسة مصر الداخلية ... إذ يبدو أنهم مازالوا بعيدين عن الساحة ١‏ ومازالوا يدرسون 
لوقف . 

وأتبح لى باللصادفة أن ألتق ٠‏ بنوفيكوف » . وزوجته الجذابة . Catt,‏ إليه. أما 
« سلطانوف » سكرتير المفوضية الذى يتحدث العربية فإن بريق عينيه بروق AS‏ 

وبعد أسبوعين - يوم YA‏ مارس 1448 . يلتق « حسين سرى » - خال « الملكة فريدة » - 
0 باللورد كيلرن » - فى السفارة البريطائية - ويحدثه عن سوء العلاقات بين الملك والملكة . فيكتب 
Len‏ » إلى لندن : 

ه اعترف سرى Ob‏ علاقات الملك مع « الملكة فريدة » بالغة السوء .. . ولكن لا تدعو إلى 
الياس . 

وماتردد أخيرًا عن طلب الطلاق أمر سابق جلا لأوانه .. 

ومن الصعب جدًا على الملكة أن ترى « الملك فاروق » pat‏ عشيقاته إلى غرفة نومه داخل 
القصر . 
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وروی « حسين سرى » علاقات الملك « بالنبيلة فاطمة طومون » « والنبيلة al‏ طوسون ٠‏ 

ولم يفقد « سرى باشا » الأمل فى إمكانية إصلاح الأمور - فى نباية الأمر - بين الملك والملكة 
باعتبار kel‏ فى سن الشباب » . 

are 

وی ٠١‏ يونيو ۱۹٤٥‏ . يتناول « اللورد كيلرن ١‏ طعام العشاء عند د ال لطن الله ؛ فى قصرهم 
الذى اصبح - بعد ثورة ۲۳ يوليو - فندق عمر الخيام . 

ويكون مكان السفير على الائدة مجوار قرينة ولى عهد اليونان « الأمير بيتره .. 

يبدأ الحديث بين الأميرة والسفير حول الشئون الدولية وسوريا ولينان . وأخيرًا الشئون الحلة 
المصرية . 

والسفير يعلم أن الأمرة لم تعد Gad‏ بالرضاء السامى .. أى برضاء « فاروق 6 . 

لقد تكلمت الأميرة Oy‏ بصراحة مطلقة مع ٠‏ فاروق ٠‏ لتقول له : إن الملوك لا يتصرفون 
كا يفعل . 

وقالت إنه لا يجب أن يسهر كل ليلة فى الأوبرج مع سائقه « بوللى ٠‏ وطبيبه الخاص . 

dy‏ تعجب هذه الصراحة ١‏ فاروق » برغم ذلك ob‏ زوجها , الأمير بيتره لايزال يدعي 
للصحبة ASU‏ .. أو ليكون فى معية املك . 

Sic al alka,‏ كا لو 

-كانت هناك حفلة فى عبد ميلاد غير dale‏ ضمت صديمات اللك مثل : ١‏ هيلي 


موصيرى ا .. 
وأكدت الأهيرة 2 أن الملك فاروف شاب غير عادى . 
وأضافت : 


هل تعلم ياسيادة السفير أن هناك تليفونًا حاص oe‏ سر ير ٠‏ هيلين a‏ اعتاد الك « فاروق sia‏ 
يتصل به فى أية ساعة من الليل أو النبار . وهو يتصل با ى الواحدة WB Glua‏ : إله برغب أ 
مجموعة من الناس يلعب معهم القار .. فورًا ! 

وهناك قصة ool‏ غير عادية « لفاروق ١‏ . عندما أقام Sy‏ عهد اليونان وقرينته حفلا راقض 
ى العام الماضى . 

تسلق « الملك فاروق » السور ودخخل من الباب SEV‏ .. وأغلق الخدم . من باب الأمن 
ob,‏ . - على املك - باب حجرة نوم الأميرة ! 
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صعدت الأميرة السلم وقالت ٠‏ لفاروق » إن تصرفه غير سليم . all,‏ يحب أن Jj‏ ليشترك فى 
الحفل مع الآخرين .. ولكن « فاروق ١‏ رفض .. فذهيت وأحضرت ولي العهد fun‏ » وأغرى 
الاثنان ٠‏ فاروق » بالذهاب إلى حجرة مجاورة تطل على نفس الشرفة .. ولكنه رفض أبقًا . 

واضطر الأمير وزوجته للنزول .. وأبلغا أميرتين من أسرة طوسون » وكذلك ١‏ هيلين 
موصيرى » a‏ أن الملك فى الحجرة العلوية فصعد الجميع إليه . فاضطر LUN‏ للموافقة والتزول 
بهدوء حتى لا يراه أحد . 


t * 4 


وتتعدد .. وتتنوع فضائح « فاروق ٩‏ . 

كتشفت « الملكة فريدة » بنفسها ol‏ فضيحة . 

كتب «كيلرن ٠‏ إلى حكومته البرقية رقم UY‏ فى YE‏ أبريل ٠۹٤١‏ . 

و١‏ حأرسل جز٤!‏ من تقرير سرى وارد من أحد العملاء . يتعلق بتسلل سيدة اسمها « ليق 
شيرين » إلى السراى . والفضيحة التى ترتبت على اكتشاف « الملكة فريدة » ها . 

بعد منتصف ليلة ١١‏ أبريل 1448 لحت - نعمت مظلوم - إحدى وصيفات الملكة وهى 
تغادر حجرة نوم الملكة » سيدة OLY‏ السهرة جالسة فى الصالون الملحق . أوقفتها « نعمت ١‏ فى 
الحال وسألتها : من تكون . Bly‏ تفعل . وكيف أمكنا الدخول إلى تلك الأجنحة ia pali‏ ؟ 

أجابت السيدة بيساطة : 

i دمن‎ 

نادت ونعمت » الملكة . فاكان من السيدة إلا أن استغاثت ويبدو أنها -حاولت الفرار. 

هددتها الملكة بإطلاق النار ء فعادت السيدة لتقابل « فريدة » واعترفت أنها « ليل شيرين ١‏ 
( إحدى المترددات ) على فندق شيرد . 

وذكرت tel‏ تزور القصر ببذه الطريقة أثر تلقيها كلمة من الملك . وكان جواز مرورها فى تلك 
الزيارات هو كلمة ١‏ المنتزه ٠‏ . 

وانتبى الأمر بأن اتفقت الملكة مع « ليل » على أن تكتب Biel‏ بنشاطها مع الملك ١لم‏ تفض 
الملكة بمحتويات هذا الاعتراف إلى غنرنا» > YS,‏ ذكرت حقيقة وحيدة ay‏ أن وليل 
شيرين » حامل من EN ١‏ فاروق » . 

ووجدت ISH‏ فى أصبع هليل » Colt‏ حمل صورة « فأروق » . 
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واعترفت: وليل cp ban cd Meh a‏ طك + ay‏ ذلك كلخ ita by‏ ونه 
تليفونيًا ~ مع الأميرالاى «عئان بك المهدى» قائد الحرس agis‏ بالأمر. 

وبعد £0 دقيقة وصل ٠‏ المهدى ٠‏ فاتصل تليفونيًا « بصادق باشا » مدير حرس القصر « ومراد 
باشا ٠ get‏ وبرئيس الوزراء . والنائب العام ٠‏ ومأمور قم عابدين . وم استجواب « ليلى » . 

وقرر هؤلاء المسثولون الكبار. Gu‏ للمزيد من الفضائح . أنها مختلة العقل .. إلخ . 

واستدعى Slat}‏ الأمراض العقلية بالعباسية لوضعها تحت الملاحظة . 

وقال oly‏ القصر إن « ليلى » أخبرته عند دخوها أنها إحدى مربيات الأميرات . وصدقها لأنه 
lel,‏ مرات كثيرة فى السراى من قبل . 

وذكر حرس الحرملك أنه يعرف « ليلى » بالنظرء ولم بمنع دخوها . 

وف التحقيق الذى أجراه الثائب العام يذ كر الأميرالاى Skee‏ بك المهدى » أنه جاء بعد 
محادثة SU‏ له بدقيقتين . ولكن الملكة نؤكد أنه جاء بعد tego ٤١‏ . وف تلك الفترة - كا تقول 
الملكة - كان يتصل بالملك فى الفيوم Cb‏ لأوامره . 

ويقال إن سبب زيارة ١‏ ليل ٩‏ يرجع إلى أن الملك طلب ee‏ أن تزوره فى تلك الليلة . 

وأبلغت رسالة ها فى مطلع الأسبوع على أساس أن اللاك سيكون معها بعد انتباء الأدبة الى 
أقيمت Quek‏ (سان فرنسيسكو ) . لكن تعديل موعد Dolli‏ ونسيان إبلاغ a AS ١‏ بتغيير 
الترتيبات - أدى إلى حدوث الفضيحة . 

« ؟- لملكة مغتبطة le‏ حدث وسعيدة . لأنها أوقعت بإحدى عشيقات الملك . وتملك دليلا 

. تقدمه لأصدقائها.. إلخ الذين مازالوا يرتابون فى حقيقة السلوك الخاطئ' للملك‎ Kolo 

ويؤكد أحد العملاء الذين تربطهم صلة وثيقة بالسراى . وهو من مصادرنا الموثوقة . كل 
الحقائق . ولكنه يذ كر أن « الملك فاروق » کان Gite‏ في الفيوم فى ذلك الوقت وبرىء تمامًا من 
هذا الموضوع . 

وطبقاً U‏ ذكره هذا العميل فإن « ليل شيرين » a‏ سيدة يونائية تزوجت من مصرى ٠‏ وهى 
سيدة لا ترنفع ففسيلتها فوق مستوى الشبيات ٠‏ وفضلا عن ذلك فهى معرضة لموجات من SAN‏ 

ومنذ عدة شهور كانت تعالج من الاضطراب العقلى على يد الدكتور ١‏ جبلات » الذى يدير 
مصحة للأمراض العقلية فى المعادى . 

res |‏ الحظ أن تقرير الدكتور « جيلات ٠‏ -عن مرضها - وضع تحت تصرف النائب 

العام الذى قام بإعلاته بعد أن عرضت عليه القضية . 
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وذكر عميلنا المتصل بالسراى التفاصيل التالية عن الموضوع : 

. إما الطلاق . وإما السماح ها بالانستحاب‎ . ٠ طلبت « الملكة فريدة‎ . Soll! لهذه‎ ins 
l . دن المسرح لتعيش بمفردها مع كرعاتها‎ 

أما م الك فاروق » . فقد استبد به الغضب . وكان ييل إلى الموافقة على الطلاق بيد أن 
Gene‏ باشا» تفل :فى هذا الأمر. ومح فى صرف النظر عن اقتراح الطلاق ف الوقت 
الحاضر . 

ومن المحتمل أن يعود الملك فاروق » إلى فكرة الطلاق . بسبب رفض « الملكة فريدة » 
الحياة معه . الأمر الذى رمه من إمكانية إنجاب ٠‏ ولى سهد ووريث ١‏ . 

وقد انخذت اللكة هذا الموفف على ضوء ما يشاع عن علاقات الملك الحميمة . مع سيدات 
أخريات GE‏ ذلك و النبيلة فاطمة طوسون » . 

وإذا قرر الملك بوم الطلاق . فسيبلغ ذلك إلى البرلان ويفسره على أنه ليأ إلى الطلاق يسبب 
رفض الملكة أن تعيش معه أو أن wed‏ فرصة إنجاب وريث , 

وانتشرت معلومات Ob‏ الاك يود الزواج من النبيلة « فاطمة طوسون » . النى سيتعين عليها فى 
هذه الحالة أن تضمن طلاقها من زوجها . 

ومثل هذه الفضيحة فى العائلة المالكة . سيكون ها أثرها الضار بسمعة « الملك فاروق » . 
pete‏ بذل كل جهد لصرفه عن هذا المشروع . إذا كان يفكر فيه جديًا » . 

nee 

وهكذا عندما كانت مصر كلها ٠‏ تتابع سير المباحثات مع بريطانيا لتعديل المعاهدة . كان 
فاروف » مشغولا بمشاكله مع زوجته و الملكة فربدة » . 

... فى 14 يناير 1443 كتب «كيلرن » البرقية رقم 5" - إلى لندن . 

a‏ - أخبرتنى مدام « قطاوى باشا » . كبرى سيدات البلاط SIM‏ أن النفور مستمر بين 
١‏ الللث فاروق oa‏ وو الملكة فريدة » . 

؟ - وحتى فى الفرص النادرة التى يلتقيان فيها « مثل أعياد ميلاد الأميرات الصغيرات » فإمهها 
لا يتبادلان al‏ كلمة Go‏ التحية العادية . 

. هذه المناسبات . ولذلك فهى تتحدث عن ععرفة مباشرة‎ a وتحضر مدام قطاوى‎ ١ 

* - لا الملكة نازل ه . ولا أى شخص pT‏ له أى نفوذ على الطرفين . 

؛ - يوجد كثير من الفضائح حول الطريقة الى يستعرض فيها ٠‏ الملك فاروق 1 علاقته 


aA 
we 
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« الآنسة زغيب ١‏ . وغضب جميع الأميرات فى أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة . الذى 
دعت اليه و الأميرة شويكار » ء OY‏ الآنسة زغيب » . جلست عل مائدة ٠‏ الملك فاروق ١‏ فى 
'لوقت الذى استبعدن فيه جميعًا . 

وصلت Daba‏ إلى الحفل ١‏ فوجدت تفسبى مع الأميرة « كريمة حلم » . وأستطيع أن أؤكد 
YI‏ اف Date‏ جا ست هذ لوف 

ه - ومن ناحية أخرى . Ob‏ « الملكة فريدة ٠:‏ تتصرف بطريقة شاذة ٠ Oe‏ فهى لا تلتق 
بأحد إلا قليلا بمافي ذلك والدها . 

وهی تخرج كل يوم . ولا يدرى أحد أين تذهب . وتقود سيارتها بنفسها . ولا يصحبيا أحد 
حتى السائق . 

ويشك « الملك فاروق » فى أن ها علاقة حميمة . مع ١‏ وحيد يسرى ٠‏ أبن ٠‏ سيف الله يسرى 
باشا » a‏ والأميرة شويكار» . 

1 - وتقول ٠‏ مدام قطاوى a‏ إن الجميع مضطربون . بسبب هذه الحالة المؤسفة . ويسألون 
أنفسهم إلى أبن تؤدى . 

۷ - ولا تزال « الملكة فريدة » والأطفال فى سراى عابدين . أما « الملك فاروق » وشقيقته 
إمبراطورة إيران - فوزية - فها فى قصر القبة . وأحت « الملك فاروق » لا تقابل فريدة إطلاقا . 

۸ - قابلت الأميرة ١‏ مهوش طوسون » . فى إحدى الحقلات يوم ٠١‏ ينابر Spe‏ الأميرة 
«كريمة » بالمعادى , 

والأميرة ه مهوش » الجميلة تعتبر . إلى.وقت قريب . أولى المفضلات لدى د الملك فاروق ١‏ . 

حدثتنى ١‏ الأميرة مهوش ٠‏ بانفعال . عن اقات « الملك فاروق » المستمرة . ما يسبب له 
ضررًا كبيرا . 

وتكلمت كثيرًا على هذا الفط دون أن أحاول استدراجها من جانى .. ٠‏ ففى هذه الظروف 
ا أن استمع فقط ٭ . 

EE 

حرص « اللورد كيلرن » على نشر فضائح ١‏ فاروق » بين الدبلوماسيين الأجانب فى القاهرة . 

فى لقاء مع « بنكنى تاك » الوزير الأمريكى المفوض قال «كيلرن » : 

إن العاهل الصغي gil‏ بالتعقل أدراج الرياح فيا يختص بعلاقاته التسائية . 

والإسكندرية - العاصمة الصيفية - ومصر كلها تتحدث عن آخر غزواته . وهی 
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. 6 زغيب » التى أنزها فى جناح فى فندق « سمر بالاس‎ GAN, 

وبالاضاقة إلى ذلك له UR‏ أخرى فى الإسكندرية . 

باختصار الملك يتخذ Aly Cath Giy‏ مماثلا فى واجباته . كحاكم للبلاد ؛ وفشل الملك 
فى أداء واجباته بصورة جادة » . 

ويبرق د تاك » vex‏ الحديث إلى وشنطن . 

ويتحدث وكيلرن : إلى « أحمد حسنين باشا » يسأله مباشرة عن LEW‏ العاطفية لاك مصر . 

اضطر و حسنين باشا ٠‏ إلى الاعتراف قائلا : 

J-‏ قلق Be‏ بسبب عادات «الملك فاروق ١:‏ وبطاتته الحالية ٠‏ وعلاقات UM‏ مع 
والملكة فريدة ۾ . لا يمكن أن تصبح أسوأ تما هى عليه . 

وغاول ei coma‏ الأمر قائلا : 

-لازلت آمل أن تتحسن الأمور.. فى نباية امطاف . 

dys‏ السفير البریطانی بنص الحديث فى برقيته رقم ۲۲۲ ويضيف ١‏ إن ٠‏ حسنين » يتنبا 
بتدهور الأحوال نئيجة عادات AW‏ وبطانته » . 

are 

... حدث فى الليلة السابقة على إعلان الخرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ أن وجهت بريطانيا 
دعوة إلى والملك فاروق » وزوجته «الملكة فريدة ٠‏ لزيارة لندن . 

وعندما قامت الحرب أصبح مستحيلا سفر الملك . 

ويزور ١‏ نشرشل » رئيس بريطانيا « وأنتونى إيدن ١‏ وزير الخارجية مصرء وتثار مرة أخرى 
مسألة دعوة الملك لزيارة لندن . 
ويلح «فاروق » iy ٠‏ أخرى . بعد أن انتبت الحرب . فى تجديد الدعوة وزيارة لندن . 

ويعارض السفير البريطانى Be‏ من أن بطالب « الملك فاروق ٠‏ وزارة الخارجية فى لندن 
إقصاء السفير . ولذلك يثير «كيلرن » العراقيل . لأن العلافة المتوترة بين ٠‏ فاروق + وفريدة » قد 
تفسد الزيارة . 

وترى الخارجية الريطانية - أيضًا - أن « الملكة فريدة ؛ قد ترفض مصاحبة الك إلى لندن . 

وتدرك وزارة الخارجية Bghl‏ .. 

هل توجه الدعوة « للملك والملكة » للزيارة فتعتذر الملكة ٠‏ وتكون أزمة . أم xg‏ الدعوة 
« للملك فاروق و وحده؟ . 
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وتظل المشكلة التى أثارها السفير قائمة » حتى بعد JE‏ «كيلرن » من القاهرة . 
Jey‏ المشكلة « عبد الفتاح عمرو باشا» . 
قال ١‏ عمرو » للسفير البريطانى الجديد ٠‏ رونالد كامبل ٠‏ : 
- إن «الملك فؤاد » قام وحده بزيارة لندن . وكان متزوجًا ولم ترافقه زوجته «الملكة 
ve bib‏ فلم لايكرر :فاروق * ما فعله أبوه .. الملك الأب . 
ويقول ٠‏ عمرو؛ ملحًا فى ضرورة نوجيه الدعوة ١‏ لفاروق » . 
- لاأعتقد أن لديكم Wh‏ من ذلك . 
ولكن السفير يخشى أن تكون هناك تعقيدات من جانب ( قصر باكنجهام ) الملتى فى لندن , 
فيكتب رسالة شخصية إلى صديقه « روبرت هاوه الوكيل المساعد لوزارة الخارجية البريطانية 
A‏ : 
- سأكون متنا إذا استطلعت الأمر فى دوائر قصر صاحب IAH‏ ملك بريطانيا العظمى. 
وتقول الرسالة : 
« إن ملك مصر . مثل كل المصريين . فى حاجة إلى بعض افواء الطلق . بعد أن قضى سبع 
سنوات فى بلاده دون زيارة للخارج ١‏ . 
وبكون + بوب » هاو فى أجازة . ويرد : سكريفار» رئيس القسم المصرى بوزارة الخارجية 
البريطانية WE‏ : 
« أكتب ليك حول تعقيدات الزيارة الملكية المقترحة بسبب الانفصال المفترض بين الملك 
والملكة . 
وى الحقيقة حذرنا السراى - فى لندن - من هذه الحالة منذ بعض الوقت نتيجة لتقارير 
«كيلرن .٠‏ وإذا أصبحت الزيارة مشكلة عملية سيكون علينا أن تبلغ القصر الملكى البريطانى 
كا تقترح ١‏ . 
وقول Soo‏ هدق .هله G5‏ اش + 
« إننا ستنتظر ge‏ ينتبى الضباب الحبط Je‏ المعاهدة بين مصر «Willys‏ والصراع 
الداخلى فى مصر حول هذا الموضوع . 
وسنظل صامتين فى الوقت الحاضر» . 
وهكذا تخلصت بريطانيا من مشكلة زيارة ملك مصر الرسمية إلى لندن . 
وكانت مفاوضات المعاهدة هى العذر الرسمى للحكومة البريطانية . 
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حاول « اللك فاروق ch‏ يستميل GUYS‏ المتحدة إلى صفة ضد بريطانيا . 

مساء 4 فيراير عام 1447 استدعى الملك القائم بالأعال الأمريكى إلى قصر عايدين يستنجد به 
صد السفير البريطا . وكانت المرب فى عنفوائها ٠‏ وكفة ا معارك لصاح الألمان فى صحراء مصر 
غربية فوقف الدبلومامى الأمريكى مع السفير البريطاني ضد « فاروق » . 

وزاره فاروق » منزل الوزير المفوض فى أبريل عام ۱۹٤٤‏ يبلغه أنه يريد عزل « النحاس ١‏ من 
رثاسة الوزارة وبريطانيا تمنعه .. . ومرة أخرى ذل الملك برغم أن سير المعارك قد تبدل لصالح 
الخلفاء . 

ولكن + فاروق » استمر تعاول مع Kyl‏ 

فى pld‏ عام ۱۹٤١‏ زار « روزفلت ٠‏ مصر واجتمع « بالملك فاروق » على ظهر يحنت أمريكى 
فى المياه الإقليمية المصرية فى خليج السويس .. . يومها أبدى الرئيس الأمريكى « روزفلت » 
رغبته فى أن يزور « فاروق » Kai‏ 

مات ٠‏ روزفلت » فجأة وانتظر الملك أن يجدد الرئيس الحديد « ترومان » الدعوة . 

ويثير فاروق الأمر مع القائم بالأعال الأمريكى ١‏ بنكنى تاك » . 

قال ملك pas‏ 

- سأكون سعيدًا بإتمام الزيارة وربا أزور بلدا آخر .. بريطانيا . 

ويضيف : 

- ولكنى لن أزور لندن إلا إذا تلقيت اعتذارًا . بطريقة أو بأخرى . عن حاددث 4 فبراير 
لأسترد كرام . 

ويوفد الملك رسولا إلى المفوضية الأمريكية قائلا : 

- إذا تلتى الملك دعرة « ترومان » فسيلبيها .. ولم يربط بين هذه الدعوة وزيارة Lath‏ .. ولن 
يرجى « فاروق » زيارته لوشنطن Gist‏ لدعوة بريطانيا . 

ويكتب « تاك » إلى حكومته بهذا كله مؤيدًا توجيه الدعوة قائلا : 

« إن الملك 2 يغادر البلاد منذ عام 5 أى de‏ عودته المفاجئة بعد وفاة aul‏ للجلوس على 
اعرش 

وعد أرغمت هذه الإقامة الجبرية - فاروق - على التدخل فى age‏ البلاد . ورغب فى أن 
Se‏ لا أن يلك . فحسب . 
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وقد حاضرد « روزفلت ٠»‏ عن ضرورة الإصلاح الاجتاعى . وتحسين أحوال الفلاحين .. . 
مادا sale‏ الملك ما عقن ف ol Kyl‏ ذلك سيساعده فی مصر. 

إن فاروق ذكى ولامع . وتم JS‏ ما هو أمريكى . فإذا رأى المنظات الأمريكية . فإنه 
سيعرف ما ينقص مصر . 

إلى مهم بالملك الشاب .. 

وإذا كان القدر قد أرسله لحكم مصر . GG‏ نستطيع القيام بدور هام فى تشكيله وتكوينه . 
فى هله Lape dade Agi‏ 

ولا توجد وسيلة fail‏ من دعوته لزيارة بلادنا» . 

وترحب الحكومة الأمريكية بالفكرة .. 

وحمل « تاك » الدعوة الشفهية إلى ١‏ فاروق » يوم ه سبتمير ‏ على أن تت الزيارة بوم أول 
نوقير. 

: بالدعوة‎ Cay a Gyo قال‎ 

- لا أعرف على وجه التحديد ge‏ أستطيع القيام يبذه الزيارة بسبب متاعب غلية . 

إلى اقترح fet‏ الموعد . 

قال وتاك : 

- أرجوك الاحتفاظ بالأمرسرًا ٠‏ حتى لا يعرف EM‏ .. وإذا عرفوا فإنهم سبحاولون SEE‏ 
الزيارة أو منعها . حتى تصل جلالتك دعوة بريطانيا فتزورها أولا . 

ويوافق ٠‏ فاروق » OV‏ السرية هى هدفه وغابته منذ البداية , 

وف اليوم S‏ يتوجه « حسن يوسف a‏ وكيل الديوان الملكى إلى اللفوضية الأمريكية ليطلب 
بصفة رسمية تأجيل الموعد . 

قال « تاك » : 


- نريد أن نعرف موعد الزيارة قبل شهر من القيام بها . 


ويسافر « تاك » إلى « وشنطن petty ٠‏ - يوم 7 أكتوبر- بالمستولين فى وزارة الخارجية 
للاتفاق على كل الأمور الخاصة بالرحلة ومدتبا والوفد الذى يرافق الملك . 
ويتم الاتفاق على أن تكون مدة الزيارة ‏ أو أسابيع . 
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. ذلك الخدم‎ Gle على الأكثر‎ ٠١ يرافق الملك‎ aly 

ويعرض ٠‏ تاك ٠‏ ممترحاته قائلا : 

- الماك لا يذوق المنمر. وهو مستعد لزيارة بعض أصدقائه . Vy‏ كتفاء بزجاجة کو كا كولا 
وسندوش + هميرجر ا . 

واذا دعاه ثرى أمريكى إلى عزبته لصيد البط فسيرحب بذلك . 

وهو حب أن sy‏ مصنةًا للطائرات ٠.‏ وحوضا لبناء السقن . 

ولابد من أن ينی ٠١‏ أيام فى « نيوبورك » . بلا برنامج ٠‏ أى يكون صاحب الجلالة حر 
ji‏ مايشاء . 

ويفسر ١‏ تاك » ذلك قائلا للمسئولين فى وزارة .الخاراجية : 

- عيون الملك على النساء دائمًا . وهو ما يجب أن ببق فى ذاكرتكم . ولابد أن يرافقه مندوب 
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من الوزارة لتجنب أى حادث أو احتكالك . 

ونواقق شركة الخطوط الجوية العالية . على أن تضع إحدى طائراتها نحت تصرف الملك 
لنقله . من مص ر إلى أمريكا » وتكون تحت تصرفه فى تنقلاته الداخلية .. . لأن الشركة تريد عقد 
اتفاق مع USGI‏ المصرية . 

قالت الخارجية الأمريكية : 

- إن هذه الرحلة ستتكلف Gha‏ ضخمًا وهو ٠٠٠٠‏ دولار كل أسبوع . ty‏ الحصول على 
ake!‏ بذلك . 

ويعود « تاك » إلى مصر party‏ بالك «فاروق » يوم ٠١‏ ديسمبر ويبلغه : 

- إن الرئيس ١‏ ترومان ٠‏ مستعد لاستقبالك فى الموعد الذى يناسبك . 

ويضيف : 

- ربا تتم الزيارة فى فباير أو مارس القادم , 

ويلتق ٠‏ الجنرال ولسون ٠‏ رئيس مجلس إدارة شركة byl‏ الجوية العالية الأمريكية 
call + Gyles‏ يقول له : 

- لن أزور بريطانيا مالم تعتذر عن حادث 4 فيراير. 
| وهكذا نجد ١‏ فاروق ؛ سعى لزيارة بريطانيا.. ٠‏ وى نفس الوقت يحاول إتمام زيارة 
أمريكا . والتقارب معها . 


و تعرف بريطانيا قط بمحاولات ٠‏ فاروق » مع « تاك ١‏ « وترومان ۾ . 
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وم تم زيارة « فاروق ٠‏ لأمريكا بسبب إضرابات الطلبة . واختلال الأمن العام والأزمة 
الوزارية . 

وكان يمكن أن تساعد رحلة ٠‏ فاروق » إلى لندن على إتمام المعاهدة . وخلق جو مناسب 
للتفاهم بين البلدين . 

ولكن فضائح « فاروق » .. . ومعلومات السفارة البريطانية . عن كل ما a‏ داخل غرفة 
النوم الملكية . هى السبب . 

ولسوء BH‏ كان مصدر المعلومات .. by ٠‏ عهد مصر .. . ورٽیس وزراء مصر السابق .. . 
«وصيفة صاحة الخلالة ملكة مصر l‏ 
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لا خرجوا .. من مصر 


اعتادت صحف مصر - حتى خلال سنوات الحرب - أن تستقبل كل عام جديد بتفاؤل .. 

ولكن خلت الصحف المصرية من لحجة التفاؤل . وهى تستقبل عام 1441 . 

كان الياس ضاربًا فى كل سطور صحف الحكومة .. وصحف العارضة . 

وحتى « اللورد كيلرن » لم بحس بالسعادة .. 

كان يظن أن مصر لن تطلب تعديل العاهدة .. 

وكان يريد الوفد فى الحكم . ليوافق على كل طلباته . 

EM يسمع كل يوم عن اغتيالات للجنود‎ OS 

فى هذ کراته يوم أول OS yy‏ ل 

دعام جديد فا الذى dat‏ إلينا » ؟ 

وعلى اية حال الرب انتبت . 

ويبق OW‏ ترئيب الأمور ٠‏ وهو ما يبدو مشكلة WL‏ الصعربة . 

انتبى لقاء موسكو - بين وزراء خارجية الدول الكبرى - برغم أن أحدًا لا يعرف بالضبط 
ما الذى حفقه . 

.. فعلى سبيل الخال . المشكلة الشائكة الخاصة بالتسرب الروسى فى إيران لم تسو بعد . 

ويبتق أمر أكثر أهمية حاص بالنوايا الروسية تجاه تركيا .. . ومن الطبيعى أن بث كل ذلك أشد 
الاههام فى مصر. 
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. الآن‎ Male فالامور الداخلية‎ . At على المستوى‎ Li 

ولكن هل يكون السلام الذى يسبق العاصفة ؟ فبسبب سلسلة من الأخخطاء المتعمدة . طرح 
علينا . إعادة النظر فى المعاهدة . 

وقام Oy pall‏ أخيرًا بتقديم مذكرتهم الرسمية إلى لتدن . 

وأعتقد أن ذلك لا يمكن أن يكون أمرًا ٠ Ee‏ بل إن أرحب - بصفة خاصة - بإشارتهم إلى 
وجوب أن يقوم وفد مصرى بزيارة لندن فن الأفضل أن يذهيوا إلى لندن بعيدًا عن متناول 
صحافتهم الوطنية المؤذية . 

ومن الافضل أن تتعامل معهم لندن مباشرة ٠‏ بدلا من ان ترسل إلينا - هنا فى القاهرة - 
سلسلة من التعليات المستحيلة ثم نلام . عندئذ . على عدم تنفيذها . 

وأتوقع أن يكون ذلك مسألة يعيد فيها التاريخ نفسه . فبغض GUE‏ عن البنود العسكرية 
فى المعاهدة فهناك الحائط الصخرى اللخاص بالسودان . 

وأتوقع أن يبدأكل ذلك الصياح المصرى الراهن . بشأن هذه المشكلة ( be CAE‏ حدث فى 
عام ۱۹۳١‏ ) . إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن البنود العسكرية . 

وإحدى المشكلات الرئيسية التى تواجهنا هى الحفاظ على وضعنا السائد فى الشرق الأوسط . 

إن لدينا حكومة بريطانية جديدة . 

وف الوقت الذى أشعر فيه بكل الإعجاب لوزير خارجيتنا الجديد 0 أرنست بيفن ١‏ . ولك. 
Go ste‏ القلق نظرًا للمتحمسين الآنحرين من أمثال « نويل بيكره . 

وأشعر Gila‏ أنه على المدى البعيد . OB‏ الجمهور البريطافى العظى . لن بض Bell‏ عن 
حقوقنا فى منطقة كهذه . لها أهمية تأمين الاتصال بكل الكومنولث » . 

OS,‏ السفير لحكومته عن الأزمة الوزارية فى مصر... 

قال : 

b at‏ لا صرح به الدكتور محمد حسين هيكل » . دو أن الحكومة قد تؤجل مسألة 
شغل منصب وزير الأوقاف والعدل . OY‏ وزيرهما يرقد طريح فراش المرض . 

ويقال إن سبب هذا التأجيل يرجع إلى مطالبة « مكرم عبيد » Ob‏ يحل وزير « مكرمى .٠»‏ 
محل المرحوم وراغب حنا » وزير الدولة a‏ وان تسند إحدى الوزارات إلى هذا الوزير. 

ويقول ؛ مكرم » إنه قبل أصلا مبدأ القثيل النسبى بين الأحزاب على أساس أن St‏ ازب 


PUG اسف‎ adh أمنتدات‎ abit 
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وقد ترك ١‏ حافظ رمضان ٠‏ الوزارة ولذلك بعتقد « مكرم » أن من حقه أن يكون له وزبرى 
مجلس الوزراء ليخلف « راغب حناه . بل لابد أن تسند إلى هذا الوزير إحدى الوزارات . 
ولا OS‏ وزير دولة فحسب . مثل « راغب حنا» . 

ويقال إنه ستؤجل إعادة تشكيل الوزارة حتى بعد رحيل ١‏ الماك عبد العزيز آل سعود » بغية 
تجنب حدوث معارك غير لاثقة فى أثناء تلك الزيارة ASW‏ 

ويقال إنه من الحتمل استقالة « عبد الحميد بدوى » خلال شهر . ويقتصر على عضوية TRE‏ 
العدل الدولية . وق هذه الحالة يقال إن النقراشى سيتولى بنفسه وزارة الخارجية . 

Gy‏ أثناء المناقشة التى جرت حول الرد على خخطاب العرش . تيز نواب الحزب الوطنى بالعنف 
ف erie‏ عن المطامح الوطنية . . وأعلن أحدهم عن ضرورة قيام ثورة . 

وكانت لحجة النواب الآخرين متسمة بالعداء لبريطانيا . 

. مكرم باشا» وحزيه - على وجه الخصوص - لما اليد الطولى‎ « Ob هذا الاتجاه‎ Gy 

ويبدو أن ٠‏ مكرم باشاه على وشلك أن يأخذ Wy‏ معاديًا للبريطانيين لتقوية وضعه ضد 
الحكومة الخالية > عن ناحية . ونتيجة ath‏ على اعتراضنا على محا كمة « النحاس » . 

ويدف ومكرم باشاه إلى إقامة تعاون متطرف مع الوطنيين . وقد وجه إلبه كثير من 
الانتقادات لحضور حفل أقامة الوطنيون . للترحيب Wiley‏ رمضان ٠‏ عند عودنه من الصعيد ٠‏ 
بعد استقالته الخيرة Mis‏ لوقف « حافظ رمضان a‏ المعادى للحكومة . والمعادى للبريطانين . 

ويقوم :على ماهر باشا» بنشاط سياسى ملحوظ . 

ويقال إن Ebel‏ عقد أخيرًا فى مقره السياسى . حضره عدد من المواطنين بالإضافة إلى 
ety‏ حسين ٩‏ زعم مصر الفتاة . 

ويقال إن هناك هتافات معادية للبريطانيين من بعض الحاضرين . 

وأعلنت الصحافة أن « مكرم » وعبود باشا » توصلا إلى اتفاق بشأن Wide‏ حول الضرائب 
المستحقة لدى شركة البواخر الفرعونية . 

وهناك دعاية ملحوظة حول الاجراء الذى اتخذته الحكومة . لتنفيذ مقاطعة البضائع 
الصهيونية . 

ET‏ استعدادات عظيمة لاستقبال « الملك عبد العزيز آل سعود ه يوم ٠١‏ يناير. 

وهناك بعض الانتقادات والحسات بين الطبقات الفقيرة > بشأن الاعتادات الواسعة 
الخصصة edb‏ الزيارة . فى الوقت الذى تاج فيه الجاهير ء أشد الاحتياج . إلى الغوث ٠‏ 
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وتتوالى رسائل السفير وبرقياته إلى لندن . فهو حريص على أن يبين حجم المتاعب فى مصر . 
ليكون ذلك مبررًا للتدحل فى شئون عصر.. . وفرض الحكومة المناسبة ... له ولبلاده ! 

ولا يستطيع السفير أن يطلب مباشرة من ٠‏ أرنست بيفن » وزير المخارجية . كا كان يفعل مع 
« أتوفى أيدن ca‏ بل إنه يتحسس طريقه ويلق ظلالا قائمة على الموقف السياسى الداخلى فى 
٤ pal‏ 

إنه جد مصرحانقة على اجناع أقطاب الخلفاء وقراراتهم ٠‏ باستبعاد كل دول الشرق الأوسط 
من الاشتراك ف مؤتمر السلام ٠‏ فيكتب إلى لندن : 

و١‏ - أحدث استبعاد مصر من المشاركة فى مباحثات السلام . طبقا للبيان الصادر عن اتفاق 
وو فال عا نذا فى معدن 

وصرح رئيس الوزراء للصحافة بأن الحكومة المصرية تبحث اتخاذ إجراء فى هذا الشأن . 

Y‏ خلق اتفاق موسكو انطباعًا مؤلمًا لدى المصريين ٠‏ الذين بيلون إلى الاعتقاد a‏ بأن 
بريطانيا العظمى . قدمت تنازلات هامة لروسيا فى أوريا ء دون أن had‏ منها على ضمانات فى 
الشرق الأوسط . 

وخاق فشل بريطانيا العظمى فى إيقاف عدوان روسيا . على إيران ٠‏ شعورًا Ob‏ بريطانيا عاجزة 
عن وقف التقدم الروسى فى الشرق الأوسط . وأن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
مستعدتان . بصفة عامة » للتضحية بمصالح الدول الصغيرة - وحتى بين حلفائهها - لساب 
المطالب الروسية . 

وأصبح عنصر إبران ذا أهمية كبيرة بالنسبة لمركزنا فى مصر » عشية مفاوضات تعديل المعاهدة . 
فإذا d‏ يبد ما ينبئ بقدرتنا على إيقاف روسيا فى إيران . فسيشاك المصريون فى قدرتنا فى الحفاظ . 
على مركز نفوذنا فى الشرق الأوسط . 

ومثل هذا الموقف المتشكك . كفيل بأن يجعل منهم مفاوضين أقل مرونة . 

۳ - وقوبل GU‏ البريطانى - الفرنسى Glad‏ بدول الشام . مقابلة سيئة فى الدوائر 
السياسية المصرية . 

وعمق ذلك الشعور الذى ولده اتفاق موسكو . Ob‏ بريطانيا تضحى بالدول الصغيرة فى 
الشرق الأوسط . على مذبح سياسات القوة العظمى . 

ويفسر الاتفاق بأنه يمنح فرنسا Ge‏ الاهام بشئون الشرق الأوسط . وهو أمر يثير ردود فعل 
عدائية ٠‏ لدى المصريين . 
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وعبرت الصحافة وغيرها عن المعارضة الغاضبة التى تقول Gust ob‏ كهذا يحدو بفرنسا إلى 
ادعاء حق التدخل فى مصر. 

إن عدم التقدم فى مفاوضات تعديل المعاهدة . واستيعاد مصر السافر فى مفاوضات السلاع . 
ومن اتفاق موسكو . والاتفاق البريطانى - الفرنسى .. ٠‏ كل ذلك خلق شعورًا كبيرًا بالمرارة فى 
الدوائر السياسية » . 

0 e 

ويصل ٠‏ الللك عبد العزيز آل سعود » إلى ميناء بورتوفيق يوم 4 ينايرء ويكون فى استقباله 
بالميناء ٠‏ الملك فاروق » ورئيس وزرائه ٠‏ وكبار رجال الدولة . 

وينتقل العاهل السعودى إلى القاهرة . 

وتمتد زيارته Cy ٠١‏ تتجمد Ure‏ الأزمة الوزارية وتعلن أحزاب الحكومة هدنة - غير 
مكتوبة - تنتبى عندما غادر الملك مصر عائدًا إلى بلاده يوم ۲۲ يناير. 

وتضاعف صحف المعارضة من حملتها على ٠‏ النقراشى » والحكومة . 

واشتركت فى هذه الحملة كل أحزاب المعارضة .. الوفد . الإحوان المسلمون ٠‏ مصر الفتاة ٠‏ 
العيوعيرن + ply‏ الوطى Laat‏ 

وأظهر الملك عداءه a‏ للننحاس » بكل الطرق . 

إنه لا يدعوه الحضور الاحتفالات التى أقيمت لاستقبال « الملك عبد العزيز آل سعود» عند 
زيارته لمصر. 

وتنفم الجامعة العربية إلى الملك فى إظهار العداء ء فلا توجه الدعوة « للنحاس » فى حفل 
الغداء الذى أقامته الجامعة للعاهل السعودى . فى حين دعى كل رؤساء الوزارات السابقين .. 

OS‏ الشيت الرفدى الرعيد Jat! Ue Gb‏ و عل کے dy CELE Glatt‏ لين 
الشيوخ السابق » الذى يسعى القصر للجذبه بعيدًا عن ٠‏ النحاس 6 .. 

وتضغط صحف الوفد . مطالبة بعرض قضية مصر على مجلس الأمن . أو الجمعية العامة 
للام المتحدة . 

ولكن « عبد الحميد بدوى باشا t‏ . وزير خارجية مصر يصرح ¬ يوم VA‏ يناير 1 144 - بأنه 
ليس مجلس الأمن Ge‏ النظر فى أبة مسألة تتصل بمصر ٠‏ أو بالعالم العربى . لأن مشاكلهم ليست 
ما مخضت عنه الحرب .. !1 

وهكذا فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا حائرة تخشى التجاء مصر إلى مجلس الأمن . وقد 
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احتيرت عصر عضرا فيه يوم AY‏ يناير ١‏ أو الجمعية العامة . كان وزير حارجية مصر يعلن أن مجلس 
الأمن ليس tae‏ ! ! 

ويثير تصريح ٠‏ بدوى باشا » أزمة عنيفة داحل مجلس الوزراء المصرى .. وفى مص ركلها ... 

هاجمت صحيفة ه الكتلة » الناطقة باسم وزير المالية ١‏ بدوى باشا» .. ووصفت BE pad‏ 
بأنها ( فضيحة وعار) . 

وقالت « الكتلة ٠‏ إن مقعد مصر فى مجلس AW‏ يصبح بلا قيمة . 

وقالت أن « بدوى » تكلم عن الترامات مصرء ولم يشرح مطالها .. ٠.‏ وكيف يقول إن 
مشاكل مصر لم تنشأ عن oA‏ على حين أن الحرب أخرت المفاوضات . وأبقت القوات 
البريطانية فى مصر. |" 

وانتقلت ١‏ الكتلة » من التقاد « بدوى باشا» وحده . إلى انتقاد الحكومة كلها . 

وأعلن « مكرم عبيد» . أن تصريح « بدوى Bl‏ » . لا بلزمه ولا يلزم حكومة مصر. 

وجريدة « الأهرام  »‏ خرجت عن حيادها التقليدى لتنتقد وزير خارجية مصر. 

ويحاول « النقراشى » أن يمجمع الوزارة ضد الوفد .. . ولكن يخلو منصب وزارى A‏ 
باستقالة « محمود غالب باشاه. وزير الاشغال . وهو من الحزب السعدى .. حزب 
« النقراشی ٠‏ .. 

وبعد أن كانت الوزارة تضم ٠۳‏ وزيرًا . أصبح أعضاؤها تسعة فقط .. 

ويحاول « النقراشى باشا ٠‏ فى مجلس الوزراء ٠‏ وف مجلس الشيوخ أيضًا . تهدئة الحملة ضد 
١‏ بدوى » انتظارًا لوصول النص الرسمى لتصرحاته . 

ألح « صبرى أبو علم » على « النقراثى » أن يحدد ما إذا كان مجلس الأمن Lee‏ ببحث 
القضية المصرية Oly‏ بين مصر وبريطانيا ٠‏ فرفض « النفراشى ؛ الاإجابة ٠‏ وطلب الانتظار 
حی يصل نص DE pad‏ « بدوى » . 

ويحاول « بدوى ٠‏ أن يتراجع . ٠ Glad‏ الذكتور ayat‏ عزمى a‏ المتحدث باسمه نص تصريحه . 
وهو أنه إذا كان USE‏ حل القضية المصرية . والمطالب العربية وديا ٠‏ فلا داعى للعرض على 
علس الأمن ced‏ يتغل ى الخلافات الدولة الى wage aug‏ 

وقال ٠‏ محمود عزمى » إن « بدوى باشا » . أعلن ذلك ١‏ بعد أن تلق تأكيدات من القوى 
الكبرى بنواياها الطيبة . أما إذا Cte‏ هذه القوى بوعودها . ونشأ موقف دولى ode‏ السلام 
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. فن المؤكد - عتدئذ - أن يقدم طلب إلى مجلس الأمن‎ ٠. dud 

ويصف كيارن الموقف : 

« الصحافة » الوفدية مستمرة فى حملتها ضد بريطانيا العظمى . 

وقام البوليس بمصادرة آخر عدد من محلة + روز اليوسف» العادية للوفد . بسبب نشرها مقالا 
ناريًا يشير - ضمن أشياء أخرى - إلى أن شباب البلاد سيستمرون فى اللجرء إلى الأساليب 
الإجرامية لتحقيق أهدافهم . إذا لم ٠‏ يخرجهم الزعماء من الظلات إلى النور فيا يتعلق بتحقيق 
GUY‏ القومية » . 

وحدث اضطراب ملحوظ . بسبب البرقية التى نقلتها وكالة الأنباء العربية من لندن . عن 
تصريح n‏ عبدالحميد بدوى باشا ٠‏ . وزير الخارجية . 

وقد اجتمع مجلس الوزراء المصرى يوم YE‏ يناير لبحث إصدار بيان بهذا الصدد . 

ومن الواضح أن الوزراء فشلوا فى التوصل إلى اتفاق . 

Übs‏ لا قاله عميل . واسع الاطلاع . أراد ‏ النقراشى a‏ إصدار بيان بالمعنى الذى شرحه 
« بدوى ٠ ١‏ ولكن بشكل لبق . لكيلا يبدو أنه يهددنا بالإشارة إلى مجلس الأمن فى حين أصر 
« مكرم ٠‏ على شىء محدد CE‏ فى هذا الشأن . 

وسيجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى يوم 7١‏ ينابر لاستئناف بحث هذه المسألة . 

وواكب هذا الخلاف . نهاية المهدنة . التى روعيت بشكل ضمنى . فى أثناء زيارة a‏ الملك 
عبد العريز آل سعود » لمصر. 

وكان نصريح ؛ بدوى » قد غطى . بشكل. مؤفت . على السبب الأصلى للخلاف داحل 
مجلس الوزراء . وهو إعادة تشكيل المجلس . 

وأضيفت OW‏ برقية ( لرويتر ) من لندن . بتاريخ YE‏ ينابر تفيد أن المصريين بذلوا العديد من 
ong!‏ للحصول على إعلان رد على المذكرة popat ٠‏ إعادة النظر فى المعاهدة . ولكن دون أية 

by‏ ما ذكره عملاء . واسعو الاطلاع . فن الحتمل أن يقوى ذلك من قبضة أولئك الذين 
يصرون - مثل « مكرم » - على سياسة فعالة . بدلا من سياسة ott al‏ ويصرون على استجابة 
فورية من حكومة صاحب IAH‏ ملك Wiles,‏ 

وفى نفس الوقت فإن رئيس الوزراء محاصر- بقسوة - بالأسئلة فى مملس النواب والشيوخ 
بشأن تصر gy‏ بدوى » . ولكنه رفض الإدلاء بأى تصريح حتى يحصل على معلومات كاملة . 
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وهاجم « إسماعيل صدق » . الحكومة فى مجلس النواب . على أساس أن سياستها التراحية ٠‏ 
ستضر بتحقيق مصر لأمانيها القومية . 
iby‏ لتقرير ورد من عميل ٠‏ ذى صلة بالقصر. ob‏ الملك يرغب فى الاحتفاظ بالتوليفة 


السياسية الراهنة . 
ويبدو كبا لو أن « مكرم =a‏ بالتعاون مع الحزب الوطنى - لا يريد للوفد احتكار التطرف 
الوط . 


ومن المحتمل أن يكون « مكرم » نفسه مدفوعًا برغبته إما فى تأكيد مكانته فى مجلس الوزراء . 
أوفى تنظم انسحاب وطنى منه . 

وترقب الدوائر السياسية المصرية عن كثب اهجوم السياسى الروسى ضد إيران واليونان 
وأندونسيا . 

أن 

وكان يجب على أحزاب الحكومة أن تتحد d‏ مواجهة المعارضة . ولكن ذلك لم يتحقق . 

. . بالاستقالة‎ ode » مكرم عبيد‎ « fb 

واستقالة « مكرم » معناها استقالة زملائه أعضاء حزب الكتلة وفض الائتلاف الوزارى . 

قال « الدکتور محمد حسين هيكل باشا» فى مذ كراته : 

وكان هذا التفكير hl ally Cast‏ باشا » ء ety‏ رئيس الديوان .. 

وقد حدئى و أحمد -حصنين باشا » ٠‏ رئيس الديوان SUM‏ فى هذا الأمر غير مرة ٠.‏ وطلب الي“ 
أن أتوسط بين الرجلين لإزالة ما بينهها من جفوة . حتى تظل الأمور جارية من غير تعقيد . 

أذكر Oy‏ ذهبت فيه مع لجنة الرد على خطاب العرش نرفعه إلى الملك بقصر القبة ٠‏ فلا فرغنا 
من هذه المهمة التى لا تستغرق عادة أكثر من دقيقتين . أو نموهما . استبقاني الملك . وطلب إلى 
أن أسوى ما بين « مكرم . والتقراشى » من خلاف . وأن أقنعها بأن من اير للعهد كله أن تزول 
اسہاب الحقاء بيتهها . 

حاولت ۰ فلم أوفق ٠‏ فذهبت إلى « حسنين باشا » بمنزله . فاستدعاهما . وتحدث leah‏ فلم 
يكن أكثر Gag‏ 

ا 
اجتمع مجلس الوزراء مساء يوم ١‏ يناير. 
وتغيب عن الاجتاع «مكرم عبيد» وزملاؤه الوزراء أعضاء حزب الكتلة . 
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ونلق « النقراثى » خلال الاجتاع Gla‏ من « مكرم عبيد » يفيد أنه بعث برسالة إلى جلالة 
املك . 

ونعرف مصر كلها أن الرسالة تتضمن استقالة وزراء حزب الكثلة . 

ويعود الملك فى اليوم التالى ¬ YY‏ يناير — من الإسكندرية ويعقد اجهاعات منفردة مع كل 
من + النفراشى ٠‏ ومكرم عبيد . والدكتور هيكل باشا. وحامد جودة بك » رئيس مجلس 
النواب .. ٠‏ ثم عقد الملك Ghot‏ مشتركا للجميع . 

قالى « « هیکل باشا» فى مذكراته : 

ودعا الك « النقراشى ٠‏ ومكرم » لمقابلته بقصر القبة . وطلب إلى أن أكون هناك للمعاوئة 
فى هذه المهمة ٠‏ فلا قابلها . حرجا من عنده وعليبيا من مظاهر الاتفاق ما طمأننى . وما جعلنى 
أحمد لها حسن تقديرها للموقف . فى هذا الظرف الدقيق . الذى تعد فيه مصر عدتها لمفاوضة 
إنجلترا فى تعديل المعاهدة . 

فال لى « النقراشى » غير مرة إن التعاون بينه وبين « مكرم ٠‏ أصبح مستحيلا . وأحسب أن 
حرص رئيس الديوان . وحرص اللاك . على ألا يتغير الوضع الوزارى كان له ofl‏ فى تصرفه . 

لكن ما حدث من استدعاء اللك لرئيس الوزراء ولوزير امالية ٠‏ وماكان قبل ذلك من 
d ۰ gis‏ ببق سرا ٠‏ بل تنائرت أنباؤه ووقفت عليها المعارضة . فكان لذلك أثره فى تشجيع 
هذه المعارضة وإضعاف الوزارة » . 

وأذيع بلاغ رى بعد الاجمّاع أعلن فيه ١‏ النقراشى ٠‏ ومكرم » شكرهما لصاحب الجلالة . 

وهدأت العاصفة السياسية فى مصر. OY‏ الرجلين وجدا أنه لابد من التضامن انتظارًا للرد 
Sly l‏ . 


وحاول الملك أن ag‏ حلا .. 

قال «كيلرن ٠‏ فى برقياته إلى لندن : 

و ذكرت التقارير أن « أحمد حسنين باشا » . رئيس الديوان الملكى ٠‏ يستكشف الأسس 
حول توسيع مجلس الوزراء .. ٠»‏ وأنه يسل بالتصربحات Genel‏ التى نوحى ab‏ و الك فاروق » 
مهم بذلك:: 

واقترح ۾ حسنين a‏ أن بم تعيين رئيس ورزاء مستقل ٠‏ لتشكيل حكومة UI‏ . تبتم بدعوة 
الوفد للاشتراك فيا مع استبعاد « التحاس باشا» . 
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م بتر إحراز سوى تقدم ضئيل - حتى الآن - فى عملية الاستكشاف » . 
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.. » لندن من « التقراشى‎ phe ١ «كيلرن‎ Shes 


٠‏ هناك إحساس عام بأن ٠ gta‏ ليس من الطراز الذى يمكنه علاج الموقف الصعب 
الذى يسود مصر LOM‏ 

.. إن النقراشى ؛ يبدو عاجرا عن علاج ١‏ ونوجيه ١‏ الرأى العام ١‏ أو التعامل ء مع العناصر 
aA‏ 

ويخْشى أن ينساق شباب البلاد - وقد فقدوا إيمانهم بالزعماء السياسيين الحاليين - إلى 

مواقف عنف .. بلا عقل » . l‏ 

ويضرب طلبة الأزهر.. بعد استقالة الشيخ ( إبراهم حمروش ١‏ وزميليه . 

٠ .. الفنون التطبيقية بهم‎ AIS كلية الهندسة يجامعة القاهرة إلى الإضراب لمساواة‎ pty 

وتلهب صحف العارضة حاس الطلاب المصريين 6 OY‏ بريطانيا لم تستجب للمطالب 
الوطنية ولا تريد الخلاء . 

ويكتب «كيلرن » إلى لندن hie‏ لأن السفارة لم تعد قادرة على تبدئة الوفد » والنقراشى . لم 
يستطع a‏ المظاهرات . 


قال السفير + 

٠‏ بدأت الصحف الوفدية » شن هجات على بريطانيا العظمى . فى مستبل حملة منظمة من 
قبل الوفد . 

ومازال الجمهور والصحافة مستفزين . من استبعاد مص رمن محادثات السلام . وبشأن الشرق 
الأوسط . 

وقد أصبح الو فى مصر. بشكل عام . أقل مواتاة لبريطانيا العظمى e‏ مماكان متف بعش ' 
reer‏ 


فالوفد لم يعد يقصر هجومه على « النقرائى » والحكومة ١‏ بل بدأ النقد العنيف لبريطانيا . 

ويد شباب الوفد .. 3 عزدز فهمى . katy‏ علدور . وعبلالمحيد نافع ۲ > ف تحجيك روسيا 
والاإشادة بسياستها . والمطالبة بالاستفادة من العامل الروسى القوى » لتحقيق الآمال القومية .. 
فروسيا ~ فى ely‏ ~ ( دولة صديقة بلا مطامع توسعية ) .. 
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.. BLN يكن الذين بتکلمون عن روسيا يعرفون كل‎ fy 

فى ( مغر سان فرانسيسكو) . طلب الاتحاد السوفيتى أن يعهد إليه بالوصاية على بعض 
البلدان , 

وف fe)‏ بوتسدام ) . اقترح السوفيت أن توضع - تحت وصايتهم - منطقة طرابلس 
الليبية . 

وقال « مولوتوف » وزير ith‏ إن بلاده تريد منفذًا لها على البحر الأبيض المتوسط . 

وعارضت فرنسا وبريطانيا هذا الرأى فى حين اقترحت الولابات المتحدة ( وصاية مشتركة ) . 
بشروط . 

وسافر ؛ إرنست بيفن » إلى موسكو لحضور مؤتمر وزراء حارجية الدول الكبرى .. وبعد عودنه 
إلى لندن . شهد اجتاع le‏ الوزراء Gln‏ يوم أول ينابر عام 1445 الذى عقد برئاسة 
« کلیمنت اتل » رئيس الوزراء . 

قدم « بيفن » إلى المحلس نتائيج اجتاعات ( مؤتمر موسكو) . وما جرى فيه من تبادل 

للاراء مع ؛ الماريشال ستالين » الزعم السوفيتى ووزير خارجيته « مولوتوف ١‏ . 

وهذا نص محضر اجتاع مجلس الوزراء البريطالى .. 


١‏ أشار « الماريشال ستالين a‏ إلى الاقتراح الذى قدمه فى أول geek‏ لوزراء الخارجية e‏ وهو أن 
يدعو الجلس السوفيت للوصاية على طرابلس . 

وأبدى « ستالين » أسفه oY‏ الحكومة البريطانية لم تتمكن من تأييد هذا الاقتراح . 

وقال إن بريطانيا تشك فى نوايا السوفيت فى هذه المسالة . 

وقد رد عليه بيفن » WH‏ إن الأمر ليس عدم ثقة » ولكن بريطانيا تفضل أن تنجنب 
المنافسة مع الحكومة السوفيتية فى هذه الملطقة . 

وانتقل وستالين » إلى الحديث عن مصر. 

قال إنه قلق وإن البريطانيين لا يجب أن يخرجوا من مصر. 

رد agina‏ قائلا : 

إن بريطانيا ستبحث مع مصر قريبًا فى تعديل المعاهدة المصرية » وهو يأمل aN‏ على تأبيد 
وتعاطف الحكومة السوفيتية فى المفاوضات القادمة مع بريطانيا . 





وقد وعد « الاريشال ستالين » بتقديم هذا التأبيد لبريطانيا» !! 
ا 

وبينا كانت الدول الكبرى تتحد فى التامر ضد مصر.. 

كان زعماء مصر يتامرون ضد ٠‏ النفراشى » .. 

1 برقية رقم‎ ١ 

من « اللورد HOLT‏ 

إلى وزارة الخارجية 

1١9255 yhoo بتاریخ‎ 

. على طلبه‎ Fy زارنی وحسين سرى باشاه صباح اليوم‎ -١ 

۲ -سعى للحصول على وجهة نظرى . حول الموقف Bet‏ 

أجبته : لا يمكننى التظاهر بالعادة . 

انتبت الحرب . ومن حسن الحظ أنها لم تعد مسألة لها أهمية مباشرة بالنسبة لنا . 

م - قال ۵ سرى باشا » : هذا أمر بالغ السوه بالنسبة لمصر  GSM OY‏ تسوده الفوضى . 
ولا يمكننا بالتأكيد . أن نترك مصر . تتحمل نتائج المكائد الداخلية . 

۽ - وعندما سألته كيف يكون Ub‏ أجابنى : 

par fat -‏ تسعى للحصول على béla‏ ء إذا لم تكونوا على استعداد للتطوع Ue‏ 

أشرت إلى أن ذلك ليس اقتراحًا Ele‏ . فا الى يدور فى cad‏ بالتحديد ؟ 

ه - جاء الرد على الفور : 

~ حكومة ائتلافية تضم كل الأحزاب . بمافى ذلك الوفد . وتعين الحكومة الخديدة . kaai‏ 
من أعضائها - ملا - للتفاوض معنا حول تعديل المعاهدة . 

وعندما يتم ذلك ٠‏ بحل البرلان SHI‏ . وتحرى انتخابات عامة مباشرة . 

وسيكون على البرلان الحديد . لا القديم . التصديق على المعاهدة المعدلة , 

وف dial)‏ الانتخابات العامة . ستعيد الوفد الذى تزداد شعبيته بصورة سريعة » وسيكون 
ذلك هو الوقت Gl‏ تحل فيه مسألة « النحاس » نفسها . إذ من المؤكد أن ٠‏ الملك فاروق » لن 

يضمه مطلقًا إلى أى وزارة اثتلافية . 

ويعتقد ٠‏ سرى باشا » أن هذا شىء معروف . ومعترف به ٠‏ بصورة أو بأخرى . من جانب 

الوفديين البارزين مثل ؛ صبرى أبو على . وافلالى » . 
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ويبدو أن « سرى » يشير إلى أفى الشخص الوحيد القادر على التعامل مع « النحاس » . 

٩‏ - شكرته على اقتراحه الشجاع . ولكتى أكدت أنى لست على استعداد pal)‏ به بأى حال 
من الأحوال ٠‏ فنذ عودق فى شهر نوفبر كانت اتصالاق « بالنحاس » معدومة CAE‏ 

oy‏ أية حال فسيكون من الصعوبة أن نتصور تدخلا أكثر مباشرة وأكثر حاقة فى السياسة 
الداخلية المصرية . فصر obey‏ يحب أن يتولوا خلاصها بأنفسهم . وقد حان الوقت ليفعلوا 
ذلك . 

۷ - التقلنا إلى أمور أخرى مثل الصعوبات التى es‏ تعديل العاهدة . وكان يعرف أن 
« الملك فاروق » . يعتقد أن الحكومة الحالية يمكن أن تعالج الأمر بصورة مناسبة . 

« وسرى باشا ه على قناعة بأنها لا تستطيع ذلك . وإدارة المفاوضات على أساس ty‏ 
سيكون شيئًا قاتلا . 

وكان من الواجب ضم الوفد بصورة ها . 

ومن سوء الحظ . أن و حسنين » يساند « الملك فاروق » ٠‏ ويتطلع إلى كرمى الرئاسة . وهذه 
حياقة بالغة بالطبع . وكان « سرى » شديد الانتقاد لكل من ٠‏ النقرائى o‏ وبدوى Le OY ١»‏ 

€ g 
. لا يتمتع حقا بالبصيرة . أوقدرة رجل الدولة‎ 

۸ - قلت إن ؛ الملك فاروق a‏ أظهر إحساسًا يستحق الترحيب فيا يتعلق بتعديل المعاهدة . اما 
ماکان ete‏ قلبلا . فهو أن جلالته يبدو عليه الهدوه ببذا الشكل إزاه إمكانية Pe‏ 
الكامل للقوات البريطانية كشىء يؤثر على أمن عرشه . 

وكان الملك ٠‏ فاد a‏ بربط داثمًا بين الشيثين اللذين يبدو أن « الملك فاروق » لم يربط بيتها 
ولك = لبي Ob eal ty BU‏ ذلك لين من TAS‏ . 

وما أخشاه حدوث الصدام النباق - وهو قد لا يكون بعيدًا - بين السراى والحكومة ٠‏ أو بين 
الديكتاتورية ٠‏ وقوى الديقراطية احلية النامية . 

وباعتياره (خال الملكة ) . فقد ينجح فى توضيح ذلك للملك . 

قال « سرى » إن « الملك فاروق IS . ٠‏ فطتته الموروثة . أخفق CU‏ فى إدراك كيف يمكن 
بسهولة أن بصبح Wels dyed andy‏ 

٩‏ -سجلت هذا الحديث ببعض الإسهاب نظرًا للوضع الخاص الذى يشغله 


و حسين سرى ۲ . وصداقته الوطيدة معنا . وهو بطبيعة الخال مهتم شخصيًا . وملكيًا . لأنه 
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يعرف جيدًا أن بمقدوره أن بعتمد على تأيبدنا وتعاوننا فى حالة تكليفه برثاسة وزارة جديدة » . 
وهكذا يرشح Aad) 4 or Is‏ لرئاسة الوزارة a‏ 


والغريب فى الأمر ان هذا الاقتراح . نفد بعد منوات .. أى فى عام ۱۹٤٩۹‏ . عندما تو 


Male التكارات‎ Gel UME وزارة‎ Uy فده‎ ob Ge وحن‎ 
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كان أرنست بيفن فى الرابعة والستين من ope‏ عندما Jy‏ وزارة الخارجية . 

.. وهى أول مرة يتولى Li‏ هذه الوزارة .. وأول هرة فى تاريخ بريطانيا كله تكون kè‏ لوز ير 
الخارجية - العالى - اغلبية فى مجلس العموم . 

.. أما الوزيران السابقان العاليان فها رامزى ماكدونائد الذى كان رئيسا للوزارة ووزيرا 
للخارجية عام 1974 وأرثر هندرسون الذى تولى هذه الوزارة عام ۱۹۲۹ . 

وقد ظل بيفن بتولى هذا المنتصب - نحو 1 سنوات - حتى يوم ٩‏ مارس ۱ . فهى فترة 
طويلة نتيح له اتخاذ سياسة بعيدة المدى . ومتابعة تنفيذها . 

ومجلس الوزراء البريطانى . يقر . عادة . سياسة وزارة الخارجية .. ونوجد فى المجلس BE‏ 
وزارية للسياسة الخارجية . ولكن فى وزارة أتلى ألغيت هذه اللجنة فأصبحت لبيفن حرية 
الحركة .. ونفوذه فى الشئون المتارجية لا يتحداه أحد .. وكل سياسة اتخذها بيفن أقرها مجلس 
الوزراء . 

وكانت صلة بيفن Lb‏ قوية للغاية .. 

فى مذ كراته قال أتلى : OS‏ شغوفا ببيفن . وهو شغوف فى نفهم بعضنا . ولم تختلف فى أبة 
مشكلة كبرى . وعلاقتى به هى أعمق علاقة فى حياق » . 

وكان أتل شديد الاهيام بالشئون الداخلية . ولذلك ترك لبيفن كلى السياسة الخارجية . 

وق مذكراته: E Lad‏ ذلك فقال + 
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« إذاكان لديك كلب متاز فلا تنبح أنت .. بل دع الكلب ينبح .. وكان بيفن كلبا متارًا » ! 

ولقد انتشرت فى بريطانيا فى ذلك اين نكتة تقول : 

الل ع رين er‏ 

« وهربرت موريسون » - أحد رجالات الحزب - يظن أنه رئيس الوزراء .. 

ولكن « بيقن » هو رئيس الوزراء » ! 

وهذه النكتة أقرب للحقيقة .. ومن هنا نفهم السر فى أن ٠‏ أتلى » ترك « لبيفن » حرية تقرير 
الحنطوط الأساسية الخارجية .. كا أن « أتلى ٠‏ أراد وزيرًا Os‏ للشعون الخارجية وترك لهذا الوزير 
حرية الخركة . 

ومن هذا كله نفهم مدى قوة « بيفن ؛ فى مجلس الوزراء البريطانى . by‏ السياسة الخارجية 
للحكومة البريطانية . 

فى مذكراته . شبه ه ولم سترانج ١‏ الوكيل Fla‏ لوزارة الخارجية البريطانية e‏ ؛ أرنست 
بيفن » بالإمبراطور . فهو يعرف ما يريد . ويد من الصعب عليه . أن يفهم سر معارضة 


الأخرين له . 


وكان 0 بيقن - كا يرى « سترائج » - أنانيًا ينظر إلى الأمور من خلال تجاربه وحده .. حى 
إذا استقر على رأى ob‏ ~ عندئذ - لا يستمع إلى أى تحذير . 

.. بظن أنه الوزارة البريطانية كلها . فهو وائق من قوته . ولا يهمه أن تكون الصحافة مه 
أو ضده , 

sys‏ العالم وحدة واحدة . ولا يتعامل فى أى مشكلة على pi‏ منفصلة عن باق مشاكل 
العام . 

وكان : بيقن ١‏ مصابًا بعقدة خطيرة .. 

إنه يم Of‏ سبقوه فى منصبه .. ومثله الأعلى وزيران للخارجية البريطانية ... 

الأول ٠‏ كاسلرى ؛ الذى Jy‏ وزارة الخارجية IST‏ من عشر سنوات من عام 18٠١‏ حتى عام 
۲ . ومات وهو وزير للخارجية .. مثل بيفن » !! 

تولى « کاسلری » الوزارة فى أواخر عصر ه نابلبون ٠‏ . وعهد إليه بالتفاوض مع القوى الكبرى 
عد هزية ١‏ نابليون . لتحقيق السلام فى أوربا . 

ولم تكن الاتصالات سهلة فى ذلك الحين . فكان «كاسلرى » يتخذ - وحده- أخطر 
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القرارات فى شئون الحرب والسلام . دون الرجوع إلى مجلس الوزراء .. لأن الوزير فى + باريس ٠‏ 
أو «فيينا » » ومجحلس الوزراء مستقر فى لندن . 

وكانت لدى الوزير كل السلطات للتفاوض وتوقيع الاتفاقيات أيضًا . 

وقد رفع شعار « التوازن العادل » فهو يطبق التوازن بين القوى الكبرى . فى ظل حصول كل 
منها على ablar‏ 

Nil;‏ «كاسلرى » مع « ميترنيخ » وزير خارجية الفسا فى توزيع الأراضى . والبلاد . دون 
اهام برغبات السكان فإن الاستقرار- وحده - هو الحدف . 

chy‏ «كاسلرى » أن أوربا الشرقية لن Me LOSS‏ للنفوذ البريطانى . بل للروس ولذلك 
وقض ضد موسكو .. ١‏ وأقام تحالفات مع الدول الأوريية لمع الروس من ابتلاع أوربا : ومنع 
فرنسا من أن تصبح قوة كبرى أو تعيد عهد توسع « نابليون » مرة أخرى . 

وهذا هو ما اتجه إليه وطبقة « أرنست بيفن ١‏ .. 

وكانت dle‏ الرجلين واحدة .. ماتا Wey‏ وزيراك.. 

« كاسلرى » انتحر .. 

« وبيفن » أدى مرضه إلى وفاته . 

وكان ء اللورد كيرزون » . هو الئل الأعلى الثانى ١‏ لييفن ١‏ . 

وقد ١ Ly‏ كبرزون a‏ وزارة النارجية البريطانية ٤‏ سنوات من عام 1419 حنى عام 1۹۲۳ . 
فى أعقاب الحرب العالمية الأول . واشترك فى توزيع مناطق النفوذ . وإقامة التحالفات . 
والتوازنات الدولية ٠‏ لتبق بريطانيا محتفظة بإميراطوريتبا العظمى .. 

وفى كل أزمة دولية كان « بيفن » يتساءل : 

- ماذا كان ١‏ اللورد كيرزون » يفعل فى هذه المشكلة ؟ .. 

ولذلك قيل إن « بيقن » وزير من القرن الثامن عشر! ! .. 

GLE,‏ موظفو وزارة المخارجية البريطانية أن يتضاءل نفوذهم بعد Jy‏ « بيفن  ..»‏ إنه 
رجل Joo‏ مجلس النواب لأول مرة عام ١خ‏ وعمره 04 سنة .. ودخحل وزارة ١‏ تشرشل » 
Lae Yi‏ بعد ذلك .. 

وهو رجل نقابات العال . ولذلك آمن الجميع بأنه سيحدث هزة ضخمة فى هذه الوزارة . 
abl,‏ أن شيئًا من ذلك لم بحدث .. 
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إن بيروقراطية وزارة المتارجية البريطانية استطاعت أن تسيطر على « بيفن » . وأن تسوسه أيضًا 
الافى الشئون التى كون فبا رأيًا . فيا اتجاه ode‏ . وبالذات علاقته بالسوفيت . 

5 نحو وحدة اقتصادية أوربية‎ Lille » ترف ضرورة جاه‎ ۷ pas t 4Y عام‎ ias 
أو ما عرف بعد ذلك باسم السوق الأوربية المشتركة .. . وربما كان تأثيره هو الذى دعا « هارولد‎ 
. رئاسة الوزارة . أن يطلب بامم بريطانيا دخول هذه السوق‎ Sy ولسون » . عندما‎ 

ومنذ الثلاثينات . « وبيفن » لايثق بالشيوعيين داخل تقابات العال البريطانية ٠‏ ولا بثق 
بالروس بصفة عامة . 

شهد «بيفن» مؤتر «بوتسدام»- بالمانيا- . وهو المؤتمر الذى قرر مصير العام بعد الترب. 

وكان ١‏ بيفن ٠‏ مع .٠ Bln‏ عضوين فى الوفد الذى يرأسه « تشرشل » رئيس الوزراء . 

وتوقف fH‏ بومين لإجراء الانتخابات البريطانية .. . فلا سقط المال عاد «Bly‏ 
٠‏ وبيفن ١‏ إلى « بوتسدأم a‏ ول بعد و تشرشل ١‏ , 

وكانت هذه هي أول مرة يتعامل فيبا « بيفن ٩‏ مع الروس .. . وكان من aly‏ « أن الروس 
يمكن أن يكونوا عدوانيين وغير متعاونين » . 

قال وزير خارجية أمريكا الذى حضر « بوتسدام » مع ١‏ ترومان » : « Cals‏ طريقة D‏ بيفن » 
عدوانية حتى أننا تعجبنا - أنا « وترومان ۾ - كيف نستطيع التعامل معه » . 

وف هذا المؤتمر قال « مولوتوف ١‏ وزير خارجية السوفيت « لبيفن ١‏ : 

- إن ١‏ تشرشل . وإيدنه كانا صديقين لروسيا. أما . أنت WEB . » blige‏ نموذجان 
للاستعاريين البريطانيين القدامى . 

ومن هنا نفهم سر الصدام الطويل الذى, بدأ بين ١‏ بيفن » والسوفيت Se‏ السئوات الست 
g‏ تولى فيها وزارة الخارجية . 

وقد اصبح العداء للسوفيت هو نقطة الارتكاز فى السياسة الخارجية البريطانية خلال عهد 
بيقن ١‏ . 


nw tr +‏ 
ولايد ان نفهم ظروف العام كله فى هذه الفترة الى تلت الحرب العالمية الثائية . 
بريطانيا خرجت من ال حرب منتصرة . ولكنها تعافى أزمة اقتصادية ضخمة .. ٠.‏ أو منهكة . 
tet A 3‏ ا e PE TENA‏ 0 
قتصاديا .. . بعد أن توقف تنفيذ قانون الإعارة والتاجير الأمريكى . وقوات بريطانيا منتشرة فى 


- 
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كل مكان .. فى أوربا . والشرق الأقصى . والشرق الأوسط أيضًا .. . ولكن نفوذ بريطائيا 
السيامى يتضاءل . 

وكان ٠‏ بيفن » يعرف هذه القائق التناقضة .. وهى أن على بربطانيا نفس الالتزامات 
والارتباطاث القديمة السابقة . ولكن ليست لديا القدرة لتكرن قوة كبرى . فهى تعتمد على 
yl‏ اا aby‏ ھا ناما 

انا - بريطانيا - بلا قوة ومع ذلك تريد أن تلعب فى السياسة العالمية . دورًا كرا !! 


تغير الميزان الدولى بعد الحرب ١‏ بإعادة توزيع القوى الجديدة .. ' 


أصبحت فى العالم قوتان فقط . أمريكا EM‏ السوفيتى . ولم تعد بريطانيا إحدى القوتين 
الكبيرنين . ولكن من القوى الكبرى .. فقد تبدل موقعها نتيجة العلاقات الجديدة الت قامت بعد 
الحرب OY‏ قدرة بريطانيا عسكريًا واقتصاديًا أصبحت محدودة .. 

وكان بيفن أول وزير للخارجية فى بريطانيا يواجه اهيار . وتدهور . بريطانيا .. وأمامه 
مشا كل كثيرة ووسائله YL‏ محدودة أو أقل مما توفر لدى Gl‏ وزير سابق . 

وانتشر فى بريطانيا رأى يقول : إن عليها الانسحاب من كل مكان لتصبح بريطانيا الصغرى . 

رد « بيفن » على ذلك قائلا : « نحن لا نقبل الرأى الذى يقول بأننا لم نعد ig‏ ضخمة oy.‏ 
نتوقعل عن القيام بهذا الدور .. إننا نمتير أنفسنا أحدى القوى الحيوية للسلام العالمى . وعلينا دور 
٠. Aub‏ وينبغى استمرار مسيرتنا فيه ». 

.. وفرق ضخم بين قوة كبرى . وقوة حيوية .. . لا تستطيع أن تكون العامل SA SAM‏ 
الأحداث . 

كانت ألانيا . تقسيمها . وتسليمها . ورنحاؤها . هى النقطة التى تحطم عندها الف JWI‏ 
الذى استمر فى أثناء الحرب وانتصر . والذى يشم أمريكا والاتحاد السوفيتى وبريطانيا . 

بيفن برى أن على الغرب أن يواجه اختبارًا للقوة مع روسيا . 

وإعادة بناء الاقتصاد الغربي يعتمد على GU‏ الغربية وتعاوتما . 

ولابد من إنباء الاحتلال السوفيتى الأمريكى اليريطانى لألمانيا الغربية وإقامة دولة Uh‏ وهو على 


. من أن الروس سيعارضون ذلك‎ ook 


يفل 





ركلا تعمق الخلاف بين الأطرف الثلاثة . أصبحت بريطانيا هى المدف الرئيسى للعداوة 

OSS‏ بيفن » ضد سياسة الروس . فى فرض أنظمة مشايعة م فى الدول الشرقية . واعتير 
ذلك عالفا لاتشاقات JUL‏ 

وهو - بيفن - يريد وقف توسع الروس ء ولكنه لا يستطيع ذلك . ومن هنا تطلع إلى قوة 


ونظرية القوة الثالئة الجديدة . تعتمد فى رأيه . على هيئة AY‏ المتحدة التى قامت بعد Fp‏ 
« سان فرانسيسكو » وتضم هذه القوة بريطانيا والكومنولث وأوربا الغربية .. . وتساندها الولايات 
التحدة ٠.‏ 

ولم يدرك ٠‏ بيقن » فى ذلك الين أن الدول المستقلة الجديدة قد تساعد على الاشتراك فى هذه 
القوة الثالثة . 

وكان هناك نقد كثير لسياسة « بيفن » من نواب حزب العال . 

إن الحزب حمل شعارًا فى الانتخابات يقول : « اليسار يفهم البسار» .. . أى أن العال 
يفهمون السوفيت ٠‏ ويستطيعون التعامل معهم .. . ولم يتحقق ذلك . لأن ١‏ بيفن » لم يكن 
معجبًا بالسوفيت قط ... 

وقد اتم الحزب - من نوابه - بأنه شان السياسة الخارجية الاشتراكية . وذلك دون أن 
يوضع تعر يف odd‏ السياسة الخارجية الاشترا كية ! 


وكان « بيفن » يحرى اتصالات سرية مع ٠‏ إيدن » - وزير الخارجية امحافظ السابق - . 


. فى ظهره‎ iab .. ويعتبر كل نقد‎ ٠ .. بيفن » يتوقع أن يوافقه الآخرون على رأيه‎ OW 
مفاوضانى » « ومعاهداق » ولذلك فإن‎ ٠ وهو يتكلم عن أية مفاوضات تشترك بريطانيا فيقول‎ 
يعتبر إساءة شخصية له‎ i النقد للمفاوضات . اوالمعاهدات الى بشترك فا‎ 
اللتارضية وبالذات»بالشرق الأوسط ب‎ LLL Boe وهو رجل .. لست للد‎ 
. زار قبل ذلك .. أوربا وأمريكا ودول الدومينيون أما الشرق الأوسط فبعيد عن اهتامه‎ 


YA 





any‏ عام 1۹۳۷ ٥‏ وبيفن ١‏ يؤيد تسليح بريطانيا لمواجهة « هتلره . فهو فى ote‏ التاحية مه 
ee‏ 

« تشرشل 4 . 

وعندما كان وزيرًا فى وزارة « تشرشل » أعطى صوته Ue fo‏ لقانون منم الإضراب .. وهذا 
أيضًا ضد سياسة العال . 

وايد - كوزير للخارجية - النظام الملكى فى اليونان . وعارض التدخل العسكرى ضد 
اللكيين هناك بعد الخرب .. 

وق اجتاعات مجلس الوزراء Gly i‏ . كانت تناقش باستمرار الشئون الاقتصادية › 
وضرورة تسريح الجندين بسرعة وتوفير أعال لهم . 


وكان الوزراء يطالبون بتخفيض ميزانية الدفاع ... 

وبرغم المشكلة الاقتصادية . فإن بريطانيا اضطرت لإرسال القمح إلى المنطقة التى تمتلها 
بريطانيا فى ألانيا . ولذلك فرض توزيع الخبز بالبطاقات فى بريطانيا بعد استسلام ألمانيا فى حين م 
يفرض ذلك فى اثناء الحرب .. 

١‏ ا مه 

هذه هى صورة «بيفن ٠‏ الذى جاء ليتولى شئون بريطانيا الخارجية ويتعامل مع 

. أن يتعامل » أو يتفاوض معه‎ ٠ » أو على « النقراشي‎ .. ٠ النقراشى‎ ١ 
إن وزيرًا بهذه الصورة يحتاج إلى من بفهمه . ويقدر ظروفه . وخاصة أنه بضع الاقتصاد‎ 

كعامل أساسى فى أبة مفاوضات .. . فهولا يريد أعباء على بريطانيا .. 

وموظفو وزارة Le tbl‏ البريطانية يسيطرون عليه .. وإبدن ينصحه سرا . وهو يريد تخفيف 


أعباء بريطانيا الاقتصادية فى مصر. وف غير مصر. 


وهو يريد من بقف معه لتكوين قوة ثالثة ضد الروس . 

وكانت بريطانيا ترى أن مصر هى التى ساعدت على pall‏ فى حربين عالميتين . 
من القاهرة فى عام ٠۹١۷‏ . نحرك الماريشال + اللورد gl‏ » لبيزم تركيا . 

وق عام ۲ . توقفت قوات « هتلر » الزاحفة فى مدينة العلمين المصرية . 
ولذلك رأت بريطانيا أهمية مصر فى الدفاع عن بريطانيا نفسها . 

ورأى العسكريون البريطانيون . أنه من الصعب عليهم التضحية يبذه المنطقة المامة الحبوية . 
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oe 
Ln ی‎ 


اوت 


aha‏ اتصال رة + خطوطهم الدفاعية 0 بل wo le YI ol‏ من المدن الرئيسية 
ية كان يبدو للعسكريين البريطانيين عملية لا ينبغى القيام بها 


وف JE‏ شخصية ١‏ بيفن» وتأثيره . قدم إلى مجلس الوزراء البربطانى - يوم VA‏ يناير 
1 - مذكرة aly‏ فى تعديل معاهدة 1۹۳۹ 

والمذ كرة طويلة .. 

: أهم مافيا‎ lisy 


«أوصى بإرسال رد إلى مصر. يوافق بصورة عامة . على إعادة النظر فى المعاهدة . 

o‏ الواد الأساسية فى المعاهدة الحالية . تمثل أهمية عظمى من وجهة نظرنا . وهذه المواد 
تتصل بإقامة التحالن get ps Coa‏ الممنوحة لقواتنا ف el ` EN, J‏ مواد 
يمكن تعدیدها Kupi‏ فى اى تعديل للمعاهدة . Ub‏ للادة 15 من معاهدة ۱۹۳١‏ . 

وكنقطة بداية tle‏ الإصرار على هذا التجديد 

هناك عدد من المواد . وخاصة الرتبطة بعصبة AY!‏ أصبحت موادًا عتيقة فات أوانها 
ولأن معاهدة 1981 بأسرها . تقوم على أساس عصبة AY‏ ومثياقها فن الضرورى إجراء 
ى التعديلات المطلوب إدشالما . 
ليس من الحكة . بل من المستحيل على spè‏ وضع مع الرأى العام المصرى . والموقف 


Jy!‏ يصورة 5 عامة أن نخد موقا بقوم عا atl‏ نص المعاهدة الخالية الق تستيعل إمكانية 
اجراء أى تعديل zke J‏ العام JA‏ . 


ه المعاهدة الجديدة -- التى ستضم مرة gel‏ السهاث الأساسية للمعاهدة القديمة - ى أن 
oss‏ ثنائية الطابع . 


وجب أن تتم صياغتها على أن تتلاءم مع قيام نظام دفاعى إقليمى للشرق الأوسط ككل .. 
A)‏ الأمر الذى امل تحقيقه بالصورة اللاسبة 


وسترتبط المعاهدة بمنظمة الأم التحدة بصورة مناسبة ٠.‏ نحيث يمكن أن تكون ترتيئًا للدفاخ 
eld‏ کا کا هو مخول بالمادة 2١‏ من ميثاق الأثم المتحدة 


* أوافق عا لى jinn‏ رؤساء الأركان 


بانه من الضرورى أن نضغط للحصول على 
على القوات اليرية والجوية فى مصر فى زمن ٠. . dll‏ حي یکن أن تصبح 
المساعدات الى تقدم بعورة عاجلة فعالة وسر بعة بشكل كاف . 


تسهيلات للإبقاء le‏ 





بالنسبة للسودان الذى يشكل - مثل مسألة التسهيلات لقواتنا زمن اللي - E apes‏ 
ولا قتيح سوى تحال pre‏ للمساومة . فإن الحكومة البريطانية كررت رفضها pal‏ عن مسئوليتبا 
حيال الشعب السودانى الذى تبلورت بين صفوفه بالفعل . الفكرة القومية . 

ومن المستحيل بالنسبة لنا أن نوافق على الطلب . الذى قد تتقدم به مصر . وهو الاعتراف 
بالسيادة pall‏ & وحدها على السودانيين . 

وجب على pali‏ بين أن يعرفوا . بصورة حاسمة . موقفنا الخاص . وهو أن مستقبل السودان 
ليس ملكا Wid‏ البلد . أو لمصر. بل للسودانيين أنفسهم ays‏ ان توعد رغباتهم فى الاعتبار ق 
أبة ترتيبات جديدة ينم التوصل dl‏ 


ه ويحب أن تعتمد ( تكتيكاتنا ) الأخرى على رد فعل المصريين إزاء الموقف . 

وبالنسبة للإجراءات . علينا أن نتبع ماجرى عام ۱۹۴١‏ . وأن تمهد الأرض بإجراء 
bole‏ تمهيدية فى القاهرة . يجريها سفيرنا وقادة الفروع العسكرية كمستشارين فنيين للسفير. 

o‏ من غير EMI‏ من الناحية العملية . استقبال وفد مصرى فى لندن خلال الأسابيع القادمة 
اذ ستيجرى المناقشات بصورة صاتعبة . الامر الذى سيريد بشدة من احيّال حدوث انيار » . 

ويحدد « بيفن » خطوط المحادثات مع مصر والعلاقة بين المعاهدة الجديدة Gites‏ الأم المتحدة 
على النحو Std‏ : 

١ +‏ أفضل ما يناسب بريطانيا . هو أن نتقدم بالمعاهدة بوصفها من ترتيبات الأمن ال جاعى 
داحل نطاق مفهوم المادة 6١‏ من ميثاق الأم المتحدة أكثر من YESS‏ اتفاقية a‏ إقليمية » تدخل فى 
نطاق مفهوم المواد من OF‏ حى Of‏ للاسباب التالية : 

)1( أحد أغراض التزتيبات الإقليمية . هو التوصل إلى تسويات سلمية للمنازعات الحلية . 
عن طريق الاتفاقيات الحلية . 

(ب) تعارض الحكومة المصرية أن تأخذ المعاهدة شكل الاتفاقية الاقليمية . 

)>( هناك شرط غير مناسب فى المادة oF‏ من ميثاق الأم المتحدة . لأنه لا يكن اتخاذ 
إجراء Gb‏ لأبة اتفاقية إقليمية دون تخويل من مجلس الأمن فى الوقت الذى لا توجد فيه أية قيود 
dle 3‏ الدفاع bolt lib elt!‏ ١ه‏ . 

a‏ من الأفضل فى بدابة الحادثات القهيدية تجنب الإشارة إلى مواد معينة خاصة بالامن فى 
ميثاق eV‏ الحدة. وقد نضطر اناقشة هذا الأمر في وقت قريب . 
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ه الحدف من العاهدة . هو القيام ٠‏ عن طريق التعاون المتبادل . بتعزيز المساهمة الى يمكن 
نكل طرف أن يقدمها . للحفاظ على السلام والأمن العالميين GEL Eb‏ الأم المتحدة . 


الدفاع : 

i‏ يجب أن نوضيح للحكومة tsi ds pall‏ نتطلع إلى الارتفاع بمسألة الدفاع . من مستوى 
المفهوم SEM‏ الجرد . إلى مستوى المشاركة العامة . بين دول الشرق الأوسط وبريطانيا ٠‏ لتأمين 
وحدة واستقلال هذه الدول . 

ومن ناحية أخترى OLS‏ أمن « الكومنولث » البريطانى الذى يمكن أن يتعرض - كا وضح من 
الحربين العالميتين - إلى تهديد بالغ عند شن هجوم ء ضد منطقة الشرق الأوسط . 

وبهذا الشكل فإن دول الشرق الأوسط والكومنولث تقف U‏ أوتسقط معًا. 

إن قيام أحد المعتدين ٠‏ بالقضاء على استقلال دول الشرق الأوسط . أو استقلال دولة منها . 
sue‏ بتقسم ١‏ الكومنولت » . 

وبصورة ممائلة . فإن تدمير موقف بريطانيا فى الشرق الأوسط من قبل أحد المعتدين يبدد 
الاستقرار فى الدول العربية كل على حدة . 

وزيادة على ذلك فإن حمل تجربة الحرب الأخيرة . بوضح . أن الدول الصغيرة ٠.‏ تتعرض 
للاجتياح من قبل المعتدى © مها أبدت من ثبات فى الدفاع عن نفسها . مالم تتمكن من الحصول 
على دعم كامل وعاجل من دولة عظمى ٠‏ تمتلك قوة عسكرية واقتصادية مساوية لقوة العتدى . 

وإذاكانت مصر قد تفادت الام الاحتلال من قبل العدو . Ob‏ ذلك يرجع إلى وجود نواة 
لقوة قادرة للدفاع عن الأراضى المصرية . وشن هجوم مضاد طبقا للمعاهدة المصرية البريطانية . 

ه Cty‏ أن نتذكر أنه منذ فجر التاربخ . فإن كل معتد قد وصل بأطاعه حتى منطقة 
الشرق الأوسط . 

وليس هناك خطأ أفدح من أن تفترض الدول العربية أن حريتها فى 144-1951 . أدت 
فی حد ذاتها إلى تجنب خحطر شن هجوم عليها فى جميم الأوقات . 

وقد تعهدت الملكة المتحدة وحلفاؤها . فى الأنم المتحدة بإقامة نظام عالمى لضمان أمن 
dW‏ . غير أنه من المطلوب وجود مشاركة إقليمية . لحين استكمال هذا الصرح المائل . 

والمشورة العسكرية المناحة للحكومة البريطانية أقنعتها بأن الدفاع عن الشرق الأوسط يمكن . 
وجب أن يتم تنظيمه ء على أسس جاعية . 
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وعلى ضرء الاعتبارات السابقة . نعتير حكومة صاحب الجلالة من الأمور الجوهرية - كا جاء 
فى المادة 11 من معاهدة 1 - استمرار التحالف .. . 

وبحب بصفة Ul Lele‏ كيد على المساعدات gh‏ وعدت بها مصر وتحديدها من جديد على 
ضوء النجربة المكتسبة . 

... وحتى تصبح هذه المساعدة ذات فعالية كاملة . ag‏ أن ped‏ على تسهيلات معيئة فى 
دول الشرق الأوسط ٠‏ فى زمن السلم . وأن نكون قادرين بصفة خاصة على أن نضع ف المنطقة 
وف مصر بصفة خاصة - بوصفها إحدى الدول - التى يسمح وضعها diabl‏ . وتطورها 
الصناعى - OSG Ob‏ قاعدة إقليمية . الحد GoW‏ من القوات الضروروية aged‏ نواة لمنشأة 
عسكرية لزمن الحرب للدفاع عن المنطقة بأسرها . ولتأمين استمرار التعاون فى التدريب . 
واستخدام الأجهزة التكتيكية والأسلحة . 

ه Úb‏ للتطور SUI‏ للطيران العسكرى فإن Lal‏ الذى سيقع على دولة صغيرة . أو عدة 
دول صغيرة . 3 الحفاظ على قوات الدفاع الضرورية . لصد هجات القصف البعيد المدى . 
( بكل 488( . سيكون Hl‏ غير تمل . مها كانت عظمة روح التضيحة والوطئية . 

. ستطلب من الحكومة المصرية قبل أى شىء انحر‎ » DA هذا فإن حكومة صاحب‎ Gey 
UE الواد من 4 إلى ۷ فى المعاهدة‎ ast 

وتوافق من حيث المبدأ على تزويد القوات الإمبراطورية بالتسهيلات الإدارية . وتسهيلات 
E‏ القواعد والاتصالات olay‏ القوات البريطانية على أراضيا لسنوات محددة تعتبر ضرورية .. 
كجزه من المساهمة . التى تكون مصر مستعدة لتقدبمها . لأمن الشرق الأوسط . 

ه ستطلب حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا من الحكومة المصرية . أيضًا . بناء 
وسائل معينة للدفاع . أو أن تق القوات الإمبراطورية ما قد نكون هناك حاجة إلا ٠‏ فى جميع 
أنجاء pas‏ . 

ه بالإضافة إلى ذلك ستثير حكومة صاحب الخلالة . مع حكومة مصر مسألة بقاه البعئة 
العسكرية البريطانية . 

ه ery‏ أمن الحدود الحنوبية peal‏ من المصالح البريطانية المصرية المشتركة مثل العبور PY‏ 
لتجارة السودان . 

+ استمرار الإدارة الحالية للسودان . التى تمارس منذ حوالى نصف OF‏ بواسطة عدد من 


اليريطانيين . 
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من الضرورى إقامة جهاز دستورى فى السودان لاستشارة الرأى SAV‏ .. 

وتعرف الحكومة المصرية أن الحاكم العام للسودان . أعلن فى abs‏ الماضى فى phe‏ 
لأخير للمجلس الاستشارى السودافى بأنه ٠‏ فى حالة إثارة مسألة الوضع المقبل للسودان . من قبل 
سلطات الحكم Stell‏ فى أى تعديل للمعاهدة المصرية البريطانية فإن حكومة السودان تنوى إجراء 
مشاورات مع المجلس الاستشارى لثمال السودان حتى تكون آراؤه نحت تصرف حكومة الإدارة 
لإبلاغها للقوى » .. pal sh‏ وبريطانيا . 


اجتمع مجلس الوزراء Gly dl‏ يوم ۲۲ يناير 1447 . لبحث طلب مصر تعديل المعاهدة . 
وحضر الاجتاع ثلاثة من كبار القادة العسكريين البريطانيين وهم ٠‏ اللورد ألان بروك » رئيس 
أركان القوات الإميراطورية . ٠‏ وآرثر تيدر » ماريشال الجو . ونائب الأدميرال « رودريك ماك 
eS‏ نائب رئيس القوات البحرية . 
وهذا pat‏ الاجتاع .. 
١‏ نحث مجلس الوزراء مذ كرة وزير الخارجية الى تعرض السياسة والاجراءات الى سيم 
Gets‏ فى المفاوضات الخاصة بتعديل معاهدة pall ۳١‏ بة والبريطانية . 


وهناك توصية من وزير الخارجية بإرسال رد بالموافقة بصورة ile‏ على إعادة النظر فى 
المعاهدة . 

وستجرى الباحثات الههبدية فى القاهرة بين سفير صاحب UAH‏ . وقادة الفروع العسكرية 
'لعاملين كمستشارين فنيين له . وحم توضيح التعلهات المقدمة للسفير فى مذ كرة وزير النارجية . 

وذكر الوزير أن المعاهدة الجديدة . بالرغم من طابعها الثناى فإنها يحب أن تصاغ لتتناسب مع 
نظام إقليمى للدفاع عن الشرق الأوسط ككل . 

ومواد المعاهدة اخالية التى قام التحالف على أساسها . والتى تنص على تقديم التسهيلات 
لقواتنا المسلحة فى زمن الحرب قابلة للتجديد ( أوتوماتيكيًا ) فى أى تعديل للمعاهدة على أن يؤخذ 
هذا كنقطة البدابة فى الناقشات . 

ومن الأمور الأساسية أن نضغط للحصول على تسهيلات للإبقاء على القوات ght‏ & والبرية 
البريطانية فى زمن السلم . لتصبح فى موقف ERE‏ فيه أن نقدم مساعدة سر يعة وفعالة فى حالة 


sah al 
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وعلى أية حال فإن ما نهد إليه . هو الابتعاد عن فكرة وجود قوات احتلال بربطانية فى 
مصر . إلى فكرة قيام إجراءات دفاع مصرية بريطانية مشتركة . 

وسوف بمكننا هذا . من استخدام القوة البشرية المصرية استخداما مكثفًا فى الورش 
Glad,‏ المساعدة . ومذا يمكننا أن نحقق التخفيض المطلوب للغاية فى نفقاتنا العسكرية فى هذه 
النطقة . 

ومن المحتمل أن يطلب منا الاعتراف بسيادة مصر وحدها على السودان . إذ أن هذه النقطة 
pe‏ الميبة بالنسبة للمصريين . 

وف رأى الوزيرء أننا لا uK‏ أن نوافق على ذلك . وعلينا أن نواصل رفض التخلى عن 
مسئولياتنا ole‏ الشعب السودانى . 

وذكر رئيس الأركان العامة الإمبراطورى . أن وزارة الخارجية استشارت رؤساء الأركان فى 
الإعداد للمقترحات المقدمة . ولم تطلب منهم أية تعقيبات أخرى . 

وذكر رئيس مجلس التجارة . أنه تجرى OV‏ الإعداد لإبرام المعاهدة التجارية المصرية 
البريطانية . وقد ينشأ موقف محرج . إذا انتبى مفعول المواد التجارية فى المعاهدات القائمة ٠‏ قبل 
إبرام المعاهدة التجارية الجديدة . 

وعلى هذا . طالب ob‏ يكون مجلس التجارة . على معرفة بتقدم المناقشات حول المعاهدة 
oe‏ 
وقال وزير الخارجية : « إنه سيرتب لتحفيق هذا الأمر» . 


ويوافق مجلس الوزراء فى تباية الأمر على الرد الذى أعده « بيفن » لمصر . Jes‏ أن يتولى 
السفير البريطاني فى القاهرة إجراء الحادثات القهيدية . 

.. تعرف مصر شيئًا من هذا كله‎ dy 

لم تعرف أن بربطانيا تريد بقاء قواتها فى CA. poe‏ اسم آخحر وهو الدفاع الإقلبمى . 

.... وأن CS‏ اليش المصرى والعال المصريون . لتخفيف النفقات عن بريطانيا . 
ولا تنسحب الإدارة البريطانية من السودان .. ولا نتركه بريطانيا !!! 

.... ولكن مص ركانت منقسمة . موزعة . كل حزب فيا يحارب الآخر . والملك يلعب 
لعبة التوازن .. 


لم تكن مصر مستعدة » dy‏ تكن أيضًا تدرى ! 
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: وإذا كانت هناك فكرة فى قيام وزارة ائتلافية ٠‏ فإن ذلك يقتضى أن يفتح «كيلرن » بال 
للحوار مع « التحاس 6 . 
والحوار مع ٠‏ النحاس ٠‏ لا يكون إلا عن طريق « أمين عثان باشا ه .. 
ولكن هذا الطريق أصبح مسدودًا .. أغلقته رصاصتان ! . 
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اغتيال أمين ole‏ 


أنشاً أمين عبان ٠‏ رابطة النهضة » . تدعو للصداقة بين مصر وبريطائيا . وهذا هو المدف 
الظاهر. أما المدف الآخر فهو إلقاء الأضواء على الباشا ليكون - يومًا - رئيسًا للوزراء . 

... وى السادسة والنصف من مساء ه يناير 1445 . وصل « أمين coke‏ كعادته - إلى 
نادى الرابطة بشارع Jue‏ . وماكاد يصعد الملالم الأولى حتى برز له شخص كان يتنظره . ثم 
أطلق عليه الرصاص . 

ويطارد الناس القائل فيجرى نحو ميدان الأوبرا ويطلق الرصاص هنا وهناك .. وعندما يوشك 
المطاردون على اللحاق به .. يلق عليهم قنبلة يدوية . تنفجر o‏ وتصيب البعض . 

وم تكن هذه أول محاولة لاغتيال « أمين عبان » ؛ جرت محاولة لقتله فى مارس ه184 . 
YES,‏ فشلت . يومها .. وجد ٠‏ أنتونى إيدن ه وزير حارجية بريطانيا Bay.‏ يبعث فيه إلى « أمين 
cole‏ برقية BYE‏ بنجاته من القتل . 

بعث ١‏ اللورد كيلرن » برقية إلى لندن . وصف فيها كيف مات ١‏ أمين ake‏ 

قال اللورد : 

و أنث Le‏ الليلة get ates ob‏ على الصغير المسكين أمين عثان . وقد أصابته احداهما 
فى الصدر . أما الأخرى فليست مؤذية وهو الآن فى المستشى . 

بنا كنت أقوم بالاملاء . وصلت رسالة من «كيتى » . زوجة « أمين عيان؛ - وكنت قد 
كتبت ها - تقول ol‏ سيجرى ٠‏ لأمين » cer JE‏ وإنهم محاجة لمشورة Che‏ خبير» . 
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وقالت الرسالة : 
Ki 1‏ أن fey‏ الجراح ابر Sls‏ اتير n‏ الأدميرال ويكل » . للمساعدة ؟ 
قلت : 
bil -‏ ستفعل GL‏ وسعنا . وعلى الفور أبلغت « تونى كار » أن يذهب إلى الأدميرال . ويجاول 
ترتيب ذهابه إليهم . 
تضح أن الرصاص قد أطلق على a ble cols‏ وهو على عتبة ٠‏ أولد فيكتوريا كلوب » . 
وذلك يبدو اما بالغ السو ٠‏ ولكن اذا ace!‏ الصغم السك ن أمين » ! 
ذهيت إلى مستشق الأجلو MS yl‏ بعد العشاء . ققد وصلت رسالة تفيد بأن t coal Ble‏ 
خطيرة للغاية . 
خارج المدحل كانت العربات مزدحمة . وف الداخل ساد ارج TAU‏ 
وجدت « كيت ١‏ التعسة فى حجرة مليئة بالنساء . 
Gy‏ النهاية عثرنا uly‏ وهى وفرغلى ) - محمد أحمد فرغلى باشا تاجر القطن - على حجرة 
خالية تخص أحد galt‏ . حيث جاسنا وأفرغت مكنون صدرها إلى . 
انضح أنہا كانت فى طريقها للسيئا . عتدما سمحت بالهجوم ؛ وعندما وصلت إلى جواره ٠‏ 
كان قد نقل بالفعل إلى المستشنى . وكان - مازال واعيًا . 
Ay‏ يكن هناك شك . فى أن الجراحة بالغة الخطورة . وقد foo‏ غرفة العمليات لإجراء 
وأجريت له عمليتان لنقل الدم . 
وكانت SLL‏ فى ذلك الوقت فى ذروتما . 
جاسنا ad,‏ لبعض الوقت . وأخيرًا أرسلت مذ كرة إلى الأميرال ١‏ ويكلى » الذى يعاون ف 
العملية. هو والبريجادير « أليوث “ميث واء وسألته أن يرسل لى أى كلمة . 
جاء الرد بأن العملية اننبت . وطلب منى أن أهبط إلبهم . 
نزلت فوجدت الأطباء الأربعة ممًا- الدكتور n‏ مورو ؛ الذى أجرى العملية بنا على طلب 
أمين » نفسه — والأدميرال د ويكلل t‏ > والبريجادير « أليوث ميث و a‏ والدكتور « كاتز » BUY‏ 
الذى تصادف محيئة من الاسكندرية . 
ركان Coal,‏ أن الأمور سيثة CE‏ . ولحق بنا ١‏ النحاس باشا . وفؤاد سراج الدين » ودلا 
حجرة العمليات فى أثناء إجراء العملية . 
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قال ٠‏ ويكلى ٠‏ : إن : أمين ٠‏ احتمل التخدير بشكل جبد . oly‏ الجرح الذى أصاب الأحشاء 
حطير للغاية . ولكن مازالت - هناك فرصة 

سألت Wile‏ كانت الفرصة جيدة ! 

وجاء الرد Ce‏ 

كان" a‏ ن ااه الكو hic gaye‏ ليس عاك Spe‏ امل SES‏ 

تحدثنا عن ضرورة توفير ريض جيد « لأمين Oke‏ 

وافترحت أنه لابد من أن يتحدث شخص ما إلى «كيتى أمين » ؟ وكرغيتى استدعوها إلى 
الحجرة التى كنا فيا eae‏ 

كانت شجاعة بشكل مذهل ٠‏ فعندما كانت تتحدث إلى د . دكاتز » سمعتها تسأله عا إذاكان 
هناك jas‏ شديد فأجابا بالاجاب . 

وبرغم هذا کان GY hs‏ للنظر OE‏ من «كيتى » . أن تستدير لى . وتطلب ge‏ أن أوصل 
الجراحين البريطانيين فى سیارنی . لأنها متأكدة من أنه لن يكون بمقدورها العثور على FSU‏ 
هذه الساعة المتأخرة . 

أعدتهما إلى العشاء الذى UT‏ منه ؛ وفى الطريق سألتهها عا إذا كانت لهل a‏ ره Nie‏ 

بدا من « ويكل » أن ذلك ممكن . مع كثير من الحظ . أما « ميث » فكان أقل تشجيعًا . 

Gy‏ طريق العودة مررت بالمستشنى وأخبرت « جاكلين ۾ - زوجة «كيلرن ٠‏ - التى كانت ف 
حالة من القلق الشديد . وتحب وأمين ؛ جد . فقد تعاون معها كثيرًا فى محال الترفيه عن 
القوات . 

وعند عودق للسفارة دخلت الفراش . 

وبعد ساعة دق جرس التليفون . لأعرف أن « أمين a‏ قد مات وأن جثانه نقل فعلا إلى منزله . 

كانت مأساة حقيقية ومفجعة لا بالنسبة لمن عرفوا ١‏ أمين » فحسب Ely o‏ بالنسبة لبلده ولنا . 

وتنتابنى رعدة حين أتصور المشاكل التى تنتظرنا فى الأيام المقبلة . فما يتعلق بالمعاهدة .. إلخ 
ولیس لديا ۾ أمين ۾ ليلعب دور الفرملة ومخفف الصدمات بيئنا وبين الوفد .. 

كان و أمين » ale Gaus‏ لنا Cb, Oy‏ عظيماً ». 

ware 

ويشترك السفير البريطانى فى جتازة «أمين عؤان ۾ . ويبعث إلى الحكومة البريطانية ببرقية 

يصف فيا ماجرى فى أثناء gly‏ الرجل GU.‏ يقوم بالوساطة بين الوفد والسفارة . 
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وقال السفير : 

« جنازة و أمين » فى الثالثة والنصف كانت OME CLS al‏ 

الشوارع غاصة بالناس . وعلينا أن نصارع لنصل إلى طريقنا بين الزحام . 

سألت ه جياز » بك : لاذا لم يقم البوليس بترتيبات أفضل ؟ . 

قال : إن ذلك مستحيل دون المخاطرة محدوث صدام مع الدهماء . وكانوا حوالى ٠٠١,٠٠١‏ 


. الشوارع‎ 3 >à 
استغرق الأمر منا ساعة تقريبا . لقطع الثلاثمائة باردة من مكان بدء موكب الجنازة إلى بوابة‎ 
. السفارة‎ 


وكنت اعتزم بطبيعة الحال . أن أسير الطريق كله حتى المسجد ؛ ولكن الجموع خرجت عن 
الطوع وى حالة هياج . 

خلصت نفسى بصعوبة أمام بوابة السفارة ودلفت داخلها . وكانت الجموع معادية للحكومة 
الحالية , 

ولم يكن ذلك شوئ مظاهرة مياسية Uda‏ .وهو UE jae ph‏ 

.. داخل Gly‏ السفارة . وجدت ١‏ محمد حسين هيكل باشا . وحسين سرى باشا » اللذين 
خلصا بأنفسها من الزحام أيضًا . وكنت Lak‏ جد من fall‏ کله Gl ge‏ انفجرت بشدة فى 
: هيكل » التعس . 

وكان يساعدنى GaAs‏ على ذلك . ه حسين سرى » الذى قال إنه ربما سيكون 0 هيكل » 
نفسه الضحية القادمة لرصاص انرم . 

وأكد « سرى » أن هناك قوائم فى وزارة الداخلية بأسماء كل هؤلاء الشباب المنخرط فى هذا 
الإرهاب وتساءل : 

! وضعهم تحت التحفظ العاجل‎ AYU- 

: Wh اضفت‎ 

! حم‎ BU- 

وتركنا ه هيكل » فى حالة إثارة ملحوظة ٠‏ بل أعتقد أنه كان Ép‏ من هجومى المباشره . 

ويطلب pill‏ من المسئولين البريطانيين فى جهاز الأمن المصرى تقريرًا le‏ جرى فى المنازة 
ويبعث بهذا التقرير إلى لندن : 

قال التقرير : 
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١ «‏ - قام عديد من الطلية من كلية الطب o‏ مجامعة فؤاد الأول ۾ - القاهرة -- ومن الأزهر 
بإضراب فى العاشرة صباحًا وتوجهوا إلى منزل المرحوم « أمين Oke‏ ومصطق النحاس باشا م 
واحذوا يبتفون : « لتحا ذكرى «أمين coke‏ وه ميا bell‏ باشا» و« يسقط الحرمون » . 

حاول البرئيس مع المظاهرات من الرصول إلى المزلين . وبرغم أنه تمكن من إعادة بعض 
الطلبة + فإن كثيرين منم استطاعوا اختراق « كوردون ؛ البوليس . 
لظلاهرة الوفد خلال الجئازة وقد دعا كلا من : 

)1 ) لجان الوفد الفرعية . 

(ب) لجان شباب الوفد . 

(ج) لان طلبة الوفد من الكليات والمدارس الختلفة . 

وامرهم بتكوين wile got‏ براسها قادة oseti‏ 

وطلب من هذه المجموعات أن تهتف بشعارات ختلفة Qs‏ خط سير الحنازة من البداية حى 
النهاية . 


ثم وضع جؤان «أمين Oe‏ باشاه داحل سيارة لدفنه فى (مقابر الإمام الشافعى ) . 

ويستمر تقرير شرطة مصر المقدم للسفير البريطانى فقول : 

ه جمعت اللجان المذكورة الوفديين من بنبا وطنطا والجيزة والزقازيق وكفر الجرايدة موطن 
« فؤاد سراج الدين ou‏ والغربية والنوفية للقيام بدورهم فى المظاهرة وعينت فادة الحتاف الآنية 
اماو ocak ees‏ راحيد خب لقع وعد كال وسيد سال + رمد العاف 
البئا . وعل سلامة» . 


۳ - وقمايل الشعارات Sl‏ معت حلال سير الخنازة بالانجليزية : 

وكيا bel‏ :باشل + ٠ a T igs‏ غا رى لمن Re‏ كا So‏ الزن 
يا أمين oke‏ باشا » . ٠‏ إلى الجحم يانقراشى » . « يسقط ولمم » - بقصدون «مكرم عبيد» . 

« ملحوظة ؛ بعض التظاهرين هتفوا بسقوط ٠‏ مكرم ٠‏ . لكن الأغلبية نصحتهم HAL‏ 
بسقوط « ولم » . « يسقط النقراشى ٠‏ . « الأمة تعزيك يانحاس باشاء . « قل لسعد على الظلم 
يا ٠ . ٠ Oe‏ فلتحيا الثورة » « لايد أن نتتقم للثورة »  .‏ الدم بالدم والعين بالعين ؛ . ه لا نفراثى 
بعد اليوم or‏ الأمة ترفض حكومة النقرائى » . ؛ يسقط النقراشى الحرم ٠ ... ٠‏ أين السودان 
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بانقراشى Su‏ « أين LI‏ يا نقراشى ؟ » .. « أين الكساء وأين الغذاء يا نقراشى ؟» .. م 
تفعل يانقراشى ١‏ : 

ونريد الخلاء ». 

ملحوظة : قليل من الخظاهرين أرادوا ترديد هذا الشعار» . 

DEN لتحبا ذكرى أمين باشا صديق العال والموظفين » . « ليسقط عهد القنابل‎ ١ 
. ١ يسقط العهد الفاسد‎ ١ . يعيش النحاس زعم الأمة»‎ ١ 

4 - وفى الساعة WU‏ والنصف تمركت الجئازة من السرادق . وقد تيع النعش hn‏ 
كيلرن ٠‏ والنحاس ومثل الملك ٠‏ -- محمود يونس رئيس التشر Sle‏ - وهو شاب تافه فى AEN‏ 
والعشرين من عمره . ولم يشاهد أى عضو من الحكومة فى هذه المرحلة ؛ لكن ٠‏ النقراشى » سر 
فى الثالثة وأربعين دقيقة . عند US HRM‏ : « يسقط ولم والنقراشى ٠‏ . « وقول لسعد 
db‏ الحكومة يا عمّان » . 

رأى العديد من الأشخاص أنه ليس من الواجب المتاف بمثل هذه الأشياء فى حضور hy‏ 
الوزراء ٠»‏ فتوقف الجمهور عن Bo‏ « النقراشى » فثرة من الوقت . 

وعند هذا الوقت مرت الحنازة بالسفارة البريطانية . فاستأذن « اللورد COLT‏ 
١‏ النحاس . والنقراثى » Jets‏ الملك وعاد إلى السفارة . 

واستمرت المنازة فى طربقها . وعادت الشتاكم تدريجًا ضد ١‏ النقراثى ؛ . 

Glan po li,‏ ريل الأشرات من اار5 

وفى ميدان الإسماعيلية استأذن ( ممثل الملك ) من « النحاس » فانصرف ١‏ النقراشى » مى 

تضاعفت الشتاثم ضد « النقراشى » بتوجيه من طلبة الأزهر الوفديين الذين طردوا أخيرًا ٠‏ 
الجامعة . وكانوا محملون العصى خلال الخنازة . 

ه - الواقع أن جنازة « أمين «ale‏ اسعئلت كمظاهرة وفدية . 

وأغلبية الوفد لم تحزن على « أمين colle‏ لأنه فقد شعببته فى الفترة الأخيرة يسبب تطلع 
السياسية . 

BALI,‏ أن الجنازة اتخذت طابعا Uy‏ لبريطانيا ٠‏ خصوصًا وأن « فؤاد سراج الدين a‏ أعط 
تعليات مسبقة poles‏ الوفد › بعدم اهناف ch‏ كلمة معادية للبريطانيين . 

5 - بعد نقل النعش من المسجد إلى المقابر توجه -حشد من المتظاهرين - حوالى أربعة آلاف 
إلى ميدان عابدين واستمروا فى اهتاف : 
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نريد ٠‏ النحاس باشا» زعيمًا للأمة» , 
00 

وتشاء المصادفة أن يكون ٠‏ عبد العزيز الشافعى » المهندس السابق بوزارة المواصلات فى منطقة 
الحادث » فيبلغ رجال الشرطة أنه لاحظ وجود شخص يعرفه قرب دار « رابطة had‏ قبل 
إطلاق الثار aly...‏ شاهد هذا الشخص فى ذلك المكان عدة مرات من قبل . وأنه يعرفه وهر 
a‏ حسين توفيق أحمد » . , 

ويكتشض بعد ذلك + أن بين «عبدالعزيز الشافعى . وتوفيق أحمده وكيل وزارة 
المواصلات - Aly‏ حسين UIE - ٠‏ قديمة وضغائن لا أول ها ولا آخخر. 

ويقبض عل «حسين توفيق ١‏ وشقيقه « سعيد» . 

ويصف د اللورد كيلرن ٠‏ فجبعة بريطانبا gral‏ أمين oke‏ .. 

إنه يذ كر بالتفصيل - دور « أمين عثان » بالكامل بالتسبة لبريطانيا وتحدياته لا . 

وف هذه البرقية أكد السفير أن : أمين عثان » لم يكن رسول الوفد فحسب . إلى السقارة 
البريطانية ٠‏ بل كان وسيم ورسول معظم الأحزاب إلى هذه السفارة وذلك قبل عام 1441 ثم 
تفرغ بعد ذلك ليكون وسيط الوفد وحده . 

ER 

كان مصرع ١‏ أمين عثان » فرصة انطلاق لأحقاد كثيرة ... 

« اللورد كيلرن » بعث إلى حكويته بعد 4 أيام فقط من الحادث بتقرير هام عن نتائج اغتيال 
« أمين role‏ قال التقرير يوم ١7‏ بناير : 

GE ....«‏ الاغتيال السياسى ÚB‏ عامًا .... 

... الوفد اتخذ من جنازة ٠‏ أمين Ole‏ » مناسبة للقيام بمظاهرة سياسية NE‏ صيحات بالغة 
العداء ٠‏ للنقراشى ومكرم » , 

diel,‏ — را ت أن cule‏ عئان » اغتيل CLT‏ بسبب موقفه الموالى ليريطانيا . وجزئيًا 
بسيب ارتباطه البارز 3 بالتحاس ١‏ وبالوفد . 

والحملات الصحفية العنيفة ضد « النحاس » والوفد فى الصحف الموالية للسراى n‏ ولكرم ۾ 
تد أيضا د Ute‏ عن Gt‏ جو Gap‏ عل الاغتيال.. 

باختصار .. القصر وجدها فرصة ليحمل de‏ التحاس . وأمين عثان ١‏ . وبالتالى على 
بريطانيا . 
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والأحزاب - التى تتألف منبا الحكومة - اتخذت نفس الخط السياسى .. أى الحملة على 
بريطانيا والوقد . 
وقد اتفقت مصالح الحكومة والقصر حول هدف واحد. 
ووجدها الوقد فرصة ليحمل على الحكومة والقصر» . 
so o‏ 
وتتابع السفارة التحقيقات الجنائية . والسفير يقول الحكومته بعد القبض على «١‏ حسين 


-U توفيق‎ 


« اعتقل البوليس شابًا انم بالقتل . وبعد أن أنكر التهمة فى البداية اعترف أخيرًا ٠‏ لا بأنه 
قاتل « أمين عثان ٠‏ . فحسب بل بالاشراك أيضًا فى إلقاء القنابل على « النحاس باشا » . وى 
حوادث قتل ٠‏ وشروع فى قتل جنود بريطانيين في المعادى ومصر الجديدة والجزيرة خلال العامين 
الماضيين . 

وقد أجريت بعض الاعتفالات . ويجاهد رجال الشرطة فى تصفية عصابة القتلة التى يفترض 
وچودها ا . 

: السفير‎ AS y رقالت‎ 

Spall اعتقال « عزيز‎ Alo باشا‎ Oke جرت اعتقالات جديدة فما يتعلق بوفاة « أمين‎ .. ١ 
ذكرته الصحض - عدد من الوثائق المثيرة للاهيّام . أدت‎ LGG- باشا» الذى اكتشف فى منزله‎ 
. » إلى مزيد من الاعتقالات‎ 

ويسأل الحقق « الفريق عزيز المصرى ٠‏ الرئيس السابق لهيئة أركان حرب الجيش المصرى .. 
الذى Gam‏ معه فى هذه القضية . 

- هل لك رأى خاص فى السياسة الداخلية pal‏ 

أجاب الفريق : 

ab-‏ الخاص يقضى باستقلال مصر.. إذ لا SE‏ أن تكون عضرًا حرا فى الشرق الأوسط 
وهى فى حالة تشبه القاصر. 

e. 
.. » وتستمر التحقيقات فى قضية « أمين عثان‎ 


وبتوالى القبض على Gee YE‏ آخرين . 
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ويعتقل ١‏ أنور السادات » بعد 1 أيام من الحادث .. كا يعتقل أيضًا الضابط السابق و حسن 
عزنت وال 

وفى الیرم التالى مباشرة . يبعث gat‏ الريطانى بأول إشارة لبريطانيا عن hr Jiel‏ 
السادات ١‏ , 

ققالت برقية السفير يوم ۱١‏ يتاير : 

« أوردت التقارير أن ضابطين مصبر yy‏ - كانا قد فصلا من ابش والطبران Spall‏ بسبب 
Ukasi‏ بالألمان عام 1947 - ألى القبض le‏ أيضا» . 

ويفسر وأنور السادات » فى مذكرائه السر فى ١ shel‏ حسين توفيق » واعترافه السريع . 

قال و الوق السادات » : 

e Me mi‏ غاب Ga‏ . وكان محقم الا يبوح القائل ٠‏ إذا قبض 

E aa aan cag هظآ”2”‎ 
. التنفيف‎ 

وعندما قبض عليه .. Inas Jb‏ على عدم الاعتراف gm.‏ استطاع وكامل القاويش » أن 
يلعب بأعصابه بقصة AU‏ . إن دلت على شىء . فعلى ذكاء : القاويش » . وإدراكه الصحيح 
لنفسيات من يقوم بالتحقيق معهم . 

فقد أدرك ‏ القاويش » أن و حسين نوفيق » قام بهذا العمل كعمل من NES‏ البطولة يذ كره 
التاريخ » فأراد أن يطعنه فى حلمه المزيز ء طعنة دامية ٠‏ تجعله بنسى عهده للجامة ٠‏ رییوج 
بكل شىء . 

ذهب القاويش ١‏ إلى إحدى الصحف الكبيرة . Lely‏ عليها خبرًا مؤداه أن التحقيق أسفر 
عن وقوع المحادث لأسباب نسائية . وجعل فى الخبر تلمييمًا إلى قيام صلة بين a‏ أمين بن Woke‏ وبين 
سيذدة عزيزة جدًا على القائل وحسين توفيق ٩‏ . 

وفى الصباءح دعا و القاويش » القائل إلى مكتبه وأطلعه على هذا phi‏ 

وجن Oe‏ حسين توفبق 6 . لقد JS‏ وأمين o a Obe‏ وقى يقينه . أنه يعمل عملا من 
أعال البطولة الوطنية ٠‏ فكيف يمكن أن تذهب كل هذه البطولة tha‏ وأن تلوث Lal‏ عة 
أسرته dats‏ أعز النساء عليه 

N: : :‏ ع اسيام أعضانما , ial,‏ 
وانفجر يعترقا .. يعترف icht‏ الى ديرت هذا |الحادث . ppl; kiliet tel‏ 
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ومكان اجتاعائهم وتفاصيل ما لكون من أسلحة . اعرف بكل شىء . 

وكنت بين من شملتهم اعترافات « حسين توفيق » فألق القبض على وشاركته السجن واحدا 
وثلائين شهرًا حنى Jip‏ القضاء ٠‏ . 

ولكن «كامل القاويش ٠»‏ نق أنه لخأ إلى أىّ حيلة ٠‏ أو ضغط MEY‏ « حسين توفيق ٠‏ على 
الاعتراف . 

مهاه 

م تفقد السفارة البريطانية اهتامها Lai‏ أمين عثان » أبدًا . 

ظلت السفارة تبرق إلى لندن . بتفصيلات ما يجرى داخل قاعة URS‏ . خلال ال AY‏ جلسة 
التى استغرقها نظر القضية . حى صدر الحكم بعد "٠‏ شهرًا من اغتيال ٠‏ أمين „coke‏ 

وأصبحت LS‏ قضية سياسية من الدرجة الاولى .. 

وقالت السفارة البريطانية إنه لا مثيل هذه القضية منذ «٠ Ole‏ نورمبرج » التى جرت فى 
Will‏ بواسطة قضاة من دول الخلفاء » حاكموا النازيين عن جرام الحرب . 

. القضية لم يتغير.. أويتضاءل قط‎ ode سفراء بريطانيا فى مصر . ولكن اهنامهم‎ as 

أشار السغير البريطانى ‏ السير رونالد كاميل ٠‏ فى برقيته إلى لندن بتاريخ Vo‏ فبراير عام ٠۹٤۷‏ 
إلى أنه كان متوقمًا منذ زمن طويل ألاً يعدم « حسين توفيق » بسبب حماية القصر الملكى له . 

وشهد فى هذه القضية كل رؤساء الوزارات السابقين .. 

ply‏ صوت من داخل قفص الاتهام فى اليش المصرى أصبح بعد ذلك رئيسًا لجمهورية 
مصر وهو ١‏ انور السادات » . 

Chl,‏ القضية عدة مرات . حتى نظرت فى يوم ٤‏ فبراير عام e ۱۹٤۸‏ فائتهز الجميع 
الفرصة . المْحكمّة والحامون والمبمون لادانة حادث 4 فبراير . الذى شهد حصار قصر عابدين 
بواسطة القوات البريطانية > وإنذار وكيلرن ۾ الشهير.. ١‏ لغاروق ١‏ . 

ونظرت القضية بعد قيام حرب فلسطين » ولكن السفير البريطانى اهتم بالحرب واهتم Lal‏ 
whe dl dad‏ .ركنت opts Yoo‏ 

وأدانت المراقعات BULLY‏ » كل من تعاون مع بريطانيا . وقالت السفارة إن الجميع ألقوا بقعا 
' سوداء ضخمة ء على ذكرى CONS ulo‏ 
وأصبحت القضية ٠‏ بداية لانتشار الاغتيالات السياسية .. 
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وف تقارير السفارة البريطانية « إن الإرهاب أصبح عاملا بارزا فى الحياة السياسية المصرية ‏ 
وإن قوى الفوضى ١‏ تستعد لجولة حاسمة . ضد بريطانيا. إذا ل تنتجب لمطالب مصر» . 

وقالت هذه التقارير إن الوفد - Úb‏ لسياسته وهو فى المعارضة - ٠‏ أخذ بذ كى روح العنف 
بدعايته ضد بريطانيا > وحكومة مصره. 

وقالت السفارة . إن تجارة السلاح نشطت فى spar‏ ومعظم الأسلحة جاءت من الصحراء 
الغربية من لفات الحرب العالمية . 

dy‏ تستطع سلطات الأمن وقف عمليات التبريب . خاصة وأن الأسلحة المهربة حديثة . فى 
حين أن أسلحة قوات الأمن المصرية قديمة . لا تستطيع أن تفرض احترام القانون على الفلاحين . 

وامتلاك السلاح على نطاق واسع ٠‏ يعتبر عاملا حطيرا فى العلاقات المصر ية - البريطائية . 
خاصة إذا قامت اضطرابات شاملة ضد بريطائيا . وهذا fat‏ الموقف أخحطر مماكان عليه فى ثورة 
عام 1414. عندما كان الثوار غير مسلحين . 

وساعد على ذلك كله . إلغاء الأحكام العرفية . 

eee 

اعترضت السفارة على تأجيل القضية . وعلى السماح للمتبمين بأداء الامتحانات قبل الفصل 
فى الدعوى .. . وحتى على احتسائهم ( الكركاكولا ) فى أثناء الاستراحة داخل ARAL‏ 

وبعث pall‏ البريطانى « السير رونالد كامبل » يوم أول يوليو 1947 برسالة - لم تنشر- فى 
هذا المعنى إلى رئيس وزراء مصر .. « إسماعيل صدق ١‏ .. الذى SS‏ الحكم بعد ١‏ النقرائى » . 

رد : صدق باشاه يوم 14 يوليو برسالة لم تنشر أيضًا .. 

قال : 

« حضرة صاحب السعادة pitt‏ البريطافى . 

م يسبب خطاب سعادتكم . المؤرح أول يوليو؛ أى نوع من المفاجأة . فسعادتكم تعييون 
على الطريقة التى تسير بها الاجراءات القضائية » ضد الأشخاص ell‏ فى قضية مقتل ١‏ أمين 
ole‏ باشا» . وق eel Fle‏ 

وتعتقدون أن الأسلوب المستخدم حتى الآن . يعطى انطباعا بأن ELLI‏ السوبة للمتبعين ٠‏ 
بنظر إليها فى أوساط معينة . على أنها ليست سوى عمل بطولى ٠‏ قام به شبان أو طلبة بتحمسوت ٠‏ 
أو أنه دليل على الوطنية المحمودة . 

واسمحوا لى يا صاحب السعادة أن أقول . إن مثل هذا الانطباع . إن أمكن وجوده حقيقة ٠‏ 


14¥ 





فلن يكون له سند إطلاقا . وربما تكشف الصورة الفوتوغرافية . التى ظهر فبا المتبمون . وهم 
بتناولون المرطبات .عن شىء من هذا الانطباع . 

كان المهمون فى ذلك اليوم . ماثلين أمام قاضى الإحالة . وكان تناولهم للمرطبات فى أثناء 
توقف الجلسة ٠.‏ وبإمكانئهم أن (glade‏ ذلك , 

ولكن مثل هذا الأمر. لا يمكن أن يحدث بالطبع فى أثناء اعتقاهم فى السجن . 

ومن ناحية أخرى . طلب المبمون الماح طم بالخروج من السجن . لأداء امتحاناتهم ٠.‏ وقد 
رفض هذا الطلب بشكل قاطع . 

وبالنسبة للإطلاق قاضى الإحالة . سراح متمين معينين بصفة مؤقتة . فاحب أن اوجه النظر 
هنا . إلى أن هذا الإجراء لا بعنى إطلاقًا أن الأدلة القائمة ضدهم غير كافية . 

إن ذلك برجع إلى اعتبارات Lele‏ متروكة لتقدير RA‏ كا هو الخال فى كل الإجراءات 
الى tL, ٠.‏ عليبا. AE‏ القاضى هذا الشرار. 

وأود عن اقتناع ٠‏ أن ينجح ما سبق أن ذكرته . فى أن fat‏ سعادتكم تفتنعون بأنه لا Jie‏ 
للمخاوف إزاء هذا ا موضوع . 

وأنتبز هذه الماسبة لأؤكد لسعادتكم فائق احترامى » . 

وم يعجب هذا of‏ المسئولين فى السفارة البريطانية .. 

عرضوا على pill‏ تقديم احتجاج شفهى أو مكتوب إلى Grow‏ باشاء . 

ولكن السفير رفض . فى ذلك الوقت كانت تجرى مفاوضات بين مصر وبريطانيا وخثى 
السفير أن يعرف الاحتجاج ويستغله الوقد فيسوه مناخ المفاوضات . 

ركتبت السفارة إلى لندن يوم 8 أكتوبر تقول : 

«اتضح أن «صدق باشاء لم يستطم أن يقدر وجهة نظرنا. 

نقد راعيئا أن نظهر له استياءنا . من استمرار عجر السلطات المصرية عن CAT‏ مدبرى سلسلة 
الاعتداءات . على الجنود البريطانيين ٠‏ إلى ساحة العدالة . 

وغرض ف النبابة اقتراح بتقديم احتجاج آخر شفهى أو مكتوب . ولكن السفير رأى إزاء 
التطورات المتلاحقة فى الموقض السياسى . أن يأخذ « صدق باشا » فرصة أخرى لاظهار ما إذاكان 
يزمع معالجة مثل هذه الأمور مستقبلا بحزم أم لا ». 

وف ٠١‏ أبريل عام 144 . ترافع ١‏ أتور حبيب » وكيل النبابة فى القضية فهاجم السياسة 
البريطانية ٠‏ وأشار إلى بحادث 4 فبراير عام 1447 . وشبه بريطانيا بالثعبان الذى يفرق .. ليسود . 
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وكان مقررًا أن يجتمع السفير البريطانى فى الصباح التالى مع أحمد خثبة ه وزير حاربجية 
مصر لأمور أخرى . 

ولكن السفير gal‏ - أولا - بقضية أمين عان كا تقول برقيته رقم 146 المؤرخة فى ٠١‏ أبربل 
عام VAEA‏ 

قال Nigga oll‏ كاسيل .فى هذه SGM‏ 

« انتيزت الفرصة لأبلغ سعادته بمشاعر الاشمئزاز . التى انتابتنى . لدى ماع بيان وكيل 
النائب العام ٠‏ فى حا كمة المهمين فى جرائم السياسة . 

وقرأت له بعض العبارات gl‏ استخدمها « أنور حبيب » . 

وأبلغته بإشارة هذا الأخير يوم 4 فبراير 

قلت إن الملاحظات بوجه عام . ترق إلى مستوى دعوة BS IRA‏ ساحة المابمين ١‏ وهو 
مايبدو لی Gy tel‏ من جانب الادعاء . 

وهناك ملاحظات ٠. ew‏ كانت بثابة تحريض مباشر على قتل البريطاتيين . 

وهو يعرف من أحداث الماضى ومن اغتيال « المتازندار بك » مؤخرا إلى أ ن sed‏ لل 
هذه الأشياء ؛ وفضلا عن ذلك كنت أهمم هذه USM‏ بوه خاص ٠‏ كممثل بريطان SY‏ 
أولئك المبمين باغتيال « أمين عجان باشا » . كانوا من تحبط بهم الشكوك oly. Lal.‏ القديد 
من الحجات الاجرامية بالأسلحة النارية . والقنابل اليدوية . على الرعايا البريطابيين هنا وى 


الاسكندرية s‏ 
dy‏ يبد على ١‏ خشبة باشا» أنه يدرك ذلك . 
قاطعنى مصححًا ab ge‏ : 


- ليست امات على الرعايا البريطانيين . بل على أشخاص Se‏ . ممن يرغبون MENS‏ 
كأصدقاء Lille gd‏ العظمى . ومن سيظلون كذلك على الأرجح . 

قلت إن IS‏ انحدرت . لعضى بصورة تصدم الرأى العام البريطائى . 

أعرب وخشية UL‏ عن أسفه الشديد »> وعن عدم موافقته على يتان و الور عيب 6 
وأعرب عن عدم موافقته بوجه عام ٠‏ على الانعطافة السياسية الى USI Lisi‏ . فى مرحلة 
مبكرة ما i‏ عندما ثم استدعاء ٠‏ النحاس باشا» وغيره كشهود . 

وقال إن هذه طريقة bY a,‏ شئون العدالة . 


ووافق على أن خطاب « أنور حبيب ؛ بستحق التوبيخ بوجه خاص . a‏ صادر عن He‏ 
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الحكومة . ووعد بأن يتولى هذا الأمره . 


.. فى الصباح التالى . حضر ‏ محمود منصور » النائب العام . جلسة الجا كمة لأول مرة . 
وتف النائب العمومى ليعترض عل بیان ١‏ أنور حبيب ١‏ واعلن أن ما فاله وكيل Sli‏ 
يتعارض مع طلب AS‏ إعدام المبمين . 
وأعلن wt‏ العام JG ae ٠‏ أنور حب - عن 5 فبراير ~ من rae‏ الجلسة . 
.. هتف cell dol‏ 3 القفص ~ 1 اليوز باشى أنور السادات » - Js‏ : 
pail -‏ أن أشتق ألف مرة . على أن أرى النائب العام ينراجع ٠‏ ويقف هذا الموقف غير 
yal‏ 
Opell clay‏ وغامرهم .. . وطالب «٠‏ مكرم ce‏ محذف ماقاله النائب العام . من 
ضر الحلسة . 
وأدى ذلك إلى رفع الجلسة للاستراحة . فلا أعيدت أعلن رئيس RAL‏ أنها لم تتأثر بماقيل . 
و تعرف مصر bab‏ أن النائب العام . كان مكرمًا على الحضور . بغار من KSH‏ 
المصرية . رغبة فى نجاح المفاوضات . 
Bs‏ السير « رونالد كاميل » مع حشبة باشا» عرة أخرى يوم ve‏ أبريل فقال له : 
کت U Wane‏ قراته عن ملاحظات النائب العام فى الحكة . 
أصدرت Re‏ الجنايات يوم VE‏ بوليو عام 1448 أحكامها فى هذه القضية . 
كانت ARAN‏ برئاسة « عبد اللطيض محمد بك ٠‏ . وعضوية ١‏ إبراهم خليل بك Solaj ٠‏ 
u éh gda‏ 
فضت RAN‏ على المنهم الرئيسى . ٠‏ حسين توفيق » بعشر سنوات سجن مع الأشغال الشاقة . 
AI CBS,‏ . مخمس سنوات على « apt‏ حى e‏ طالب الهندسة - ۲١‏ سنة - والذى 
رجهت إليه تسع نم GU‏ ذلك الاشتراك فى fle‏ أمين ole‏ باشا» . واولة الاعتداء على 
حياة ٠‏ النحاس اشا . 
وحكم على opts‏ أحمد الجوهرى ؛ الطالب بالثانوى المتهم بالاشتراك فى مقتل ٠‏ أمين 
عهان ۾ . ومحاولة الاعتداء على Ble‏ التحاس ١‏ وبخمس er‏ أخرئ اا Lt‏ 
سنوات . مثله في ذلك الوقت ٠‏ مثل متهمين آخرين . 
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وأما الخنمسة الآخرون . ومنهم « سعيد توفيق أحمد » ٠‏ شقيق امتهم الرئيسى . فقد حكم 
pale‏ بالسجن ثلاث سنوات e‏ وحكم على متهم واحد بالسجن سنة واحدة ٠‏ وعلى آخر بالسجن 
شهرًا واحدًا فى حين حصل أحد عشر متبمًا على البراءة .. كان من بينهم « أنور السادات » . 

وحكت antl‏ بدفع تعويض ء ks‏ الات ج ele cyl A,‏ وي 
آلاف أخرى لكريته . على أن يدفع اهمون وعلى رأسهم «حسين توفيق » هذه BU‏ 
متضامنين . 

وقضت ob ARAL‏ يدفع ١‏ أحمد وسم خالد . ومصطف كيال حبيشة » تعويضًا قدره Or‏ 
جنيه إلى « ممدوح الشلقانى ۾ . بعد أن حاولا الاعتداء على حياته ٠.‏ فى طريق ارم . 

بعد صدور pS‏ كتب ١‏ جيفرسون بانزسون » القائم بالأعمال الأمريكى إلى حكومته يقول 
إن الجميع يعرفون أين يوجد « حسين توفيق » ولكن لا أحد يريد مواجهة الاك . 

واحتعجت السفارة البريطانية على الأحكام التى صدرت فى القضية .. 

قصد وزير خارجية مصره أحمد خشبة باشا » إلى السفير البريطافى يزوره مودعاً » بمناسبة سفر 
الوزير إلى الخارج .. 

أبدى السفير « السير رونالد كامبل » أسفه من الأحكام وقال : 

- كيف تكون الأحكام BY‏ ومخففة ٠‏ ولاذا يبق السلاح فى يد هؤلاء ٠.‏ وسط شعب تعس . 

. أقول لوزير خحارجيتى عن حالة الأمن هنا‎ BL 

رد الوزير قاثلا : 

- ابعث إليه برسالة مطمثنة . لقد اتخذنا كل الإجراءات الحفظ الأمن » ومنع تكرار 
الحوادث . 

أحذت السفارة ووزارة الخارجية البريطانية ٠‏ تبحثان فيا إذا كان من حق بريطانيا ٠.‏ أن 
تطلب التعويض من مصر . التى لم تستطع القيام بواجيها الدولى ٠.‏ ومعاقية المسئولين عن ELAN‏ 
التى ارتكبت ضد الرعايا البربطانيين ء ذلك لأنه كان بين ble Y‏ الت وجهت للمتبمين . فى 
قضية « أمين عثان » الاشتراك فى جرائم ضد الجنود البريطانبين . 

ولكن عدل عن هذا الرأى .. ٠.‏ وقالت التقارير السرية للسفير البريطانى : 

ols‏ بريطانيا لا تستطيع أن far‏ شا e‏ ولا يمكبا أن ge fons‏ لوأرادت ذلك 
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إلا بالاحتجاجات السياسية .. ولا يوجد مايدعو طاع. 

وبعد صدور الأحكام حاولت السفارة البريطانية ٠‏ السعى إلى أن تقدم النيابة Cab‏ بالنقض فى 
المجكم . خلال فترة ال 18 Gy‏ التى حددها القانون للطعن . 

ويظهر ذلك من هذه البرقية التى بعثت بها السفارة إلى لندن يوم ٠١‏ أغسطس عام ۱۹٤۸‏ . 

« خلال حديث جرى مع « محمود بك منصور » النائب العام انتهز - ماك دوجال - المستشار 
القانونى للسفارة - الفرصة وسأله عن انايج المحتملة . GY‏ طعن يقدم ضد الأحكام الى 
صدرت . على متبمين معينين . فى قضية أمين عبان باشا» . 

أوضح « محمود بك منصور» أن lel‏ الوحيد للطعن حى الآن . هو ما يقال عن 
انخالفات الإجرائية ٠‏ فى الحكم الذى أصدرته ARAL‏ . لأن وكيل النيابة خرج عن مقتضيات 
منصبه ٠‏ بتقديم الأدلة فى مرحلة مبكرة من الإجراءات . 

وأدى هذا إلى تعيين وكيل جديد للنيابة ٠.‏ فى منتصض الحا كمة . Mey‏ يكون lA‏ « أنور 
حبيب a‏ قد أخل ا 

وقد تصادف أن هذا هو نفس الرجل الذى انفجر ضد البريطانيين فى ٠١‏ أبريل وهو الأمر 
الذى تتصل منه فى اليوم التالى ٠‏ حمود بلك منصور » نفسه . 

toy‏ على سؤال الماك دوجال » . أعلن النائب العام أن Ke‏ النقص ١‏ يمكن أن تشدد 
الأحكام Ming e‏ لا يشكل النقض . بالنسبة لتا . إلا اهنامًا ضئيلا جدًا . 

وكل ما يمكن أن يؤدى إليه النقض . هو اجراء محاكمة جديدة . لواحد أو أكثر من 
Gail‏ 

ويقول ١‏ محمود بك منصور» : «إن الأمل فى هذا بعيد te‏ 

ولقد تنبأ « كيلرن » - منذ البداية LAL‏ الضخمة التى قت بيريطانيا والوفد نتيجة اغتيال 
Oke coals‏ ٭ . 

بعد إقالة « النحاس » من الحكم فى أكتوبر ١444‏ قال «كيلرن» : 

« عاد « أمين «dle‏ ليلعب دور Cail‏ من غلواء الوفد. وهو فى المعارضة » . 

: OAS وقال‎ 

» النحاس‎ ٠ التأثير على‎ Ctl ه . يختنى الرجل الوحيد الذى كان بوسعه‎ Ole بوفاة « أمين‎ n 
. » فى اتجاه الاعتدال نحو بريطانيا العظمى‎ 
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ا فارة فقد الانجليز جلا مهمته دفږ 
بوفاة «أمين Oke‏ » . فقد الوفد رسوله إلى السفارة .. وفقد EM‏ رب فع 
م النحاس » إلى الاعتدال . 0 
وتكون النتيجة أن يبق الوفد ٤‏ سنوات كاملة بعيدًا عن الحكم . OV‏ بريطانيا تخلت عنه . 
e + 1‏ = ,# . 5 | فد 
والملك « فاروق » لم يكن - فى يوم من الأيام - Gh‏ فى عودة ay‏ 
وعلى أية حال . فإن اغتيال « أمين ٠ Oke‏ فى بدابة عام 1441 ٠‏ كان الزلزال الذى فجر 
الأعصا ET‏ 3 لقد أطلق مظاهرات الطلة . وهر aati‏ بقدرة ١ ol alls‏ على 
١ : i‏ 3 - . 
حفظ الأمن ... وبالتالى ciel‏ بفكرة المفاوضات بين النقراشتى . ١ ga‏ . 
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المد الشيوعى .. يزحف 


بدأ البوليس المصرى . حملة ضخمة ١‏ لتفتيش بيوت الشبوعيين ay pall‏ با عن قتابل 
ومتفجرات وشركاء . فى قضية اغتيال «أمين عيان » . 

وم يكن للشبوعيين دور فى هذه القضية . بل إن بعض الشيوعيين انضموا إلى Sigh‏ . فى تلك 
الفترة ٠‏ ضد « النفراشى » . وضد بريطانيا . 

وكان السبب فى اتجاه البوليس نحر الشيوعيين . هو انتشار الحركة الشبوعية فى تلك الفترة . 

فقد أصيبت منطقة ( شيرا الثيمة ) الصناعية ٠‏ بإضراب شل ch‏ كل المصانع . وتعطل 
٠١‏ عامل . وعجزت الحكومة عن الوصول إلى ائفاق مم المضربين للعودة إلى العمل . 

واعتقلت الدكومة زعماء الال . واتهمتهم بالنشاط الشبوعى والتخریی . 

وقبض - فبل أسبوعين من اغتيال + أمين obe‏ » - على ۱۷ شيوعيًا pre‏ صحنی ومن 
ضباط الاحتياط , 

. الضمير » الشيوعية بتحريض العال على الإضراب‎ ١ جلة‎ Carly 

وكانت « الضميره تترجم مقالات صحيفة « الديلى وركر » الناطقة باسم ازب الشيوعى 
البريطاق . وكذلك الصحف الشيوعية الفرنسية . 

ويعارف مؤرخ النشاط الشيوعى فى مصر الدكتور « رفعت السعيد » فى كتابيه ( الصحافة 
اليسارية فى عام ٠ ) ۱۹٤۸ - ۱۹۲١‏ و( تاريخ المنظات اليسارية فى مصر (OAS 194٠‏ 
بأن جلة «الضمير . كانت تعبر عن لجنة العال للتحرير القومى اخينة السياسية ذلطيقة العاملة » 
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orgies‏ إن هذه الحلة منبر تأسس بإشراف مباشر . من حلقة ماركسية . تستهدف استقطاب 
أعداد من المثقفين والعال المصريين . لتأسيس تنظم شيوعى » . 

ولم تكن الضمير - gt‏ صدرت فى YA‏ سبتمبر ه1944 - هى lel‏ الشيوعية الوحيدة ف مصر 
ف تلك الفترة , 

سبقتها إلى الصدور de‏ « الفجر الجديد » فى ple ٩‏ عام 65 ؛+ وقد فتحت هذه DA!‏ 
صفحانها أمام ÉS‏ من مختلف المجموعات الماركسية . وهى دفاع pyle‏ عن الماركسية . وتدعو 
لتعزيز العلاقات مع الأحزاب الشيوعية العربية وتقدم أفكارًا ماركسية عن الاقتصاد السيامى 

de,‏ « أم درمان » - التى صدرت فى ٠١‏ مارس 19468 . للدعوة الشيوعية بين السودانيين 
ف par‏ والسوداك . 

ولكن تقارير السفارة البريطانية تقول إن عدد الحلات الشيوعية SN‏ كانت تصدر فى ذلك 
الوقت سبعة هى : 

. موالية للشيوعيين‎ Me اليراع : مجلة أسبوعية غامضة . تحولت . إلى‎ - ١ 

Y‏ - الضمير : الحلة ذات الميول الشيوعية . التى ألق القبض على lobe‏ وعررها فى إضراب 
le‏ النسيج بشيرا الخيمة . 

* - الجبهة : وقد ظهرت فى البداية على صورة ملازم . ويقال إن « فتحى الرملى ١‏ هو الذى 


غررها. 
¢ - البعث : جريدة موالية للشيوعيين . كان بحررها a‏ الدكتور محمد مندور: خرر صححيفة 
م الوفل المصرى ٩‏ . 


o‏ - الطليعة : يقال إنها De‏ أسبوعية موالية للشيوعية . ومناهضة للإميريالية يحررها حرجو 
الجامعات ٠‏ وإنها جريدة dele)‏ البحث العلمى ) . 

5 - الفجر الجديد : محلة أسبوعية تتضمن مادة شيوعية موجهة إلى الدوائر العالية والشباب . 

۷ -أم هرمان : tle‏ أسبوعية مناهضة للإمبريالية يحررها مجموعة من الشباب السوادئيين 
pally‏ بين . 

وإذا كانت هذه الات ٠‏ علنية فإن التنظمات الشيوعية السرية فى تلك الفترة كانت كثيرة . 
كا يعرف مؤرخ المركة الشيوعية المصرية . ' 

كان هناك تياران شيوعيان سريان .. کا يقول : 

الأول : الاتحاد الديمقراطى . 





والثافى : مجموعة الفجر الجديد . التى تصدر DAL‏ الى تحمل نفس الاسم . 

وقد انقسم التيار الأول إلى سجاعات e‏ هى AI‏ المصرية للتحرر الوطنى . وأيسكرا - أى 
الشرارة بالروسية - وتحرير الشعب . 

أما الحموعة الثانية ae‏ تركر نشاطها فى عدة اتجاهات وججباعات منبا « dele‏ الشباب BAY‏ 
الشعبية ٠‏ . وجاعة نشر الثقافة الحديثة Shy.‏ العال للتحرير القومى . بالاضافة إلى العمل 
النشيط فى صفوف الوفد ؟ 

وهذه المجموعة . هى gil‏ كانت تصدر ( الفجر الجديد) e‏ ( والضمير) . 

وبرغم هذين التيارين . كانت هناك تنظيات شيوعية كثيرة © ما : 


« القن والحرية » 

وون انفسنا » 

وه الخخبز والحرية ؛ 

و« الحية الاشتراكية » 
وداتحاد أنصار السلام » 

و د جاعة البحوث ۾ 

» الاججاعى‎ Gla! Slay 
» Flay lens 

» نشر الثقافة الحديثة‎ thay 
» العلمية‎ SV و« دار‎ 


ee 

وفى كتابه ١‏ قصتى مع الشيوعية » بقول : « اللواء حسن المصيلحى » رئيس قسم مكافحة 
الشيوعية (كانت هناك عدة تنظمات شيوعية وهى : « منظمة تحرير الشعب » ٠‏ و« عصبة 
الشبوعيين » ٠ ٠‏ وجية التحرير التقدمية  :‏ ه وجبية الأحرار الدبمقراطية » . د وطليعة المال » . 
« والمنظمة الشيوعية المصرية » وه ونواة الحزب الشيوعى المصرى » .ه والنجم الأحمر» . 
« وإيسكرا ٠ . a‏ والخركة pall‏ & للتحرر الوطنى » . 

ولم يعرف على وجه التحديد عدد المتسبين إلى هذه املهاعات . ولكن ذلك يلق spall‏ على 
أنه كانت هناك حركة شيوعية نشطة فى مصر. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 





وكانت السفارة البريطانية . ترى أن الحركة الشيوعية المصرية ٠.‏ توجه وتدعم من المنظات 
الشيوعية فى بيروت ٠‏ حتى لا يلتزم الروس بشىء أمام المصريين . 

ails‏ رأينا فى piel pat‏ مجلس الوزراء البريطانى يوم أول ينابر 1441 ١‏ كيف التزم 
السوفيت بتأبيد بقاء الاحتلال البريطانى pak‏ ! ! 

وبرغم هذا الاتفاق البريطانى الروسي . فإن السفارتين البريطانية والأمريكية bab‏ باهيام . 
بدء وعو الحركة الشيوعية فى مصر. 

وقد تركزت عملية المتابعة فى موقفين : 

الأول : بعد قيام ثورة عام LALA‏ فقد حاول الانجليز والأمريكيون . أن Wd‏ رابطة بين 
الثورة المصرية ٠‏ وبين ثورة البلاشفة التى قامت قبل ذلك بعامين . 

الثانى : عام 1547 بعد قيام الهثيل الدبلوماسى بين القاهرة وموسكو . 

وف الوثائق البريطائية السرية فى مايو عام 1914 . نجد التقرير التالى من الخابرات البريطانية 
عن ( الوضع فى مصر) قال التقرير: 

« نسلل عملاء البلشفيك (الشيوعيين ) إلى مصر. وهم يتكلمون الروسية والفرنسية 
والايطالية . وهم يفعلون مافى وسعهم لإحداث الفوضى . وقد ينجحون . إذا قصروا أنفسهم على 
الأهداف الوطنية المصرية . ومن الصعب القول ٠ pi‏ إذا ادوا سينجحون فى بلشفة الشعب 
المصرى . 

إن المصريين يتبعون المذهب e H‏ بين مذاهب الإسلام الأربعة وهو يمثل تعارضًا Coste‏ 
مع البلشفية ( الشيوعية ) . 

وقد أصدر Gi‏ الحنفية - أشيرًا - فتواه ضد البلشفية » . 

وعادت دار المعتمد البريطانى.. تكتب عن الإسكندرية فى A‏ سبتمير 1415 ١‏ تقريرًا عن 
الوضع السياسى العام فى المدينة . 

« هناك دلائل لا حصر لا . YOM ob‏ كيين والمتطرفين يبذلون جهودًا فى مصر . لنشر 
مذاهب البلشفية ( الشيوعية ) . بين طبقات امجتمع . 

وا توى شيخ الإسلام ضد الشيوعية . التى أصدرها ER‏ موضع هجوم مرير فى 
تلك الاوساط . 

وتبدل محاولات لتصوير شيخ الإسلام ٠‏ وكأنه يعمل بوحى من البريطانيين . 
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وهذا الاتجاه نحو البلشفية بين المصريين ٠‏ م بتحريض من السكان الإيطاليين ذوى الآراء 
البلشفية والاشتراكية المتطرفة . 

وهناك ما بنبئ' بوجود دعاية منظمة فى الصحافة وغيرها . لإيحاد رابطة وثيقة بين أهداف 
المتطرفين المصريين والاشترا كيين الاإيطاليين . 

وظهر مقال طويل يوم ۲۹ أغسطس فى جريدة « وادى النيل » باللغة العربية ب ؤكد الصداقة 
الفريدة والتعاطف بين شعبى البلدين .. مصر وإيطاليا a‏ 

وفى ١١‏ سبتمبرسنة ١414‏ بعث شيتهام - القائم بالأعمال - تقريرًا آخر إلى ٠‏ اللورد كيرزون » 
وزير الخارجية - حول الوضع السياسى العام بقول فيه : 

« اشتركت كل الصحف الحلية فى مناقشة عامة . حول البلشفية . والمشكوك فيه أن البلشفية 
ستدخل مصر. لأن غالبية ey pall‏ حائرون ASI‏ بشكل أوبآخر. 

ويبذل المتامرون البلشفيك جهودًا كبيرة لإقناع pall‏ المسلمة e‏ بأن البلشفية لا تتعارض أبدًا 
مع مبادئ الدين الإسلامى .. 

أما oF!‏ فقد نبه على رؤساء تحرير الصحف اليومية ٠.‏ بضرورة إيقاف مناقشة البلشفية 
أو التروبج ها فى مقالتهم ١‏ . 

ويستنجد المندوب السامى البريطانى بلندن . ويكتب وزير الخارجية البريطانية إلى الحابرات 
البريطانية فى أكتوير ١919‏ يقول : 

«طلب الندوب السامى البريطانى فى مصر . ارسال بير فى الشئون البلشفية إلى By. pe‏ 
Gal‏ معه فى الرأى . ob‏ يعمل الضابط الذى يخثار لهذا العمل فى وظيفة مدنية . 

ومن سوء الحظ أنه ليس بوسعه أن يضع يده على شخص مناسب هذه المهمة فى الوقت 
الحالى . إذ يتعين علينا . أن نعار على شخص هذا العمل . بأسرع وقت ممكن . فهل gai‏ فى 
كم عن شخص مناسب ؟, 

وأعتقد أن الحكومة المصرية . أن تشر مشكلة فى هذا الصدد» . 

ود 

وكانت ١‏ لسعد زغلول » مواقف واضحة فى هذا الشأن ... 

قال فى رسالة من باريس إلى ٠‏ عبد الرحمن فهمى » رئيس لجنة الوفد فى مصر: 

« إن الوفد غير راض عن الماشورات الى تتضمن الانتصار لبلشفيك ١.‏ فإن هذه المنشورات 


يستفيد ما أعداونا » . 
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وقال سعد » ردًا على ما نشر- يومًا - فى صحيفة الإجبشيان جازيت ١‏ المصرية : 
lo‏ لا أجهد نفسى فى أمر الكومونة أو البلشفية . وليست عندى أية فكرة من هذه 
الوجهة ؛ . 
k ak‏ 
ويكتب « أرنست إيفز» قنصل الولايات المتحدة بالإسكندرية فى ١١‏ أبريل 1984 إلى 
حكومته : 
٠م‏ تنظم ازب الشيوعى المصرى الأول . ف أوائل عام ۱۹۲۳ . بعد حل الحزب 
الاشترا كى المصرى السابق ٠.‏ يسيب الشقاق بين أعضاثه . 
وكان المعتقد أن الشيوعية فى مصر . نشأت من فكرة المساعدة المتبادلة بين العال ٠.‏ ومن 
الرغبة فى الاستفادة من المكاسب الطبيعية التى تتأق من الوحدة . 
ولكن ليس هناك شك الآن . فى أن بعض البادئ الشيوعية المعتدلة . إن لم يكن المتطرفة 
قلبلا . قد امترجت ذه الفكرة والرغبة . 
ولقد أرسل الحزب الشيوعى المصرى . بعثة تضم أربعة طلاب إلى الجامعة الشيوعية فى 
موسكو . وكانت Ball‏ تضم GL‏ من كل من القاهرة والإسكندرية والزقازيق والعطف . 
وتضمئت الخطابات المرسلة عنهم إلى رفاقهم بالإسكندرية وصق لأوضاعهم . وللاستقبال 
الذى قوبلوا به » وللمناهج الدراسية gil‏ يدرسونها. 
وكان الخزب يعتزم فى أواخر فبراير الماضى . إرسال فتاتين إلى مدرسة الفتيات فى موسكو » 
إحداهما شقيقة لطالب من الزقازيق . والأحرى من منود . ولكن الحكومة المصرية حالت دون 
ae‏ 
وحتى وقت قريب Fe‏ . كان وجود حزب شيوعى فى pee‏ محل نزاع ٠.‏ کا کان موضع F‏ 
علنى . ولكن تأكد وجود مثل هذا الحزب . من تصريحات أقارب هؤلاء الطلاب . by‏ 
المعلومات الرسميةمن فرع الحزب الشيوعى فى الإسكندرية . 
وإرسال الطلاب إلى روسيا السوفيتية . يغنع المرء Ob‏ الحزب spall‏ على صلة بالشيوعيين 
الروس فى Soy‏ کا يبين بوضوح ء أن ازب يعتزم توسيع نطاق أنشطته + بل إن اللجنة 
أعدت طلبات التحاق خاصة ge‏ الطلاب الراغبون فى الانضام للبعثة الشيوعية المصرية فى 
موسكو . 
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وثبت أن الحزب تلق عشرين طلب التحاق . من أشخاص يرغبون فى الالتحاق بالمدارس 
الشيوعية فى روسيا . وتم تقديم كل هذه الطلبات . قبل إعلان سفر البعثة الأولى » . 

ويكتب « اللورد جورج لويد » المندوب السامى إلى لندن : 

« وصلت تقارير ف أوائل عام ١47‏ . تفيد Ob‏ الدولية الشيوعية فى موسكو . تتأهب SA‏ 
أنشطتها فى عدد من دول شمال أفريقيا ٠‏ الواقعة تحت النفوذ الأوربى . وبعد ذلك برقت قصير . 
كشفت التقارير LAI‏ . عن تجدد واضح للنشاط الشبوعى فى مصر. 

وسرعان ما اتضح أن هناك قوتين شيوعيتين تعملان فى البلاد . كل منبها بصورة مستقلة عن 
الأخرى . 

الأول منظمة شبه سريةاء رئيسها Ge‏ ( مواطن محل سورى ) . 

الثانية ٠‏ وربما الأ كثر نحطورة بتزعمها فى الظاهر : الأمير أوتومسكى » . والتى als‏ من حشد 
مضفاض من المغامرين الأوربيين . وأساسًا من اللاجئين الروس . 

وعلى الرغم من استقلال عمل هاتين الماعتين Le‏ تتبعان أساليب elie‏ 

وتتضمن هذه الأساليب ٠‏ تقليل النغمة الشيوعية الصرفة فى الدعاية ٠‏ واستغلال الروح 
الوطنية المتطرفة . والقلاقل العالية ٠‏ وأى عملية تيل لارباك السلطات المصرية . وتؤدى فى 
النباية إلى الفوضى . 

ولكن نقطة الخلاف الرئيسية . تتمثل فى أن المنظمة الأولى . أكثر اتصالا بصورة أو بأحرى 
( بالكومنترن فى موسكو) . وتتبنى الاعة الثانية أساليب أكثر سرية فى الاتصال . مثل نقل 
المراسلات باليد أو شفاهية . 

ويعتقد أن هذه ikh‏ تعمل بالارتباط مع - إن لم يكن نحت إشراف - « حكيموف » 
العميل السوفيق فى bode‏ 

ولا تفتصر عملية المتابعة على النشاط الشيوعى فى مصر . بل تمتد إلى المصربين فى المفارج . 
كتب و اللورد لويد » إلى لندن : 

٠ف‏ سبتمير ۱۹۲٩‏ . سلم « سيف الله يسرى باشا » الوزير المصرى فى برلين Bed ٠‏ من بعض 
الوثائق للسفير البريطانى + وقال إنبا تصدر من السفارة الروسية فى برلين ؛ 

ويتابع الوزير pall‏ . عمل الحرضين . وسط الطلبة oy pall‏ فى YU‏ ( ويتراوح عددهم 
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بين * 4٠‏ و٠٠٠‏ طالب ) + وقد انتبى إلى أن مصدر أفعاهم DL ٠‏ من موسكو والسقارة الروسية 
وقرر «يسرى باشا » . أنه تجح . بعد صعوبات . فى أن fat‏ البوليس GUY‏ يطرد اثنين من 
امحرضين المصريين المعروفين e‏ ويأمل أن يتمكن من عمل الشىء نفسه مع أربعة أو حمسة شبان 
يعيشون فى برلين . 
وذكر الوزير المصرى أمماء ستة من العملاء البلاشفة . قال إنهم أبحروا إلى مصر» . 
وتستمر التقارير البريطانية ee‏ ۰ ديسمير عام ۱۹٤۳‏ عندما يكتب ١‏ اللورد كيلرن » إلى 
لندن : 


sakel قدم « نيكولاى نوفيكوف » . الوزير المفوض السوفيتى الجديد فى مصر أوراق‎ - ١ 
. وبصحبته أعضاء المفوضية‎ ١447 ديسمير‎ YO للملك فاروق » فى‎ « 
. حين كان و السكرتيرون » الدبلوماسيون بالملايس العادية‎ Se وكات يرتدى الزى الرمي‎ 
: أعرب « نوفيكوف » . لدى مغادرته القصر . عن اغتباطه باستقبال الملك له وقال‎ - ١ 
. ملك عظم‎ tie إله‎ 
ويدل هذا ء وغيره . على أن الموظفين السوفيت على أدراك تام . بأهمية الملك بوصفه القوة‎ 
الدائمة الوحيدة المعترف بها فى مصر.‎ 
. ٠ فاروق‎ ١ نوفيكوف » عثابة محاولة متعمدة للق‎ a وجاءت إشارة‎ 
pel المفوضية السوفيتية . تفيد‎ Lael تلق إشارات عن‎ ٠ إن أكثر من عضو فى سفارتنا‎ - ۳ 
. التى قام بها عدد من ذوى الأفكار الشيوعية امحليين . ويخاصة اليبود‎ OLED بسبب‎ ٠ ف حرج‎ 
. ٠ القضية‎ ١ يعرضون فما خدماتهم من أجل‎ 
وهى تشرح لهم أن الهدف الأساسى للاتحاد السوفيتى ومثله‎ Gls ومن الواضح . أن المفوضية‎ 
. هو دفع الحرب لإحراز نصر سريع بالتحالف مع بريطانيا العظمى وأمريكا‎ ope فى‎ 
للسفارة . حين سثل عن اللخط الواجب اتباعه‎ Sill السكرتير‎ a ويقال إن السيد « سلطانوف‎ 
: للشيوعية أجاب زائريه بقوله‎ 
. اقرء وا القران‎ - 
. ولا شك أن الموظفين السوفييت فى القاهرة » يخشون من عوامل القلاقل ومثيريا‎ 
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إن العنصر ( التروتسكى ) . قوى بين المجموعة الصغيرة المتعاطفة مع الشيوعية هنا . والتى 
تتکون فى Wee‏ عن يبود . 

ولو أرادت المفوضية الروسية أن تكسب عطض اللك . فإئها لن ترضى بالربط بينها وبين 
الشيوعيين الحليين الذين لا سلطة لهم . وهم فى معظمهم . ليسوا مصربين . بالمعنى الوطنى 
للكلمة i ٠‏ 

Gee ١ 1444 المفوض إلى حكومته بوم ۳ يناير‎ KAN الوزير‎ » HS الكسند‎ OK, 
: على تبادل القثيل بين البلدين فاثلا‎ 

« تضم البعثة السوفيتية العديد من الأعضاء . الذين تضعهم اهتّاماتهم . ومعرفتهم بهذه 
المنطقة . فى موقف يتيبح لهم دراسة الاتجاهات السياسية الخحالية فى الشرق bY‏ عن قرب . 

ويوحى ذلك ببداية اتجاهات جديدة فى الأمور السياسية لهذه المنطقة , 

وأشارت الصحافة بالفعل إلى أن هدف السوفيت هو تمهيد السبيل - من خلال إقامة روابط 
سياسية قوبة - لتحقيق تقارب GW‏ . لإزالة الفكرة التقليدية ٠‏ من أن الشيوعية عدو الإسلام . 
وبالتالى اجتناب أية عقبات ٠‏ قد تعيق تطور التجارة بعد الوب . 

وإذا UR‏ على الأمور بما جرى من دلالات . مثل الزيادة المتواترة للمواد الصحفية حول 
ما مجرى فى روسيا . والمعروضات العديدة . للمواد الروسية فى نوافذ المكتبات المحلية ٠‏ الى تضم 
Vie‏ فوتوغرافية « لستالين » . فإن القاهرة تتابع باهيّام . أمور الاتحاد السوفيتى 0 . 

ويتولى « النقراشى ١ ٠‏ رئاسة الوزارة وبنشط خحصومه . وف مقدمتبم الشيوعيون ٠‏ وتكتب 
السفارة البريطانية إلى لندن البرقية التالية : 

« هذه ترجمة لتقرير طويل عن الشيوعية فى مصر والشرق الأوسط كتبه و حسن رفعت 
باشا » . وكيل وزارة الداخلية المصرى وأعطاه سرًّا إلى ٠‏ والترسمارت » المستشار الشرق بالسفارة . 

وأهم النقاط فى هذا التقرير المطول SYS‏ : 

. بدأ أول تطور حقيق للشيوعية فى مصر. مع إقامة القثيل الدبلوماسى السوفيتى فى مصر‎ - ١ 

؟ -كان التقدم الحقيق للشيوعية . راجعًا إلى السياسة ( الديماجوجية ) لحكومة الوفد فى 
حاولا إرضاء الطبقات المتعددة عن طريق رشوتا . 

. ١ يسمى « هارى كورييل‎ ٠ الدور الحام الذى لعبته مكتبة يديرها يبودى شيوعى‎ - ٣ 
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وهذه المكتبة تبيع كميات من أدب الدعاية الشيوعية والروسية باللغات الإتجليزية والفرنسية 
والعربية . 

. جاذبية الشيوعية  لعناصر الطلبة والعال المشمثزين من الأحزاب السياسية الالية‎ t 

ه - تسرب الشيوعية من البلدان العربية . وخاصة بيروت . 

5 - كان تكثيف الدعاية الروسية الشبوعية الموجهة ضد بريطانيا العظمى ‏ يرجع إلى قلق 
روسيا من تكوين الجامعة العرية . التى اعتيرتها روسيا السوفيتية جية موجهة ضدها. 

۷ - أصبح الخوف من روسيا . ورقة راحة فى بلدان الشرق الأوسط . التى تبتسم فى وجه 
بريطانيا العظمى pared‏ على Lill‏ 

۸ - يحتمل أن تكون روسيا . مصدر الدعاية الموجهة فى مصر . ضد التحالف مع بريطانيا 
العظمى . 

aa - 4‏ الإيجابية للبعثة الروسية مقصورة على المعارض والأفلام السيهائية . عدا تلك 
المرتبطة بالأزهر . فتكون عن طربق المستر ه سلطانوف a‏ المستشار AA‏ بالبعثة . وكذلك المرتبطة 
بالكنائس الأروذكسية . | 

٠‏ - نشاط المثقفين فى تشجيع الشيوعية . أوالاشتراكية . عن طريق المطبوعات 
والجمعيات gl‏ تتفادى رقابة سلطات الأمن . نحت الستار الثقافى . 

١‏ - الاستفادة من العناصر الأجنبية - الفلسطينيين واليبود والفرنسيين واليونانبين 
واليوغوسلاف والبولنديين والأرمن وغيرهم ~ فى الدعاية للشيوعية . 

calm 5‏ المنافسة التبادلة بين الأحزاب الحتلفة لكسب ود الطبقات العاملة . إلى مبالغة 
تلك الطبقات فى تقدير أهيتها وقوتها . 

۳ - توصيف للأحزاب الشبوعية العديدة التى شكلت وخاصة . « الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى  »‏ والى توجد PU eb‏ فى فلسطين ودول المضايق . 

. أساليب العمل . ونظام الخلايا وما إلى ذلك‎ it 

9 — هجوم « الحركة المصرية للتحرر الوطنى a‏ على القصر. 

. من ضباط الجيش والبوليس‎ dee pote الفساد فى‎ - ١ 

۷ - إقامة صلة بين Shell‏ والطلبة . والتى انتبت بتكوين ٠‏ اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ۾ 
والوفد fe‏ فا fe‏ . 

۸ - الميل اليسارى للوفد . والزعم بإقامة علاقات بين الوفد Bally‏ الروسية ٠.‏ يدف 
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الحصول على الدعم السوفيتى OW‏ بعد أن سحبت بريطانيا العظمى تأييدها للوفد . 

4 - تقيم قوة الوفد والتأثر اليسارى فى الجامعات من ناحية . وقوة الاخوان السلمين 
والعناصر المعادية للوفد من ناحية أخرى . 

. تصفية الخلافات بين (التروتكيين‎ oe تكوين الحزب الشيوعى المصرى‎ - ١ 


والستالينيين ) . 
١‏ -دلائل على أن البعثة الروسية . تلق بثقلها لإفشال مفاوضات العاهدة 
الانجليزية - المصرية . 


؟ - الإشارة إلى أن النظام الييودى للمستعمرات الجاعية فى فلسطين . يمكن تقليده بنجاح 
ف مصرء. هدف إضعاف الدعاية الشيوعية بين الجاهير. 

۳ - إن « حسن رفعت باشا  »‏ مثل الذى محتفظ بنحلة فى قبعته بشأن الشيوعية . فهو 
bly‏ فى كل مكان . be‏ توجد . وحيمًا لا توجد . 

وليس هناك شلك فى وجود دعاية شيوعية فى مصر . وهى موجهة فى الوقت SEL‏ إلى إثارة 
القومية المعادية للبريطانيين . أكثر من تبشيها بالعقائد الخالصة للشيرعية . 

ولفد نقلت لكم بالفعل . ذلك اليل البسارى للوفد ‏ أما الزعم OL‏ الوفد أقام علاقات 
بالروس ٠‏ فيجب النظر إليه بشىء من التحفظ . 

ومع ذلك ها يقال . عمومًا. هو أن «النحاس باشا» . أصبح بتأثر الآن بشكل 
كبير ه بالدكتور محمد مندور » رئيس تحرير ١‏ الوفد المصرى ١‏ . وهو رجل متطرف أو على الأقل 
اشترا كى النزعة . 

ويمكن أن نتوقع بعد جلاء البريطانيين . أن بتعخذ الصراع الداخلى شكل حركة شبه اشتزاكية 
معادية للأغنياء وللقصر.. يمكن أن ينتبى الوفد بها إلى قيول الدعم الروسى » . 

وتستعين السفارة بالأساتذة الإنجليز الذين يعملون فى ال جامعات المصرية . ويكتب ١‏ روالد 
كامبل » السفير البريطاني إلى لندن قائلا : 

١ «‏ - أيد الأساتذة الانجليز الذين يعملون فى الجامعات . المعلومات التى وصلتنا حول نمو 
الشيوعية بين الطلاب . 

ويبدو أن الكليات التأثرة بالشيوعية - أكثر من غيرها - هى : كليات الحقوق . والطب . 
ولعلوم : حيث تؤدى المناهج العادية للدراسة إلى مناقشة الظروف الاججاعية . 

والمنظات التى تعتبر مسئولة Chl‏ عن تشجيع انتثار الشبوعية بين الطلبة هى : 
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(ly‏ جاعة أم درمان : ويديرها ee‏ كورييل a‏ . الذى يعمل بنشاط بين العناصر 
السودانية من السكان . 

. مسئولة عن المنشورات ذات الطابع التخريى‎ SILI إن هذه‎ Ste, 

. الهاعة . صلة وثيقة بلجنة التحرير القومى . وبعدد من اعضاء جاعة البحث العلمى‎ oid, 
. خرتجى الجامعة‎ Ady 

ويتولى الاتصال بالسودان أساسًا « أحمد يوسف هاشم ٠‏ محرر جريدة « النيل a‏ السودانية 
١‏ واسماعيل الأزهرى a‏ الزعيم السودانى المعروف . الذى يطالب بالوحدة بين مصر والسودان . 

(ب) sob‏ شريجى الجامعة : يضم هذا soll‏ جمعية سرية للشيوعيين وهو متحالف مع 
جاعة البحث العلمى . 

م أخيرًا اتتخاب Eb‏ جديدة معظم أعضائها من المعروفين بنشاطهم وميوهم الشيوعية . 

ويقال إن النادى dye‏ المصالح اليسارية . الى جمعت عشرين الف جنيه لتنظيمه . 

(ج) جاعة البحث العلمى : وهذه اللهاعة مرتبطة بانشطة نادى gto‏ الجامعة بصورة 
وثيقة . حتى أنه لا يمكن atl‏ بينها . 

ويحضر الاجتاعات والحاضرات الطلبة وأعضاء الطوائف المهنية . والموظفون ‏ الحكوميون . 
وليس من الضرورى أن يكونوا جميعا شيوعيين . 

ويقوم بإدارة lL!‏ أشخاص معروفون بميولهم الشيوعية . ويستخدمونها كوسيلة للدعاية 
لمعتقداتهم . 

)2( جاعة الخبز والقلم : جاعة شيوعية . تتكون أساسًا من الطلبة الأزهريين dolby‏ 
رئيسها هوه محمد زكى عبد القادر» . الذى يقال إنه على اتصال بأحد أعضاء المفوضية الروسية . 

(ه) اللجنة الثقافية الحديئة : هذا النادى له نفوذ كبير على العناصر الطلابية . 

وبرغم ان نشاط الهاعة مشكولك فيه بدرجة كبيرة . OB‏ الأفراد الذين محضرون (pele!‏ 
ليسوا - كلهم بالضرورة - من الشيوعيين . ولكنهم مخضعون لبعض أشكال الدعاية الشيوعية غير 
المباشرة , 

ورئيس اللجنة « سعيد الكيال » وهو شيوعى معروف ٠‏ يوصض بأنه محام . 

وأعضاء اللجنة Cul‏ من الطبقة المهنية والطلبة . وسياسة اللهاعة التركيز على الدعاية للأفكار 
الشبوعية بين الطبقة المثقفة فى البلاد . وتجنيد أفراد أفضل للخلايا الشيوعية . 

وهذه الجمعية . جزء من منظمة أكبر مقرها فى بيروت ٠‏ وهى على صلة بالجاعة الشرقية فى 
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لبنان » والمركز Gall‏ الشيوعى العام فى حلب . 

وتصل اللجنة كتب دعائية من روسيا. ILI dy‏ مساعدات مالية من المفوضية 
السوفيتية . 

۲ - فيا يلى أسماء المنظات gh‏ تقوم بأغلبية النشاط الحادف لتشجيع انتشار الشبوعية بين 
Jil‏ : 

aE )١(‏ التحرير القومى : شكلت هذه اللجنة فى بداية أكتوبر ۱۹٤١‏ . ومنذ ذلك 
الوقت . أصبح لها نشاط كشيف . فى الدوائر العالية وقد وزعت منشورات تدعو إلى الوحدة 
وتحرير البلاد . ومنشورات أخرى موجهة إلى الجيش لله على مساندة التضال القومى . 

طبعت هذه المنشورات . فى نفس المطبعة التى تنشر مجلة و الضمير» . وقد تسرب ممثلو هذه 
اللجنة إلى عدد من النقابات فى القاهرة والأقالم . 

وذكر أن « محمد يوسف المدرك » . اسح Jo‏ علا Nal flash 0 Ti‏ رئيس 
الوفد اللبنانى لمؤتمر النقابات العالية العالمى الذى انعقد أخيرا فى باريس . « وإبراهم بكرى : . 
رئيس الوفد السورى . والمعروف أن bel‏ شيوعى . 

وتوجد بعض الدلال على أن ah‏ التحرير القومى ا the‏ « برابطة عرب فلسطين من أجل 
التحرير . 

رب) مصر الفتاة : أشارت التقارير الواردة من مصادر عديدة . خلال العام المافى . إلى 
أن عناصر معينة فى هذا الحزب . تؤيد الشيوعية . وأن جريدنهم BS‏ عونا Úu‏ من المصادر 
الروسية . 

(ج) الاخوان المسلمون : يوجد Úle‏ بعض الشك ٠‏ فى أن التفوذ الشيوعى تسرب إلى 
قطاعات معينة داحل هذه النظمة . 

ووصلت أعداد من التقارير التى تشير إلى محاولات قام با الروس للاتصال بهذا الكيان 
لترو يج أن فكرة الشيوعية » تنتسب إلى الدين الإسلامى وتتعاطف معه . 

ولا تتابع بريطانيا حركة الشيوعية فى مصر فحسب ء بل إنها تتايع هذه الحركة فى العراق 
أيضًا » فإن ظروف الحكم الملكى فى البلدين متشابهة . l‏ 

وکت السفير البريطانى فى بغداد تقريرًا مفصلا يقول فيه : 

و إننا نرتبعطل فى كل بلاد الشرق الأوسط بطبقة حاكمة يتفق اللجميع على أنها مكونة j-‏ 
مجموعها - من حفنة من الانتهازيين والمنتفعين الفاسدين . والفساد الحكومى ٠.‏ يصدم أى غرف 
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اذ یری الآفاق الى تمادت إلا الرأسمالية التى بمارسها الأغنياء . 

إن التفوذ السوفيى . سيزداد عاجلا . أو أجلا . فى العام l Gp‏ 

ob Lal,‏ السوفييت . سيفعلون فى العالم Gall‏ . ما سبق أن فعلوه فى إيران ٠‏ وهو أن ينشروا 
بين الناس أن البريطانيين . ارتبطوا بالقهر الاقتصادى والفساد الحكومى . ومن هنا فإن على 
الشعب أن يبحث عن المعونة من جانب روسيا السوفيتية . 

ولن يكون سهلا على السوفيت أن يكرروا فى العالم Gall‏ ما حدث فى إيران . 

فالإسلام فى العالم العربى pe‏ حاجرًا UF‏ ضدهم . ومع ذلك فلا يزال الخطر ماثلا .. 

وبرغم أن الشيوعية محظورة قانونًا فى العراق . فإن الحموعات المتمية إلى الجناح البسارى 
الراديكالى . تمثل إمكانية وأداة محتملة فى بد التسلل السوفيتى فى زيادة نقوذه بالعراق . 

وبرغم أن خلافات وقعت بين فصائل الشيوعيين - كا هى العادة بالنسبة لكل الأحزاب 
السياسية العربية - فإن هناك مجموعة شيوعية أظهرت فى الشهور الأخيرة إشارات تنبئ بأحكام 
تنظمها وتملك وحدة City‏ فى الحدف الذى بتبناه أعضاؤها . 

وليست لدينا قريلة i‏ على أن هذه المجموعة عن الشيوعبين العراقيين يجرى تسبيرها من روسيا = 
برغم أنها قد تكون على صلة بالعراقيين المقيمين فى الاتحاد السوفيتى - ولكن السابقة . التى عثلها 
حزب توده GM‏ . أمام أعيننا . تحدو بنا إلى أن نذكر دائمًا إمكانية قيام روسيا بتوجيه 
الشيوعيين العراقيين فى الحاضر أو المستقبل » . 

وكتب السفير البريطانى فى بغداد - كورنووليس - إلى حكومته : 

١‏ ها هى سطوة الإسلام تتراخى حتى بين أقل القطاعات تعليمًا من السكان .. وكذلك بين 
صفوف الطلاب الشبان . الذين انفصلوا عن تقاليدهم المذهبية . فلا يزال الخطر ماثلا »۾ . 

Yay‏ من أن ينصور «كورنووليس » أن مواجهة خطر الشيوعية يتم بالإصلاح الاجتاعى 
الجذرى والعدل الاجتاعى فإنه يطرح حلا غریبًا يقول : 

« إن الفرصة رائعة لدى البريطانيين . لمواجهة الخطر السوفيتى . وهذه الفرصة تكن فى جمعية 
« إخوان الحرية » ٠‏ باعتبارها جمعية شعبية بعيدة عن القيز الطبق . وبوسعها أن gael‏ لنا علاقات 
من الدرجة الأولى مع أهل البلاد ء من كل الطبقات والمشارب . على أساس المساواة الاجئاعية 
والرغية فى الإصلاح والتوجيه السلم » . 

TE 


وف تقدير عام للموقف فى العراق أعددت وزارة الخارجية البريطانية تقريرًا يقول : 
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٠ منذ فترة قصيرة . حم إنشاء حركة ( راديكالية ) جيدة التنظم تسمى « الحزب الشيوعى‎ ١ 
بعد يوم . والشعور العام بدأ‎ Cy وبدأت هذه المنظمة فى إثبات وجودها . وأعضاؤها يزدادون‎ 
يسود يجدوى الاضراب . مع إصدار النشرات والكتيبات . وقيام المظاهرات التى “يدف إلى‎ 
. تأكيد الحقوق الفردية والهاعية ولا يمكن التنبؤ با سيكون عليه مستقبل الأمن فى العراق‎ 

وللشيوعية جاذبية في العراق . خاصة بين الفلاحين . بقدر ما تمدهم من جزاء يجتونه لقاء 
عملهم ٠‏ ومن الدفاع عنم فى مواجهة ملاك الأراضى الأنانيين الغائبين عن أراضيهم . 

والشيوعية من ناحية أخرى تروق للمتعلمين الشبان . 

إنهم على استعداد ليتقبلوا مذهبا يرون فيه إمكانية تنشيط الحياة السياسية فى البلاد» . 

ويذ كر السفير « كورنووليس ١‏ العوامل التالية التى تساعد على انتشار الشيوعية فى العراق : 

د شعور lee Mi‏ بقوة السوفيت . وشعور الإحباط فى نفوس الشيعة - وهم غالبية سكان 
العراق - ومع ذلك فهم مستبعدون من الحكومة . وهناك الجهل بالمعنى الحقيق للشيوعية . 
وبظروف atl‏ داخل الاتحاد السوفيتى » . 

ويختم السفير ملاحظاته بقوله : 

« إن الدين الاسلامى لا يمثل Bele‏ ضد انتشار الشيوعية فى العراق » . 

«es 

وكان هناك اختلاف واحد بن مصر والعراق .. 

إن « النحاس » sole‏ فى معارضة الانجليز فى مصر حارج الحكم . 

أما « نورى السعيد » . فكان رجل الإنجليز . وهو رئيس للوزارة أو وزير ء وأيضا خارج 
الحكم . 

ولكن الحركة الشيوعية . ل تنجح فى تحقيق أهدافها ضد ١‏ النقراشى » . لأسباب كثيرة . 
بينها : أن قادة التنظهات الشبوعية عامى 48 و41 . كانوا من الأجانب . كباكان Na‏ من 
ast ile‏ أعوام 14 و۴۳ و74 عقب الثورة المصرية . 

إننا ad‏ أن أبرز أسماء الزعماء الشيوعيين فى مصر هم : 

١‏ بول جاكو دی كومب . وريمون أجيون . وهنرى کورییل ۰ gis‏ ستوليار ٠‏ ورال 
كوبيل ٠‏ وجورج بوانتريه ٠‏ ومارسيل إسرائيل . وكارليتو مندل . وبيريدس . ويانا كس ۰ 
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وقد حاول مرخ الخركة الشيوعية أن يبرر وجود الدور الأجنى فيها فقال إن الأجانب لهم ثقل 
خاص فى مصر ونفوذهم السباسى الاجتاعى والاقتصادى .. fb‏ . 

وكانت هناك fly‏ تدفعهم للاحتفاظ بأجنبيتهم - برغم ميلاد بعضهم اللصرى > بسبب 
الامتيازات الأجنية التى تكفل لهم حقوقا قانونبة ومالية واجئاعية غير محدودة . 

فهذه الامتيازات الأجنبية ٠‏ تحمى النشاط السياسى . وسط الأجانب ٠.‏ حتى ولو لم يكن 
مرضيًا عنه من جانب السلطة . 

وهناك pate‏ يضاف إلى ذلك وهو اللغة . فحتى AY‏ الثلاثينات ١‏ لم يكن الأدب الماركسى 
قد ترجم إلى اللغة العربية .. وكان دخول الكتب والجلات والصحف الشيوعية إلى مصر ممنوعًا . 
وكان الشيوعيون الأجانب يلكون القدرة على استيراد الكتب وانجحلات الشيوعية . احتماء 
بالامتيازات الأجنبية . ويمكم احتكاكهم الثفافى بأوربا i‏ وترددهم علها . 

وكانت السلطات البريطانية تتغاضى عن البول الماركسية . وتسعى للتحالف مع بعض 
التجمعات الشيوعية وخاصة فى أثناء الحرب . 

فى كتابه يقول ‏ اللواء المصيلحى » : « إن اليبودى « هنرى كورييل » أسى إحدى الحاقتين 
الماركسيتين الحامتين اللتين ظهرتا فى الأربعينات . وهى « الحركة المصرية للتحرر الوطنى : عام 


. ۲ 

وقد اتحد بعد ذلك مع الخركة الثانية التى أسسها OU Gage‏ وهو ١‏ هليل شفارتز ٠‏ وهى ؛ 
١‏ بسكرا ٠‏ أو الشرارة . 

وسميت المنظمة الحديدة Lia‏ الديموقراطية للتحرر الوطنى ) التى زاد نشاطها وتسللت إلى 
الطلبة والعال المثقفين ٠‏ . 


روى الدكتور رفعت السعيد قصة « كور يبل » » كا ذكرها له » وهى أنه « اقتنع بالماركسية فى 
عام ۷ - ۳۸ . ودا الاتصال بأخرين وات مقر لنشاط إحدى الجمعيات الماسونية . وقد 
اتصل به مندوب من السفارة البريطانية لتوحيد التعاون ضد الفاشية ولكنه رفض .. فرفض ورأى 
وره SL‏ اباش تنظم شيوعى يرفع شعار القصير - أى أن يتولى قيادة الحركة الشيوعية 
مصر يون . 
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وقد رأى آخرون ضرورة تركيز المجوم على الدين فى حين يرفض «كورييل » ذلك ورأى أن 
إنشط مع الشيوعيين فى صفوف الأزهر» .. 

ويستمر « كورييل » فى نشاطه الشيوعى سنوات طويلة ٠‏ ويقبض عليه عدة مرات ١‏ ثم يستقر 
بعد ذلك فى باريس . 

وقد قبض عليه عام ١ 151٠‏ بعد أن وجدت لدى إحد أصدقائه وثائق مسروقة من وزارة 
الخارجية الفرنسية » واعترف الصديق Ob‏ «كوربيل » سلمه هذه الوثائق . 

ورفض «كورييل » أن يتكلم أو pe‏ فسجن عامين ثم أفرج عنه . 

وفى ٤‏ مايو ۷۸ . يطلق رجلان الرصاص على « هنرى كورييل » فى مصعد منزله الفاخر على 
ضفة عبر السين فى باريس . 

وتؤلف الصحفية الأمريكية «كلير سترلتج » كتابًا اسمه و شبكة الإرهاب » عام 1۹۸۱ء 
تقول فيه إن « هنرى كور بيل a‏ . كان معروفًا لدى جهاز الأمن الداخل الفرنسى خلال YV‏ سنة . 

وقد أنكأ عام e W‏ جمعية خيرية بام « التضامن » تققدم المساعدة لكل الثوريين الذين يأتون 
إلى باريس .. ء ثم حلها وأنشأ بعد ذلك جمعية أخرى باسم « المساعدة والصداقة ١‏ . 

واكتشف بعد ذلك أن « كورييل ه . على علاقة بأحد أجهزة الأمن الفرنسية . وعلى علاقة 
بمتظات الإرهاب الدولية وجهاز الخابرات السوفيتية . aly‏ أرسل سيدة شيوعية للمشاركة فى 
اغتيال السفير الأمريكى فى جواتمالا ٠‏ وبعث برجل أفريق ثورى إلى جنوب أفريقيا لكشف 
القيادة الأفريقية الوطنية والإيقاع بها » . 


فكوربيل الذى أنشأ وقاد Gte‏ هامًا من الحركة الشيوعية فى مصرء وال برز نشاطها فى 
أعقاب انتباء الحرب العالية الثانية . كان عميلا لعدة جهات فى وقت واحد ... 
١‏ وما كشف من ماضى «كورييل 0 بطرح عدة أسئلة ... 

هل فرنسا هى التى جندته فى pas‏ ليثير الفتن اتتقاما لموقف مصر فى المامعة العربية وتأييدها 
لاستقلال سوريا ولبنان ودول ILS‏ أفريقيا التى كانت نحت الاحتلال الفرنبى . وهذا هو السيب 
فى إقامته بعد ذلك فى باريس . 

أم هو الاتحاد السوفيق وخر suta dey tll‏ 

أم كان الرجل عميلا مزدوجًا ؟ .. 





حاول « الدكتور رفعت السعيد» أيضًا الدفاع عن تعدد وانقسام التنظيات والجاعات 
الشيوعية فى مصر واتقسامها . فقال إن الركة الشوعية نشأت فى Slt‏ متفصلة يونانيين 
وإيطاليين و .. 

وأن الأحزاب الشيوعية الأوربية كانت منفصلة ومستقلة لظروف كثيرة أهمها الحرب العالمية 
الثانية . 

وقد بكون هذا هو السبب .. . وقد يكون السبب أن هذه الحركة ورثت عن الأحزاب 
المصرية روح الانقسام ٠.‏ أو سرت إليبا - من الأحزاب - عدوى الانقسام . 

وقد يكون هذا التفسير مقبولا ومبرراً لقيام الحركة الشيوعية ؛ ولكنه يفسر أيضًا السر الأول فى 

وهناك سبب آخر. وهو أن معظم هؤلاء الأجانب كانوا من اليهود . 

ولا يوجد مبرر سوى أنه كان من أهداف الشيوعبين الوقوف ضد التحرك العربى المؤيد 
لفلسطين . برفع شعار وحدة الطبقة العاملة . 

وكان مستحيلا أن يحتوى اليبود الحركة المصرية المؤيدة لفلسطين .. 

ولكن بق المد الشيوعى يزحف فى عهد ؛ النقراشى » بعد إلغاء الأحكام العرفية . وإطلاق 
حرية الصحف . حى جاء «إسماعيل صد Og, . ١‏ للوزارة فاعتقل فى ade ١١‏ 1441 مئات 
الشيوعيين وأغلق ١١‏ منظمة و۸ صحف شيوعية .. وأطلق الشيوعيون على هذا اليوم اسم « المذيحة 
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ليس إنذارا.. ولكنه نحذير 


الغريب فى التاريخ المصرى الحديث . أن فصوله تتكرر حى بالتفاصيل الصغية . برغم 
الفوارق الزمنية ... 

والغريب أيضًا أن زعماء مصر . لم يفطنوا لذلك dy‏ يتعلموا منه .. . مع أن الدرس أعيد 
علييم .. أمامهم .. etd‏ أكثر من هرة .. 

فى أغسطس عام AAYA‏ أجرى ٠‏ محمد حمود باشا » رئيس وزراء مصر . ورئيس حرزب 
الأحرار الدستوريين مفاوضات فى لندن . مع «أرثر هندرسون » . وزير الخارجية البريطانى . 
انت الى مشروع معاهدة . 

نشر مشروح المعاهدة فى مصرء يوم 1 أغسطس » فأصدر الوفد Gly‏ طالب فيه بإقصاء وزارة 
« محمد cope‏ وإجراء انتخابات لتعير الأمة عن رأيها فى المشروع . 

وكان مقررا أن يعود رئيس الوزراء إلى مصر يوم YY‏ أغسطس . 

أعدت الحكومة البريطانية مفاجأة « محمد محمود باشاغ ... 
أذاع « رامزى ماكدونالد » رئيس وزراء بريطانيا » بيانًا فى نفس اليوم - ۲۴ أغسطس - أعلن 
فيه : 

« أن الحكم النهاق على مشروع المعاهدة . يصدره مثلون متنخبون لشعب مصر.. ٠‏ 

وكان ١‏ محمد محمود » يحكم فى ذلك الوقت بلا بئان . واشتهرت حكومته باسم وزارة « اليد 
اتلذيدية YY ٠‏ عطلت الان نمو dpat‏ | 
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وعاد ؛ محمد محمود » إلى مصريوم ۲۹ أغسطس . ليجد هذا التصر بح أمامه . وكان عليه فى 
هذه UU‏ إجراء انتخابات ٠‏ ليقوم برلان Gat fie‏ مصر ويبدى رأيه فى المعاهدة . 

وكان الوفد فى المعارضة فلم باجم مشروع المعاهدة » ولم .باجم حزب الال البريطانى » بل 
حمل على « محمد ome‏ باشا؛ رئيس وزراء مصر. 

وكان الوفد Lab‏ مع سياسته الحزبية فى هذا الموقف . 

al‏ لا يريد معارضة المعاهدة . وإلا فقد ثقة ٠‏ وصداقة . حكومة العال . الي تريد دائما 
التفاوض مع الوفد باعتباره WE‏ لشعب مصر du‏ ثورة ۱۹۱۹ . 

ولا يريد الوفد aut‏ المعاهدة إلا بعد قيام حكم نيان , 

والمنطق الحزبى غير المنطق القومى . 

امنطتى الحزني فى تلك الأيام يريد الحكم أولا .. 

والمنطق القومى يريد مصلحة البلاد ولوجاء بها الخصوم ! 

وصل إلى مصر يوم Y‏ سبتمبر ۱۹۲۹ . المندوب السامى البريطاتى الجديد ٠‏ السير cote‏ 
لورين » ومعه تعليات محددة . وهى أن الحكومة البريطانية تريد إجراء انتخابات على أساس 
الاقتراع العام . 

وكان هذا حكمًا بالإعدام على نظام « محمد محموده. 

ورحبت LSA‏ البريطانية بقيام وزارة اثتلاف واسعة go‏ تضمن أن تشترك الأمة كلها فى 
نحث مقترحات المعاهدة . 

وافق و محمد محموده على ذلك . 

وعلى حد تعبير ١‏ السير برمى لورين » فى برقياته إلى لندن : 

. تحت تصرف بالنسبة لتأليف الوزارة القومية‎ UME وضع « محمد محمود باشاه نفسه‎ ١ 

١ OWS‏ محمد محمود » يريد إقرار مشروع المعاهدة بواسطة وزارة اثتلافية dey‏ رئاستها 


أو يستقيل . ! 

وترك رئيس الوزراء المصرى القرار النهائى فى ذلك الشأن للمندوب السامى ... كا تقول 
الوثائق , 

رفض ١‏ مصطق النحاس a‏ فكرة الوزارة الاثتلافية BY‏ يرى أن الوفد - وحده - يمثل 
الشعب . 
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. لورين » نفسه فى طريق مسدود‎ ١ عشرة أيام وجد‎ Sey 

لقد حذره « رامزى ماكدونالد » رئيس وزراء بريطانيا . من التدخل فى شئون مصر. 

ومن ناحية أخرى KEY‏ قيام وزارة اثتلافية دون اشتراك الوفد الذى رفض الفكرة نهائيا . 

وظل  our‏ لورين » يكتب إلى لندن يطلب تعلمات محددة للخروج من حالة الجمود . 

وأخيرًا فى ؟ سيتمير . تلق Gy tll‏ السامى برقية من وزير المتارجية 0 أرثر هندرسون » بأن 
عودة الوفد للحكم .. عحتمية . 

دعا « لورين ١‏ .. « مصطنى النحاس باشا a‏ للغداء .. . وبدأت اتصالات الوفد بالندوب 
السامى Bla‏ . 

وأبرق a‏ هندرسون » للمندوب السامى يقول : 

. ١ الأوان ليترك ححشبة المسرح‎ Ob .. باشا»‎ ape حزين على « محمد‎ dle 

وهو نفس ما کان يجرى للوالى فى مصر . عندما يقوم رجال السلطان بسحب السجاد الأحمر 
الممتد أمام كرسى الوالى فيعلم أن عليه الاستقالة .. فورًا ! 

.. محمد محمود باشا » نفسه فى ذات موقف الوالى التركى القديم‎ dey 

OIS‏ استمرار البقاء فى الحكم a‏ أو استمرار العذاب - على تعبير « السير برسى لورين » -- غير 
ae‏ 

ومرة أخرى وضع « محمد محمود نفسه ٠‏ بين يدى « لورين » بلا تحفظ .. كا تؤكد الوثائق 

وعرض استقالته فى الوقت sill‏ يشير به ٠‏ لورين ٩‏ . 

وش تقريره قال المندوب الساهى . 

: أخبرت ٠‏ محمد محمود » بصراحة » يوم أول أكتوبر . أن اللحظة حانت ليستقيل .. فتقبل 
مشورى بصورة مهذبة للغاية e‏ وقدم استقالته يوم "أ كتوبر » . 

.. وأحس « محمد محمود » وهو يستقيل بالمرارة e‏ وأرادت بريطانيا تعريضه فنحته .. 
وسامًا , 

وجاء daea‏ يكن باشا» مهد لعودة الوفد إلى الحكم .. 

اماه 

» لوزراء بربطانيا .. « وأرنست بيفن‎ Cas, » يناير عام 15 . كان «كليمتت أتلى‎ dy 
.. زريرًا للخارجية .. والوزارة كلها من حزب العال‎ 

وكان ١‏ النقراشى » يرأس الوزارة المصرية » والوقد خارج الحكم ... 


yya 
سلة من غمر فصر‎ 





وبريطانيا وافقت على ميدأ التفاوض مع الحكومة المصرية ... 

وتذكر رجال وزراء الخارجية البريطانية درس ١‏ محمد محمود ١‏ .. ودرس مفاوضات عام 
AAYA‏ 

لقد سقطت وزارة ٠‏ محمد محمود » OV‏ الوفد لم يشترك eha‏ ولم بشترك فى مفاوضات 
المعاهدة . ولم os‏ المعاهدة إلا بعد ذلك ب لاستوات . 

ونجحت مفاوضات عام 1481 والوفد حارج الحكم . ولكن « النحاس باشا « كان يرأس 
وفد المفاوضات . الذى يضم كل احزاب مصر... 

وأرادت بريطانيا ألا تكرر تجربة « محمد محمود » Oly‏ تعيد - فى تعديل المعاهدة -- تجربة توقيع 
المعاهدة | ; 
ظل السفير البربطانى بضغط على حكومته لتضغط بدورها على إشراك الوقدافى الوزارة أوفى 
وفد المفاوضات مع بريطانيا . | 

s. 


بعد تشكيل وزارة « النقراشى باشا » بشهر واحد . التى «كيلرن ٠‏ بعبد الفتاح عمرو » وقال 


- أقول بشكل غير رسمى GE‏ إنه من LA‏ بمكان . إعادة النظر فى WL!‏ الذى ارتكبه 
« النقراشى » عندما استبعد حزب الوفد . من عضوية وفد مصر فى ( مؤتمر سان فرانسيسكو) 
الخاص بتوقيع ميثاق الأم المتحدة . 

وإفى أشم راعة فى الأفق عندما يعود وفد المفاوضات من سان فرانسسكو إلى مصر فى حين أن 
Op‏ الوفد - الذى يمثل الأغلبية - مطلق LI‏ ء يطلق لسانه نقدًا وتجريحًا . 

وبعث COLT)‏ بنص الحديث إلى حكومته يوم 18 مارس ١946‏ للإياء .. والإقناع .. 

وتكررت بعد ذلك برقيات «كيلرن » . عن أهمية الوفد فى إثارة الاضطرابات . والميل لروسيا 
وضرورة SUSI‏ - أى الوفد - فى SH‏ أوفى المفاوضات . 

وتأثر رجال وزارة الخارجية البريطانية .. واستطاعوا إقناع « أرنست بيفن » وزير الخارجية . 

aoe 

“لدي « أرنست بيفن » وزير الخارجية piw‏ مصر ١‏ عبد chal‏ عمرو باشا » لمقابلته بوزارة 
الخارجية - يوم Tale ۲٢‏ وسلمه رد بربطانيا على مذكرة مصرء gM‏ قدمتها فى 7٠١‏ ديسمير 
بطلب تعديل المعاهدة . 


طرق 





قال «بيفن ۲ : 

« إن اليادئ الأساسية التى قامت عليها المعاهدة pall‏ بة الإنجليزية المنعقدة سنة VAY‏ 
سليمة فى جوهرها . 

وسياسة الحكومة . تدعم التعاون على أساس المشاركة الحرة الكاملة . وهى على استعداد OY‏ 
تعيد النظر فى أحكام المعاهدة القانة .. ٠.‏ وسترسل إلى السفير البربطانى فى القاهرة . قريبًا . 
تعليات لإجراء محادثات تمهيدية مع الحكومة المصرية لهذا الغرض » . 

ويحد الشعب المصرى فى هذا الرد البريطانى . الذى أذاعه ١‏ النقراشى ۾ . تمسك بريطانيا 
بمعاهدة 1981 . كأساس للعلاقات مع مصر. 

ولم يحدد الرد البريطانى موعد بدء المفاوضات ٠‏ بل ترك للسغير البريطانى أن رى محادئات 

ويكون الرد Gly Wl‏ الذى تلقاه «كيلرن » بوم 1؟ يناير . مقدمة لما جرى فى -حريق القاهرة 
فى نفس اليوم - أى ۲۹ يناير ۱۹۵۲ -~ بعد ٦‏ سنوات . 
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فى نفس اليوم - السبت ۲١‏ يناير-- الذي وافقت فيه بريطانيا . على الدخول فى مفاوضات 
مع « النقراشى » .. ٠‏ تلق + اللورد كيلرن ۾ dose olds‏ من لندن تشمل : 

1-كيف تجرى الفاوضات ؟ 

۲ - ومن جرا ؟ 

وفى مذ کراته كتب + کیلرن » : 

قالت المذ كرات : 

« فى وقت تأخر من المساء وصلت برفيتان طويلتان من وزارة الخارجية بيبا القرار الذى JEN‏ 
oly‏ إعادة النظر فى المعاهدة : 

. والإجراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

هناك أولا المذكرة الموجهة إلى «عمرو باشا» (السفير المصرى فى لتدن ) . التى نعلن 
فيها - برغم doll‏ 15 من المعاهدة الحالية ~ قبولنا lay‏ إعادة النظر فى إجراءات المعاهدة على 
ضوء الخرات المتبادلة > نظرًا ليئاق الأمم المتحدة , 

. حوارًا تمهيديا مع الحكومة المصرية‎ LY إرسال هذه التعليات لى‎ pes 

أما ght‏ الثانى من التعلمات فيشرح لى السبب فى عدم إمكان إجراء مفاوضات ف لندن حى 
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بتضح أساس للاتفاق .. . وعندئذ فقط ستكون لندن مستعدة لاستقبال وفد مصرى . 

وأضافت التعلمات . أن برقية موجزة فى الطريق للإشارة للخط الذى يحب على Bad‏ 
الحوار القهيدى pp‏ : وللسؤال عن تعليق أنا » وهدلستون » حاكم السودان على هذا الخط . 

أما الجزء الثالث فيبحث . ماذاكان علينا أن نشرع فى هذا الحوار مع التكومة الحالية أم لا . 

وأضافت البرقية ٠‏ إنه ف حالة gaily‏ . فلابد من رؤية «الملك فاروق » على الفور. 
وتحذيره من قلقنا من الشكل الذى تسير به الأمور بطريقة Wa bbi‏ حدث مع « محمد محمود 
باشا » عام VAYA‏ . وبعد أن أوضح له GUE‏ تصميمنا على عدم التدحل فى السياسة الداخلية . 

ويجب أن أشير عليه يشدة . بوجوب العمل لإقامة حكومة على قاعدة أوسع من اللحكومة 
الحالية . أو على الأقل مان اشتراك حزب الوفد فى وفد المفاوضات المصرى . SY‏ مصر من 
كارئة ماثلة فى هذا الموقف . 

.وجب أن أوكد و للملك فاروق » . أن هذه مشكلة يحب أن يحلها هو ومستشاروه ١‏ لأنه 
ليس بمقدورنا أن نحلها . دون تدخل صارخ من جانبتا فى الشئون الداخلية . 

وأضافت البرقية أن « الك فاروق ١ ١‏ يجب أن يتعامل بنفسه مع مشكلة ٠‏ النحاس باشا » 
الشخصية . وأقصى ما يمكن أن نفعله . عدم إعاقته عن ذلك بأى شكل من أشكال التدحل 
لصالح ١‏ النحاس ٠»‏ . 

وتستمر مذكرات و كيلرن » قائلة : 

EEE TE‏ ومن الواضح أنه لابد من فصل الإجراء الذى سيتتخذ مع ٠‏ الاك 
فاروق ٠ ١‏ عن عملية بدء الخوار التهيدى . 

وعلى al‏ حال . فذلك الحوار يعتمد على ما تقرره تعلهات وزارة الخارجية القادمة . 

وتقرر وزارة الخارجية ES‏ آخر. وهو أن هذا الحوار e‏ يحب أن أقوم به بنفسى e‏ أو يقوم به 
قادة الجيش البريطانى فى مصر باعتبارهم مستشارين .. لى . 

ov,‏ إذا تحدئث إلى ٠‏ الملك فاروق » ١‏ بالشكل الذى يطرحونه بشأن « التحاس » بالذات 
Wb‏ ننزلق إلى مياه عميقة ومليثة بالمصاعب . 

لنفترض أن الوفد « والنحاس » سيعودان فى ناية المطاف ؟ إذا حدث ذلك فسيكون baly‏ 
أنه سيعود فى موقع المواجهة والمنصومة الكاملة مم الملك . 

وأكثر من ذلك OB‏ املك فاروق » سيرى - فى إشارق « للنحاس » -- إطلاقًا كاملا ليده فى 


ااك" | معد , 
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أفوقع أن تكون الأسابيع القليلة القادمة محمومة ومليئة بالصعاب . 

إن لندن تقترح استخدامي أنا والسفارة كمخفف للصدمات . وكنت آمل - ربا بشىء من 
الجين - التنصل من هذا العبا» . | 

* 8 

كانت التعليات واضحة ١‏ للورد كيارن » بشأن تشكيل وفد مصر فى المفاوضات .. 

إن بيفن لا يريد تجربة ماجرى مع ٠‏ محمد مود باشا » » عندما اضطر ٠‏ محمود باشا » 
للاستقالة , 

إن « بيفن » يريد إعادة تشكيل حكومة ١‏ النقرائى باشا » pad‏ وزراء وفديين . 


Seb Ul sy sl‏ سكوية لاني كاي ٠‏ أن يضم وفد المفاوضات مع بريطانيا. 
أعضاء من حزب الوفد 

: الواحد‎ ieee eee 

0 إبلاغ املك أنه فى الوقت الذى لا أرغب فيه - أى « بيفن ٠‏ - التدحل فى شئون مصر 
الداخلية » إلا أنك توجه إليه فى نفس الوقت شكلا من أشكال التحذير يفيد Sh‏ لا أرى أن 
إدارة مصر قد عهد بها لأفضل المصريين . 

وبصرف النظر عن أى شىء آحر » Ob‏ الموقف الخاص بالأمن العام أظهر تدهورًا ملحوظً فى 
ظل الإدارة IL‏ كا بتعين على الملك . أن يدرس مفاوضات « محمد محمود : فير عام 
100 

ويحب على الملك . أن يتعامل بنفسه مع مشكلة « النحاس باشا » الشخصية . وأقصى 
ما يمكن أن نتعهد به . هو ألا نقف فى وجه صاحب sh IAH‏ شكل من أشكال التدخل » 
لصالح 4 النحاس ٠‏ . 

4 a # g 

وجد اللورد «كيلرن ٠‏ نفسه فى مأزق . 

لقد جاء و بالنحاس » إلى المحكم فى 4 ١9517 pid‏ . 

وعندما أقاله « الملك فاروق ٠‏ ء تدحل «كيلرن » لمنع محاكمة « التحاس » .. 

US ts gk بل تدشخلت اللدكومة البريطانية كلها‎ ٠ .. يتدخل «كيلرن » وحده‎ ds 


* +t 
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فى فبراير ٠۹٤١‏ . انتبت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة ١‏ مكرم عبيد » . من تحقيق oe‏ 
الفساد الى وجهت « للتحاس ۾ . 

أيامها . وبناء على تعلمات وزارة المتارجية البريطانية ٠‏ حذر السفير البريطافى كلا من a‏ أحمد 
ماهر » رئيس الوزراء » « وأحمد حسئين » رئيس الديوان ٠‏ « والملك فاروق » نفسه من محا كمة 


3 » النحاس‎ D 


US aha pls a poe edad N el aay‏ واکان ۲ سکره 
ها تأثير سيئ . على الرأى العام اليريطانى OY‏ ذلك يعتبر' عملا انتقاميًا من « النحاس » 

ووقف « أحمد ماهر» فى مجلس التواب المصرى e‏ يعلن أن الحكومة . تعد مشروع قانون 
بمحاكمة الوزراء . طبقًا للدستور . وأن هذا القانون لن يكون له أثر رجعى .. ومعنى ذلك أن 
٠‏ النحاس » لن يحاكم . ۰ 

وأكد « اللورد كيلرن ؛ ء ١‏ للنقراشى » بعد توليه رئاسة الوزارة موقف بريطانيا من LSE‏ 
« التحاس ١‏ . 

ولكن « النقراشی » تفادى الالتزام بشىء .. 

وف ١‏ يونيوه195 . تناول « النقرائى » طعام الغداء مع السغير البريطانى . ولم يبلغه شيئًا . 

وق اليوم التالى أعلن أن مجلس الوزراء المصرى . أحال تقرير اللجنة الوزارية اللخاصة 
محاكمة النحاس إلى البرلان . 


وشكل البرئان ZL‏ هذا الغرض . مما أثار عاصفة من الحملات التبادلة ٠‏ بين صحف 
الحكومة والوفد. هبطت إلى مستوى منخفض لعنف الاتبامات المتبادلة . 

ولكن تقرير اللجنة الوزارية » Jb‏ مودعًا فى ملف اللجنة البرلانية لا بتحرك . فقد أدرك 
الجميع أن الحكومة البريطانية ستتدخل بحسم ء المنع حا كمة النحاس .. 

الآن مطلوب من « كيلرن » بتعلمات صريحة ومحدودة من « أرنست بيفن ٠‏ وزير الخارجية أن 
يبلغ ملك مصر: فاروق » أن بريطانيا لن تحمى « النحاس » .. ٠.‏ وكل ما تريده أن يكون للوفذ 
دور فى الوزارة ٠‏ أوفى وقد المفاوضات . 

em |‏ 
رأى cosa‏ أن يحاول YÍ‏ مع وزير خارجيته .. لمصلحة « النحاس » . 
١-كتب‏ إلى « بيفن » - يوم TA‏ يناير فى البرقية رقم 1117 - يطلب الرأفة والتخفيف . 
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وألا يذ كر ؛ النحاس باشا » بالاسم وأن BS‏ بأن يقول WLU‏ إن بريطانيا لن تتدحل ضد 
الملاك ٠.‏ لصالح الأشخاص .. 

قال القاس «كيلرث ٠‏ .. « لبيفن ؛ بعد القدمة .. 

؟ - فيا يتعلق بالتكتيك الوارد فى KOF‏ لاستخدامه مع « املك فاورق ٠‏ اتفق معكم 1 
باستثناء شيىء واحد . وهو أنه لن يكون من RH‏ ذكر اسم + النحاس باشا » بالتحديد . 

إن « الملك فاروق a‏ سيعتير هذه الإشارة « للتحاس باشا » . Site‏ إطلاق يده ليفعل ما يشاء 
مع و النحاس » . 

ومن المحتمل أن نكون نتيجة ذلك أن يتشدد الملك أكثر e‏ ضد أية محاولة لترتيب أى مشاركة 
وفدية . فى الحكومة من أجل مفاوضات المعاهدة . 

ومثل هذه المشاركة لن تكون عملية دون بعض الساومة مع « التحاس باشا» ١‏ على أساس 
ias‏ عن رئاسة الوزارة ء وقبول رئاسة مجلس النواب » أو شيىء من هذا القييل . 

وبالاضافة إلى ذلك فن الأفضل أن نتروى قليلا فما نقوله عن + النحاس باشا ٠‏ . لأنه . 
سواء عاد إلى الحكم أم لاء سيظل دائمًا ء نظرًا لرئاسته للوفد . قوة يتعين الرجوع إليها . 

وسيعرف « النحاس a‏ بياننا بالتأكيد . وسيعتبر أتنا تخلينا عن الرجل . الذى وقف معنا فى ايام 
العصيبة . 

ومن الممكن تلافى أية مخاطر. ob‏ نوضح البداً العام ٠‏ للملك فاروق » . دون ذكر أسماء : 

وهذا ما سأحاول أن أفعله . Sty‏ على ثقة من أنكم سوف تقرون هذا الاحتياط . 

۳ - اللحظة YUL‏ قد لا تكون مواتية بوجه خاص . نظرًا للأزمة الوزارية . ولكن انحر 
الأنباء الى وردت فى الليلة الماضية . تفيد أن هذه الأزمة ستحل نفسها فى الوقت الذى سأتمكن 
فيه من مقابلة ١‏ املك فاروق » ٠‏ وهو ما سيجعل الأمر أكثر سهولة دون إثارة شكوك حول 
التدحل فى السياسة الداخلية . 
٠‏ 4 - إن لحظة البدء فى عادثات تمهيدية مع رئيس الوزراء Spall‏ يجب بالضرورة أن تننظر 
gay‏ امحتمل أيضًا أن تننظر نتيجة gale‏ مع « اللك فاروق » ٠‏ التى سأحاول أن تنم يوم 
الثلاثاء ۲۹ يناير. 

ه - سأقابل رئيس الوزراء يوم ۲۸ ينابر بشأن مسألة سندات القناة التى تدفع بالذهب ؛ ولن 
أشير DLL‏ تعديل المعاهدة مالم يثرها بنفسه . 
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. مع رسالتكم للسفير المصرى فى 56 يناير»‎ Ge هذه الحالة سيكون موقفى‎ J, 
eee 
تعمد كيلرن أن يؤخر إرسال البرقية يومين..‎ 
موعدًا لاجهاعه‎ - ply ۲۹ ~ بعث بها يوم الاثنين ۲۸ يناير.. وكان قد حدد اليوم التالى‎ 
. » فاروق‎ LULL د‎ 
الوكيل المساعد للخارجية البريطانية . المذ كرة التالية إلى‎ e » وبالفعل قدم « السير روبرت هاو‎ 


« بيقن » يوم © فبراير : 


EN 

من « السير روبرت هاو » 

الوكيل المساعد للخارجية 

إلى #أرنست بقن » 

. ۱۹٤٩ pdt فى‎ 

عندما أصدرنا توجيهاتنا « للورد كيلرن » ٠‏ بأن يثير مع الملك ١‏ القضية اللخاصة بإمكانية إعادة 
تشكيل الحكومة الحالية . أبلغناه أنه يجب على الملك أن يتناول مشكلة « النحاس باشا » 
الشخصية . وأقصى ما يمكن أن نتعهد به هو ألا نقف فى وجه صاحب الجلالة و بأى شكل من 
أشكال التدخل لصالح « النحاس » . 

والمسألة تكن فى أن « النحاس » يتوقع أن يرأس أية حكومة جديدة .. والملك لن يحتمل على 
الإطلاق وجوده مرة أخرى كرئيس للوزراء . هى مسألة ترجع إلى التعارض السياسى والكراهية 
اة ا 

وقد استنكر « اللورد كيلرن » أن يذكر « النحاس » بالاسم على أساس : 

. النحاس » بشكل غير ملام‎ ٠ القيام بذلك سيشجع الملك على أن يكون شديدًا مع‎ - ١ 

Y‏ - سيعتقد ٠‏ النحاس » والشعب بأننا « نتخلى عن الرجل الذى وقض إلى جانبنا » بفرض أن 
الأمر سيتسرب إلى الناس . 

ونحن لا نعترض على اقتراح « اللورد كيلرن ٠‏ إلا أن الأسباب التى عرضها لم ترق لنا 

والأكثر من ذلك أن الجميع فى مصر- سواء عن صواب أم خطأ- يعتبرون أن اللور. 
كبلرن » ييل لصالح « النحاس a‏ وضد AM‏ 
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وعلى هذا OB‏ مشروع البرقية الحالى ey ٠‏ وضع النقاط على الحروف فى حالة ما إذاكان 


هناك al‏ لبس 0 . 
ووافق « بيفن » على البرقية التى اقترحها ١‏ السير روبرت هاو» وهى : 
١‏ برقية رقم 5١8‏ 


t Ay اريخ‎ oy 

إلى « اللورد كيلرن ه 

بتاريخ ۸ فيراير ١9441‏ 

إن لك بالطبع حرية التصرف . فى تفسير هذه التعليات . على ضوء المقعضيات المحلية . 

ولكنى أرغب أن يكون رأ واضحًا . وهو أننا دفعنا الدين الذى tle‏ و للنحاس ياشاء 
بمنحه تأبيدنا عندما . كان يرأس الوزارة حتى آنحر عام 1444 . وحن على استعداد لأن تكون 
« للملك فاروق a‏ اليد العليا . طالما أن الأمر يتعلق بالموقف الداخلى . 

وكا تعلم ء فقد أعلنت مرا hey‏ أن حكومة صاحب DAH‏ ملك بريطانيا . لن تتدخل فى 
الشثون الداحلية صر . 

ولكن البرقية . لم تصل إلى السفير . إلا بعد أن كان قد قابل ٠‏ الملك فاروق » abi‏ رسالة 
« بيقن ea‏ لاکا أرادها وزير خخارجية بريطانيا.. ٠‏ بل IS‏ أرادها کیلرن a‏ ! 

لقد JB‏ اللورد يحمى « النحاس » .. حتى اللحظة الأخيرة . 

a ee 

استقبل ملك مصر: اللورد كيلرن » يوم الثلاثاء YA‏ يناير.. ٠‏ وبعث اللورد بيرقبة سريعة قال 
فا : 

« فى أثناء مقابلى مع « املك فاروق » اليوم أشار إلى الأزمة السياسية الأخيرة . 

سألنى هل رأيت he‏ فا قاله « بدوى Goad Gab‏ 

أجبت hs‏ لم أر شيا من ذلك . 

استطرد جلالته WH‏ : 

- إن الأمره زوبعة فى فنجان ٠‏ . بسبب العداوة الشخصية بين الرجلين .. « يقصد « مكرم ٠‏ 
.١ Sey‏ 

وقال جلالته ضاحكًا . وهو يطرق الزجاج الذى يغطى المكتب a‏ الذى نجلس إليه . إنه 
مندهش لأن الزجاج لم يتحطم . . 
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قال جلالته : 

— هذه ميزة الأشياء المصنوعة قبل الحرب . فهى تتحمل ad‏ من الدق العنيف أما الشجار 
نفسه فكان ... أشياء صبيانية » . 

ثم OS‏ السفير تقريرًا طويلا يصف فيه اللقاء . 

« برفية رقم ٠۳١‏ 

من « اللورد كيلرن « 

إلى « رتست بيفن a‏ 

۱۹٤٩ يناير‎ YA بتاريخ‎ 

١‏ - قابلت « الملك فاورق ٠‏ بعد ظهر اليوم » وتصرفت Gi Be‏ لنص الفقرة 4 من 
برقيتكم رقم ۱۳١‏ . 

۲ - تقبل جلالته ذلك ٠.‏ بصورة طيبة للغاية . 

وکان يبدو هيالا لاعتبار ذلك Coie‏ وبناء . 

لم يظهر ميلا للتشكك أو للاعتراض على النصح . وكان يعتقد أن لدى رئيس وزرائه 
بالفعل . أفكارًا معينة حول إدخحال الوفد فى الحكومة . وكان بتفهم الحاجة لإدخاهم . وكان 
مدركًا لأحداث VAY4‏ جيدا . 

۳ - غيرت من لغة الجملتين الأخيرتين لتصبحا ١ : GUS‏ وعلى وجه المنصوص فإن جلالته 
يحب أن ally‏ أية مسائل خاصة بالأفراد . وى ذلك . ليس بمقدورنا مساعدته . 

وأقصى ما نستطيع فعله هو أن نتعهد بعدم عرقلته . بأى نوع من أنواع التدخل » . 

أدرك جلالته على الفور هذا المغزى الضمن . برغم أن اسم « النحاس باشا» لم يذكر مرة 
واحدة | 

4 - وفى سياق المناقشات العامة التالية . ذكرت أنى لست فى الوضع الذى GSE‏ من بدء 
المناقشات القهيدية . وإن كنت أتوقع أن أفعل ذلك OF‏ برغم أن ذلك قد يتأثر بما بقرر جلالته 
ان يفعله . بشان الرسالة التى نقلتها إليه لتوى . 

وللوهلة الأولى . فإن أفضل أسلوب لتناول الأمر بصورة مبدئية السعى ٠‏ لإقرار بعض المبادئ 
العامة الحاكمة . وعلى سبيل المثال : 

را) أن Gas‏ العاهدة المعدلة . OV‏ تقوى . عن طريق التعاون المتبادل . مساهمتنا 
المشتزكة فى نظام الأمن dull‏ الجديد . فى ظل منظمة eV‏ المتحدة . 
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( ب ) أن يستمر سريان التحالف . بالشكل القائم فى العاهدة الخالية . 

وإذا أمكن الاتفاق على هذين البدأين العريضين « فسيكون مكنا تطوير امشكلات التالية . 
المتعلقة بالتفصيلات العسكرية وبلورتها . 

ه - أشار اللاك بوجه حاص إلى هذه الروح من LM‏ والمشاركة التامة GM‏ وردت بشكل . 
لانزاع فيه ٠‏ فى مذ كرتكم للسفير المصرى بتاريخ 11 يناير. By‏ كاقة SHE pad‏ منذ توليتم 
g‏ عن اعنقاده أن ذلك يشكل سببا Cb‏ لاقامة العلاقات الانجليزية - المصرية على 
أساس „Eldy ple‏ 

1 - وذكر أنه يعد - منذ وقت طويل - بيانا بآرائه الأساسية حول العلاقات مع بريطانيا 
العظمى . وهو بيان يقوم على ما ورثه عن والده . ويمثل قناعته الشخصية ايضا . 

وربما تقترب اللحظة . التى قد يطلب منى فيا . نقل هذا البيان إلى لندن . وسيكون ذلك 
[peal‏ سكسا وسر ا عن Fel alton‏ 

رسيكون الأمر محرجًا له . gall‏ الحرج ١‏ إذا أذيع . 

أكدت did‏ . دومًا . فى خدمته . وليس بحاجة OY Gla‏ تساوره AVAL‏ فيا يتعلق 
بالسرية الكاملة . 

انئيزت هذه البدابة المواتية للإشارة؛ إلى sole‏ مع «الملك ابن سعود» . 

قال 1 فاروق bta‏ و سعود » أبلغه بها وهو- فاورق - يشعر بالامتنان للخط الذى اتحذته . 

۷ - سألته إذاكان بمقدورى أن أنوقع منه by‏ على الرسالة الى حملتها له اليوم ٠‏ قال يأن من 
الطبيعى أن يضطر إلى إمعان الرأى فيها . وهو يتفهم تطلعى ارد ما . وسيستشير و حسنين ١‏ . ولكن 
لن يستشير رئيس hig‏ :أو أى شخص آخر. 

8 - قبل انصراق الححت أن يظل موضرع حديثنا فاصرًا علينا بصررة عدكة وبشكل خاص 
فواقق عن طيب خاطر . 

وأعريت عن أملى أن نستمر فى الاعاد على مساعدته التى لا تقدر فى حالة الصعوبات 
المؤكدة . فى المحادثات المقبلة . 

وعد بذلك . 

وقال إن لديه آراءه فيا يتعلق بالتعديل . وجب ألا تثبط عزيتنا إذا ردد السامة والصحافة 
المحلية ٠‏ مزاعمهم بصوت عال للغاية . 
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سجلت ذلك بالشكر والاعراب عن أمل فى أن تسود هذه الآراء ٠‏ فيا يتعلق بالضجة alti‏ 
حول ضرورة رحيل القوات البريطانية عن البلاد . الأمر الذى سينتبى بنا جميعًا إلى المستنقع ٠‏ . 
د 
بعد 48 ساعة ٠‏ يلتق «كيلرن » مرة أخرى « بفاروق » ليقدم إليه « اللورد هانكى » الوزير 
البريطانى السابق وعضو مجلس إدارة شركة قناة السويس . 
انر السفير الفرصة ليسأل الملك . 
- هل وصلت إلى قرار فى الرسالة التى أبلغتك إياها قبل يومين . 
أجاب املك : 
- لیس عندى جديد أخبرك به . وآمل أن OS‏ لدی شىء قريبًا . 
ويلح اللورد ١‏ كيلرن a‏ قائلا : 
-ما هى الخطوة القادمة من جانب مصر] 
l‏ قال adobe‏ 
ah jay 1-‏ على شىء. ولا يوجد مانفعله g ٠‏ تسمع من الحكومة البريطانية 
أو المصرية . 
dy‏ يفهم «كيلرن » مضمون حديث الملك أو ما يقصده إلا بعد حين .... 
العداء بين فاروق وكيلرن » قديم .. 
وف مذ كراته اعترف «اللورد » بذلك .. وقال إنه حمل حاشية الملك رسائل كثيرة فيا 
أهانات متعددة للملك الشاب .. 
وتدخل اللورد فى شئون الحكم فى مصر أكثر من هرة .. 
حاول إبقاء « النحاس باشا Lady ٠‏ للوزراء عام ۱۹۳۷ فرفض الملك .. وعزل « النحاس » . 
وأصر اللورد عام ١ 154٠‏ على إقالة « على ماهر» من رئاسة الوزراء . وقدم السفير إنذارًا 
بذلك إلى الملك فأرغم den‏ ماهر» على الاستقالة . 
وحاصر « COS‏ قصر عابدين بالدبابات فى 4 فبرایر عام ۱۹٤۲‏ . وعرفت par‏ كلها أن 
بريطانيا فرضت + النحاس » رئيسًا للوزراء برغم اعتراض اللك . 
وأحس د فاروق » أنه أهين . 
كتب دكروسمان » الوزير البريطانى العالى أن د کیارن ٠‏ كان يحب عليه أن يصمم على تنازل 
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« فاروق » عن العرش ف ٤‏ فبرایر CASEY‏ مادام العداء بين الرجلين قد وصل إل oY ad‏ 
« كيلرن » م يعزل الملك ٠‏ فإن الكراهية استمرت بين الملك والسفير e‏ وكان مستحيلا التغلب عليها 
من الطرفين . 

وأراد ‏ فاروق » تغيير ١‏ النحاس ١‏ أك من مرة فى أثناء الحرب العالمية الثانية ٠.‏ فجاءت 
التعليات من لندن فى أبريل 1444 tly‏ على توصية السفير بأنه ٠‏ لا تغيير» ٠‏ فبق رئيس وزراء 
مصرفى منصبه . لا ty‏ على ضغط الشعب . بل tty‏ على الضغط البريطانى . وحاجة بريطانيا 
إلى تعاون الحكومة المصرية معها فى أثناء المرب . 

وعندما سافر «كيلرن ؛ إلى جنوب أفريقيا فى أجازة . أسرع الملك بإقالة النحاس فى أثناء 
غياب السقير . 


وظل «كيلرت ه فی مصر de‏ عام ١94‏ يحكم ويفرض إرادته . 

وبعد انتهاء الحرب . وسقوط pe‏ الحافظين فى الانتخابات البريطائية واستقالة تشرشل 
رئيس الوزراء ٠‏ وخروج إيدن وزير الخارجية ‏ وجد ملك مص ر أن الوقت قد حان ليتخلص من 
«كيلرن ۲ . 

وبدأ املك بظهر كراهيته للسفير . 

التق « الملك فاروق ٠‏ يوم ٠١‏ ديسمبر بالوزير الأمريكى المفوض « بنكنى تاك » . 

... وف برقية ٠‏ ناك » رقم ۲۲۹۳ إلى وشنطن قال : 

وكانت المرارة شديدة لدى , الملك فاروق a‏ فما يتصل بالسفير البريطانى .. 

إن السفير لم يأل جهدًا فى نشر الانطباع ob‏ علاقته بالملك تعتبر فى أفضل أوقاتها .. على حين 
قال لى oF LU‏ اللورد كيلرنه عدوه . 

وبدا على فاروق الاقتناع ob‏ السفير على استعداد . لتخريب أية حاولات مصرية لتعديل 
المعاهدة مع بريطانيا » أو تحقيق التطلعات الوطنية لمصر» . 

dy‏ يوم ۲۹ يناير رأى ه فاروق » أن الفرصة الذهبية هبطت عليه من السماء . لاقتلاع اللورد 
إلى الأبد من أرض مصر. 

كان وأحمد حسئين باشا » قد عرف بسر اللورد .. ويرقية لتدن التى تطالب فيا بإدخال 
الوفد .. الوزارة أو وفذ المفاوضات . 

وربما يكون ١‏ حسنين » » قد عرف ذلك من : عبد الفتاح عمرو» الذي قابل « بيفن » يوم 


ry 





5 ينابرء وفهم من خلال cle‏ نوايا بريطانيا .. ٠‏ وه عمرو؛ يعرف أن ٠‏ بيفن » لا يريد 
التدخل فى شئون مصر. 

وریا یکون + اللورد كيلرن » . قد أشاع أنه سيكرر حادث ‏ فبرایر ولكن بلا دبابات . 

Gi‏ ما يكون المصدر . فإن « حسنين باشا » . أبلغ « الملك فاروق » بالأمر » واتفق معه على 
الخطة ., 

« وحستين LAL‏ كان لديه خحنچر من الذهب أهداه اليه ٠‏ الملك عبد العزيز آل سعود )ا © 
وأصدقاء ٠‏ حسنين u‏ رأوه Ble‏ وهو يسك بهذا ah‏ ويطعن به شيئًا أمامه .. 

وكانوا يسألونه : 

عن da‏ الطعنة 1 

فكان جوابه الوحيد : 

٠ -‏ لورد كيلرن » .. أريد قبل أن أموت أن أطعنه لأنتقم ل ؛ فبراير.. أريد أن أراه بغادر 
مضر مخذولا .. ومهانًا . 


وتحققت أمنية 9 حستین 0.. 
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الفخ الملكى 


قال ٠‏ حسن باشا يوسف ١‏ وكيل الديوان SUM‏ المصرى . إن « الملك فاروق » تصرف بذ كاء 
« مع اللورد كيلرن » فى هذا اللقاء . 

وبعبارة أخرى نحدع الملك «كيارن » .. 

تحدث الملك بود مع السفير البريطانى كا قالت البرقبة .. 

وشجع « فاروق » السفير على أن caly‏ فى مطالبه وأن يسأله النصح إلى حد أن السفير أبدى 
عدم ارتياحه لبقاء « النقراشى » e‏ وأنه - أى السفير ~ لا يستطيع التعاون مع رئيس وزراء مصر . 

وقال « فاروق ٩‏ : 

- أريد أن أدرس الاقتراح البریطانی بهدوء . 

وأضاف : 

- أرجو أن تقدم لى مذ كرة مكتوية . 

ووقع «كيلرن ؛ فى الفخ ٠‏ وقدم مذكرة مكتوبة - کا رغب ٠‏ فاروق » - بعد 48 ساعة من 
اللقاء e‏ ای يوم ۳١‏ يناير. 

بل إن «كيلرن ٠‏ كتب فى نفس اليوم -- ”١‏ يناير = يفضح نفسه فى البرقية رقم ٠٤١‏ . 

قال : 

. على صواب فى ألا أقوم بأى اتصال بالمصريين ء بل أنتظر اتصالاتهم لفتح الناقشة‎ ti هل‎ ٠ 
. ١ كما أشرت على « الملك فاروق‎ 
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وهل أدحل فى مفاوضات مع الحكومة pall‏ & بتشكيلها الحالى » . 
ف 

بعد أن تسلم « فاروق ٠‏ المذ كرة أبرق إلى : عمرو باشا » فى لندن يحتج على تدخل السفير 
البريطاق فى شثون مصر الداحلية . 

. المصرى‎ SU وعمرو باشا» على اتصال لاسلكى مباشر بالقصر‎ ١ 

. وعمرو باشا » أيضًا معروف بصلاته الوثيقة بالمسئولين البريطانيين.. جميعًا‎ ١ 

طلب « عمرو باشا » موعدًا عاجلا جدًا مع « بيفن » . فوافق الوزير البريطانى . وتم اللقاء فى 
نفس اليوم الأربعاء "١‏ يناير .. 

: 8 بيقن‎ Cosh لبش‎ CLG ge a قال‎ 

- صاحب الجلالة ملك مصر يعتبر رسالتكم إليه . بخصوص تعديل الوزارة ٠.‏ وتشكيل 
حكومة أوسع عملا غير ودی .. وأن جلالته شديد الاضطراب لا جرى . 

: هده البرقية‎ ad بن الب والروان‎ Sue by 

«برقية رقم 1١18‏ 

من « أرنست بيفن » وزير الخارجية 

HOLS ٠ إلى اللورد‎ 

1445 pe "١ بتاریخ‎ 

Lace - ١‏ التقيت اليوم بالسفير المصرى . أبلغنى أنك طلبت مقابلة فورية مع الماك y‏ وأخبرته 
أنك مكلف بنقل رسالة مثى . 

وكانت رسالتى تتضمن إبلاغ الملك أنه فى الوقت الذى لا أرغب فيه فى التدحل فى شئون 
مصر الداخحلية . إلا أنك توجه إليه فى نفس الوقت تحذيرًا رسميًا ( وأكرر : رسميًا ) ٠‏ يفيد أنى 
لا أرى أن إدارة مضرء age‏ بها لأقضل المصريين , 

وبصرف النظر عن أى شىء آخر . فإن الموقض المخاص بالأمن العام abl‏ تدهورًا ملحوظًا فى 
ظل الإدارة الحالية . کا يتعين على الملك أن يدرس مفاوضات « محمد محمود ه فى عام ۱۹۲۹ . 
a aa‏ 

. وقال السفير المصرى إنه تلق برقية من الملك تفيد بأن جلالته تلق رسالة غير ودية للغاية‎ Y 
Key جلالته انزعج للغاية من تلقيه تحذيرًا‎ aly 

۴ - لقد قلت فى برقیتی رقم ١ 18١‏ شكلا مامن أشكال التحذير» يعنى بعض النصح . 
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وما كنت أعتزم نقله . إنه يحب أن تكون هتاك مناقشة ودية . يكون واضحًا خخلالها SP‏ 
لا أندخل فى الشئون المصرية » وإن كنت أرى صعوبات مقبلة » أوضحها للملك . وآمل أن 
يساعد فى التغلب عليها . 1 

٤‏ - الرجا إبلاغى على الفور عا إذا كان هناك أى أساس هذا التقرير الذى تلقاه السفير هنا 


من AU‏ , 
إن برقيتكم رقم 11 توضح أن المناقشة كانت ودية للغاية . وإفى لفى حيرة من أمرى لفهم 

ماحدث . 
إن السفير المصرى هنا منزعج . ويرى أن هناك Gat Uke bho‏ بالعلاقات الودية Bil‏ 


أريد أن أتأكد من الأرض التى أقف عليها . 

وسيسرق أن أتلق تقريرًا كاملا عن الأسلوب وال جو الذى دارت فيه القابلة . 

وإذا حدث فى أثناء نقل الرسالة أن Ab‏ بتوجيه تحذير رسمى . وهى نحطوة دبلوماسية خطيرة 
بطبيعة الحال . فسيكون من دواعى سرورى إذا IEI‏ حطوات لتوضحوا IML‏ أن مثل هذه 
النية لم تطرأ على ذهنى للحظة واحدة . Atay‏ إمكانية بالطبع الحدوث tks‏ فى النقل » . 

أسرع ٠‏ كيلرن 0 بالرد مدافعًا عن نفسه : 

« برقية رقم ٠١١‏ 

بتاريخ أول فبراير 

شخصى إلى وزير الخارجية 

. -إفى - بالمثل - فى حيرة من أمرى‎ ١ 

ولا أذكر أنى أجريت من قبل مقابلة . تسم بالود بشكل واضح . مع صاحب WIL)‏ 
« املك فاروق » كتلك المقابلة . وکا سجلت فى برقيتى رقم ۱۳۱ VA‏ ينابر التى ذكرت فيها 

Y‏ وبطبيعة الأمر ov‏ الانطباعات قد تكون مضللة . غير أفى مازلت أحمل نفس 
الانطباع . 

وقد أشار الملك إلى موقفكم الودى حيال مصر. 

وجدير بالذكر أنى عندما قدمت « اللورد Glo‏ إلى جلالته أمس فإنه كان Coy‏ للغاية . 
وربما كانت Bly‏ منه ء Oly‏ صح ذلك فهو تمثل محيد بشكل غير عادى . 





¢- - وفيا تعلق بطلب عقد glee‏ عاجل مع املك + فقد ذكرت فى برقي أفى أسعى جاهدا 
إلى مقابلة « الملك فاروق ٠‏ يوم الثلاثاء YA‏ ينابر . أى بعد SM‏ أيام من تلقى تعلماتكم . 

4 - وإفى على ثقة Ob‏ هناك سوء تفاهم كامل . 

وم يحدث Gis‏ أن cal‏ إلى تحذير رسمى مع روح الرسالة. التى أبلغتها لجلالته . 

atas‏ احيّال Ob‏ الفقرة التى تقول So‏ لا أعتقد أن بأمكاننا تفادى شكلا من أشكال 
التحذير و شوهت . وحرفث 6 . 

ه - وأكرر أن Tat‏ كان وديا للغاية . وأفترض أن بعض مستشاريه أقنعوه بالنظر إلى المسألة 
من زاوية مختلفة . ومازلت على اقتناع كامل بأنه أخذ الرسالة على أنها لفتة ودية من جانبنا فى ضوء 
الروح التى قصدتموها . : 

+ - هل تودون منى إيضاح BLU‏ مع «حسنين ٠‏ .. . إنى لا أحبذ ذلك فلا أثق فيه على 
الإطلاق وسو التفاهم الدائم JAY‏ من عدم الثقة» . 

...جحت اللعية اللكية .. على أية حال , 

ol‏ بيفن ‏ لم يقل لسفيره . قدم إنذارا Gey‏ ولفاروق ١0‏ لإقالة النقراثى ٠‏ وتشكيل 
حكومة تضم الوفد . 

وم بقل ١‏ بيفن » لفيره . إن بريطائيا تطالب بطرد ١‏ النقراشى » لأنه لم يحفظ الأمن . 

إن حكومة الال أوصت السفير- فقط - أن يذكر للملك أنه من الأفضل ٠‏ للنقراشى » أن 
يحفظ الأمن ... ٠‏ ومن الأفضل للملك أن يشجع الوفد كحزب - لا « النحاس باشا» 
بالذاث - على الانضام للوزارة والانضام لوفد المفاوضات . 

وخاف « بيفن ١‏ أن يستغل الملك إنذار السفير . ع ار تون ا Seales‏ 
بريطانيا ٠‏ تستفيد منها القوتان الكبيرتان . أمريكا أو روسيا . أو يستغل الوطنيون ذلك فتزداد 
مشاعر الشعب GI‏ ضد EM‏ 

ومن ناحية أخرى هذا الانذار قد يستفيد منه الوفد . فيتطرف ضد الانجليز ٠‏ أو قد يقضى عل 
الوقد باعتباره HLS‏ لحادث ٤‏ فبراير .. ly e‏ #ضى على الوفد - aa‏ - فإن ol‏ أن يستطيع 
تابيد المعاهدة .. 

وأخيرا فإن a taille‏ سيخرج من الوزارة بطلا . يستعيد الناس بطولته فى أحداث اغتيال 
السردار « السيرلى ستاك a‏ عام YE‏ ( ومحاكمة النقراشى ) عام 15178 .. 
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.. باختصار وجد « بيفن a‏ أن السفير أخطأ . أوأن الملك عرف كيف يستغل الموقف . 
وبالإضافة إلى هذا كله فإن «كيلرن » أمضى فترة طويلة فى مصر. ومن الأفضل أن يذهب 
pË >‏ معه ذكريات غطرسته . 
| ولا يمكن أن يعرف أبدًا BU‏ اختار ٠‏ بيفن » يوم 4 قبراير عام 45 لنقل السفير البريطائى .. . 
هل جاء ذلك مصادفة  ..‏ أم أنه خطة مرسومة لترضية الملك والاعتذار عن حادث t‏ فراير 
y‏ . عندما حاصر «كيلرن » قصر ١‏ الك فاروق ١‏ بالديابات . لإرغامه على لعي 
» النحاس Cag ١‏ للوزراء .. 
so 8‏ 
كتب OLS‏ فى مذكراته يوم ٤‏ فبراير 1445 ... 
« أصابتنى صاعقة حقيقية هذا الصباح .. 


وصلتنى برقية شخصية من « أرنست بيفن » تفيد أن مجلس الوزراء قرر تعييى مندويًا خاصًا : 
فى جنوب شرق آسيا . لأضطلع بمهمة التجوال فى الملايو. وسيلان e‏ واهند الصينية ٠‏ وهونج 
كونج ٠‏ وأخيرًا لتنسيق الأمور الاقتصادية . وبذل المشورة للحكام وغيرها من المسائل . 

وقال أيضًا انه يأمل أن يلق هذا التعيين قبولا منى . وأن أثبت فائدق فية . مثلا ألبتها فى أثناء 
وجودى 3 القاهرة . 

وقال a‏ بيفن » انه عاجلا أو آجلا « ستأتى اللحظة التى أغادر فيها القاهرة .. ٠.‏ ومن المناسب 
أن أفعل ذلك قبل بدء محادثات المعاهدة ..خيرًا من أن يتم ذلك فى منتصف المفاوضات . 


عظم فى الواقع أن Gol‏ مثل هذه الرسالة الآن ... 

للوهلة الأولى يعتقد ell‏ أنها R‏ 

ولكن عند تأملها يتضح أنه مكيدة تلقائية صغيرة دبرها القصر دون شك . عن طريق 
١‏ عمرو a‏ الصغير لابعادى عن مصر قبل بدء المفاوضات . 

ويعس els‏ شخصى . فإن ذلك سيكون راحة عظيمة GY‏ أشعر بأمانة تامة . أن احمّال 
نجاح مفاوضات المعاهدة . هو واحد فى الألف . Oly‏ قرار لندن . باستخدام سفيرها هناكمهدئ 
للصواعق فى حالة الفشل لا يبدو جذابيًا لى . 

Gy‏ نفس الوقت إن تلقيك Glas‏ » إلى أعلى . له جانبه الشخصى الرير » وبغض النظر عن 
كل ذلك . فلا يمكتنى بأمانة أن أرى شیا - أكثر من هذا - تدميرا Wad‏ فى مصر. 
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إن الرأى العام سينظر - عن حى - إلى ذلك . باعتباره انتصارًا كاملا للقصر . على السفارة 
أوأعتقد Cased‏ أن ذلك سيكون BIS Re‏ 

ولا كان من الواضح أن الأمر سرى فقد استدعيت « جم بوكر» . الوزير المفوض بالسفارة 
البريطانية ١‏ وولتر سمارت » - المستشار الشرق - وبحثت معها الامر من كل جوانبه . 

وهكذا كتبت برقيتين للرد أعربت فى أولاهما . عن امتنانى البالغ . واستعدادى OY‏ أخدم 
على الدوام . 

ولكنى طرحت بعض النقاط الأساسية المفيدة التى تمتاج إلى إيضاح Ju‏ مال الوظيفة 
الجديدة .. وتحديد واضح للصلاحيات إزاء الحكومة الحلية هناك . وما إلى ذلك . بالإضافة إلى 
بعض الأمور البسيطة e‏ مثل النافسات . وكفاءة الإدارة . والسكن المتاسب . 


وفى Ly‏ الثانية » ذكرت أنى أشعر بالتزامى بتسجيل التأثير السياسى » الذى سيتركه هذا 
النقل على المصريين ٠‏ . 

ولا يتلق «كيلرن » ردًا على رسائله أو العاسه بإلغاء قرار النقل . 

بعد أسبوع يستدعى « کیلرن » صديقه « والرمونكتون Gall . ٠‏ وصل من لندن ٠‏ ليستشيره 
فى الأمر... 

وش مذ کراته كتب اللورد يقول : 

« لدى عودق إلى السفارة صحبت « والتر مونكتون ٠‏ التعس إلى مكتبى . وأطلعته على 
البرقيات Gaby Loh}‏ الجديدة . 

سألته عن رأيه : 

- قال إن التوقيت pet‏ بشكل بالغ السو . لمثل هذا النقل عشية محادثات المعاهدة . 

ويعتقد أن وزارة الخارجية البريطانية أصابها الجنون Mie‏ 

dy‏ نفس الوقت فإنه لم ينظر إلى الوظيفة الجديدة باعتبارها تتزيلا فى الدرجة ٠.‏ بل على 
العكس يعتقد أنها شيء كبير حقًا . 

ورجانى ألا أفكر de‏ من الأحوال فى ترك العمل .. أو الاستقالة . 

وش حديثه معى . بشكل بالغ السرية ‏ وهو بطبيعة الحال من المقربين جد لمليكنا . قال : 
Ue al‏ بشىء لا أعرفه . وهو أنى كنت مرشحًا منصب نائب الملك فى المند . ويعتقد أن عدم 
حدوث ذلك Be‏ مأساة . 
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وبالرغم من أن Jabin‏ ويفل »- الذى اختير للمنصب - كان ad he‏ الكفاية . فإنه 
لا بلك لسو الحظ التقدير السياسى الصحيح . 

وقال إن الأمور الآن فى المند ‏ فى حالة مؤسفة للغاية  ..‏ فقد انحل كل شىء من عقاله . 
ally‏ وحده يعلم متى ينبى ذلك . 

وعلى أية حال » فقد فاتنى هذا المنصب .. 

. وكان : مونكتون » يعتقد Ladd‏ + مثل كثير من الآخرين » أنهم قد يرسلوننى إلى واشنطن e‏ وهو 
تعيين متاز فى تقديره ٩‏ . 

لا بستمع « بيفن ؛ إلى توسلات اللورد ٠‏ بل بفاجثه ببرقية أخرى يقول فيها : 

« إن الوقف فى الشرق الأقصى أصبح يدعو لليأس . وأن مجلس الوزراء Sag‏ درس 
الموقف ووجد أنه يحب عدم إضاعة دقيقة واحدة» . 

وكانت هذه البرقية تحمل تفسيرٌ واحدًا .. وهو أن مجلس الوزراء رفض إلغاء نقل ١‏ كيلرن ١‏ .. 
وأنه مصر على إبعاده عن القاهرة . 

وتعرف ٠‏ جاكلين ٠‏ زوجة «كيلرن » بالأمر فتزداد اضطرابًا OY‏ زوجها مضطر للسفر بسرعة 
إلى سنغافورة على أن تلحق به فيا بعد . 

ويخدع « کیلرن » نفسه قائلا - فى مذ كراته - د إن هذه البرقية جعلتتى أحس بشعور أفضل . 
لأن هناك Giy‏ وطنيًا عاجلا يحتاج إلى ... وأن هناك مهمة وعملا حيويًا عهد به إلى ٠‏ ويحب أن 
أحسن القيام به . 

ومع ذلك يطير إلى لندن بدعوى التشاور كا يقول ... ٠‏ ولاجراء محاولة Spel‏ لإلغاء AD‏ 
Jan‏ كأى موظف صغير . 

: بيفن » استقباله - يوم 18 فيراير - ولكنه يقول له‎ ١ Qty 

- هذه أكبر وظيفة فى حياتك با طفلى العزيز ! 

ومن هذه الكيات يعرف « كيلرن » أنه لا فائدة ولا جدوى من CLM‏ 

ويستقبله ملك بريطانيا فى القصر الملكى . ويدعوه للغداء مع الملكة وحدهما .. ولكن ملك 
بريطانيا وملكتها لا يتدشلان فى شون الحكم .. ٠‏ ولا يوصيان ٠‏ بيفن a‏ باللورد .. Pigs‏ 

بعد أسبوع من اغتيال « أمين عثان » .. . ماتت السيدة ٠‏ صفية زغلول » التى عاشت ٠١‏ 
iw‏ عقب وفاة od‏ « سعد زغلول ١‏ . 





توجهت فى الصياح SU‏ — كعادها كل يوم - لزيارة ضريح زوجها . 

وتناولت طعام الغداء مع أفراد أسرتها الى تدعوهم ظه ر كل سبت . وأمضت بعض الوقت 
فى مكتب سعد . 

وف الرابعة بعد الظهر شعرت بألم . ففحصها قريبها « الدكتور أحمد شفيق باشاه ٠‏ ثم 
صعدت إلى حجرتها لتستريح . 

خافت الأسرة فدعت « الدكتور Olde‏ عزمى باشا» . ليجد هبوطا فى القلب فاعطاها 
حقنة ٠‏ ولكا أسلمت الروح aed etka‏ 

ol,‏ الأسرة ألا تنعى « أم المصريين » . وهذا هو الاسم الذى أطلقه عليها المصر يون بعد وفاة 
زوعتيا  OY‏ وم زول CT a‏ عد شیا آنا NS pak‏ 

قصد ‏ التقراشى » إلى ( قصر الزعفران ) ليحضر مأدبة العشاء التى أقامها « الملك عبد العزيز 
آل سعود » وليطلب إعفاءه من الاشترالك فى المأدبة ليشرف على تدابير الجنازة الى شيعت فى وقار 
لتدفن يجوار سعد . 

وتخلف ٠‏ مصطنى النحاس ؛ عن موكب الجنازة وأوفد GU‏ عنه « عثان محرم باشا » . عضو 
الوفد ووزير الأشغال السابق . 

وقيل إن « صفية زغلول » اختلفت مع ٠‏ النحاس » عندما اختلف مع ١‏ مكرم عبيد » عام 


SAEY 
. 14417 وقبل إن « النحاس » ذهب يزورها بعد تعيبنه رئيسًا للوزارة يوم 4 فيراير عام‎ 
.. فرفضت استقباله‎ 


والغريب فى الأمر أن « صفية زغلول » . هى التى أيدت ترشيح ٠‏ النحاس a‏ لرئاسة الوفد عام 
۷ بعد وفاة وسعداع , 

ووقفت أرملة ؛ سعد ؛ ضد ابن شقيقته . « فتح الله بركات » الذى كان يطمع فى رئاسة 
الوفد . 

وكان تأييد كل من « صفية زغلول 3 وأحمد ماهر ء ومحمود فهمى gil all‏ . للنحاس ١‏ من 
. العوامل الأساسية والرئيسية لفوزه برئاسة الوفد فى ٠.1۹۲۷ peter‏ 
ا 


كانت ام المصريين فى السبعين من عمرها وهی صغرى بنات ١‏ مصطق باشا فهمى ؛ الذى 
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. سنة دفعة واحدة‎ ٠۳ وبق رئيسًا للوزارة‎ ٠. تولى رئاسة الوزارة المصرية © مرات‎ ٠ 

. العربية والتركية والفرنسية‎ is 

تزوجها سعد - فى أثناء اشتغاله با محاماة - وهو فى السادسة والثلاثين . وهى فى الثامنة عشر . 
وم يرزقا بأولاد . 

روى العقاد دور « صفية زغلول » فى ثورة 1914 فقال دان سعدا جاءها فى فجر الثورة 


قول : 


- يا ؛ صفية » إفى وضعت رأسى على يدى هذه . 

وبسط ها alc‏ 

کان جوابها : 

- وضع gels‏ هذا على يسراك . 

بعد نئ ١‏ سعد » إلى مالطة . فكرت فى السفر واشترت تذكرة الباخرة ٠‏ ثم فضلت Gol‏ 
لتزور جرحى الثورة . 

وجعلت من بينها معسكرًا للجهاد الوطنى تصدر البيانات الثورية والنداءات الوطنية . وترأس 
اجتاعات أنصار الوفد . وتجتمع بقادة الحركة وتثير حباسهم . 

وقيل أيامها Glo‏ لوكانت رجلا .. لقادت الأمة . 

وكتبت إلى المعتمد البريطافى « السير رونالد وينجت a‏ تطلب أن تمر رسائلها إلى و سعد» 
٠‏ بلا رقابة » مقابل وعد منها Ob‏ الرسائل لن تحتوى على شىء ممنوع . 

وقيل أن بحيب ٠‏ وينجت » على رسالتها ٠‏ فكرت فى أن هذا العمل . لا يناسب الرجل الذى 
أحبته . ولا يناسب مصر أيضًا . فأمسكت التليفون JSS‏ العتمد البريطافى . فقيل لها إن 
١‏ وينجت » لم يعد من لعبة الحولف . 

سألت عن الضابط النوباتشى فقال لا : 

- أية خخدمة أستطيع تقديمها لك «بامدام زغلول باشا» . 

قالت بالفرنسية : 

- قل لسبدك إفى أسحب طلبى الذى قدمته هذا الصباح . 

لا أريد جميلا منه أومن بلاده . 
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وأريده أن يعرف أنى عازمة على تخصيص كل فكرى . وكل IS‏ نحاربة بلاده حنى نخضع 
وتمنح مصر استقلالها . 

وإذاكان قرارى ١‏ يعتبر حكمًا بالإعدام على . وعلى زوجى ٠‏ فإننا سنموت ف سبيل عصر .. 
وستحيا مصر لتنتقم لنا . 

وبعد ننى « سعد a‏ إلى ( سيشل ) عام 1۹۲۲ . طلبت إلى المندوب السامى البريطانى « اللورد 
اللنى » ٠‏ أن يسمح لا بالسفر مع زوجها إلى هذه الجزيرة AS‏ فرفض . 

أحذت تقود ASL‏ الوطنية . فرأت ASL‏ البريطانية أن توافق على سفرها لتقصيها عن 

مصرء وأبلغتها ذلك ولكنا أبت قائلة : ۰ 

- ذهب « سعد» وسأبق مكانه . 

وظلت فى القاهرة حتى نعل ١‏ سعد » إلى جبل طارق ٠‏ بعد أن اشتد عليه المرض فسافرت 
لتكون إلى جواره . 

وبع وفاة « سعد » عام ٠ VAYY‏ فتحت tay‏ للوفد جتمع فيه . کا كان ف عهد « سعد ١‏ 
حتى ثم توقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية ٠‏ فقررت اعتزال السياسة . ولكنها بقيت الأم الوطنية 
للزعماء جميعًا . تصلح ذات بيهم . وترشدهم . وتثير اسهم . ووطنيتهم . وتشد من أزرهم i‏ 

وبقيت ملهمة للحركة الوطنية 14 lle‏ . تدعو للحركة الوطنية وللوحدة قائلة : إن مصر فى 
حاجة إلى الوحدة الوطنية ١‏ . 

وطلبث إلى أجنحة الوفد . التقارب والاتحاد . ولكن حزب زوجها خيب ULE‏ ولذلك 
أحذت تنصح الجميع . 

وقالت : 

- و إن مصر ass‏ قائدًا hy‏ يضع مصالح مصر أولاً . 

ورأى ١‏ الملك فؤاد » أن fat‏ مقامها فى البروتوكول بعد الأميرات . 

BA نشاف نيت‎ GUS معد ع‎ iby de pal وزرا‎ de ob عدو بالذ كراج‎ key 
بالات الت للحكومة.‎ Wis, Cog وقد‎ sey بعد‎ Ch, ee ليكون‎ 

وكان « سعد » قد أوصى بأن تدفن أم المصريين معه فى ضريح واحد s‏ فلا نقل جئانه إلى 
الضريح الالى قرر مجلس الوزراء أن تدفن أم المصريين إلى جوار زوجها . 

زارها - قبل وفاتها بشهر — صحق بريطاق ul,‏ وهو يشير إلى ضر يح « سعد » الذى جاور 
دارها عا تشعر به عندما تطل كل che‏ على ضريح زوجها . 
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فقالت أم المصريين : 

- و أعرف I‏ سأدفن هناك . . ركلا استيقظت فى الصباح ونظرت إلى الضريح من النافذة . 
oe‏ ی las SNS Bh‏ كناك وللرك + ف ا 

وبموت a‏ صفية زغلول » تزداد DUAE‏ الوفد . 

ولكن « النحاس » . يقرر ضم أعضاء جدد إلى EL‏ الوفد التنفيذية .. « فؤاد سراج الدين . 
ومحمود سلهان غتام . وأحمد حمزة . ومصطق نصرت » . 

ويكون هؤلاء الأعضاء علامة على انجاه جديد فى حزب الوفد لضم أصحاب الأملاك إليه . 

وكان من الطبيعى أن olay‏ جناح الشباب المثقف فى الوفد .. تطرقًا إلى اليسار.. 


أصدر الوفد Gly‏ عنيفًا قال فيه : « إن المذكرة e pall‏ تساوى الاعتراف Ob‏ المعاهدة 
الجديدة ستفرض قيودًا عسكرية ith‏ . بالرغم من الضانات الى حصلت عليها مصر من 
اشتراكها فى منظمة الأم المتحدة ٠‏ . 

وقيل إن الإشارة إلى السودان فى رد بريطانيا . توحى Ob‏ الحكومة المصرية الحالية ٠‏ قدمت 
تنازلا كبيرا للإمبريالية البريطانية فى السودان . 

ووجه الإخوان المسلمون Gly‏ إلى أبناء النبل قالوا فيه : « إن المذكرة المصرية كتبت بأسلوب 
الشحاذين .. ٠١‏ والرد البريطانى تجاهل مطالب المصريين الاجياعية .. . ويحب stall‏ المعاهدة » 

وتبرأ lea‏ ماهر » من هذه المذكرة وقال : و إن الحيئة السياسية ليست مسئولة عا » 


وقال ٠‏ صبرى yl‏ علم » سكرتير عام الوفد : إن بريطانيا وافقت على este‏ ~ 
١‏ النقرائى » » مقابل تصريح وعيد الحميد بدوى ٠‏ بعدم الالتجاء إلى مجلس الامن ٠‏ . 

وقال : إن بريطانيا عجلت بالتفاوض Go‏ لا تثير روسيا القضية المصرية فى مجلس الأمن . 

وقال إن التحالف مع بريطانيا جرية . 

فوجه ll‏ 3 إبراهيم عبد المادى » وزير الصحة - الذى أصبح Cy‏ للوزارة بعد ذلك - 
سؤالا : 

١ -‏ هل أنت ضد التحالف المصرى البريطافى » ! . 

رفض « صبرى أبو علم » الإجابة ! فإنه كان يخشى التزام الوفد بهذه السياسية . مما يقطع أمل 
الانجليز فى أن الوفد سيعقد معاهدة . 
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وكتب « إسماعيل صدق » فى ٠‏ الأهرام ٠‏ : « إن المذكرة البربطانية لم oe‏ بالتغييرات الناشئة 
عن الخحرب ١‏ . 

وقال : «إن عصر السيطرة والنفوذ قد انهى ». 

pm بريطائيا‎ eld يب أن تكون ق قدنب لاق القاهرة > وران ما‎ Leyton + dey 
A Le 

وخطب « مکرم عبيد » فى حفل gil‏ لتكريمه فى فندق ٠‏ شيرد ؛ ٠‏ فقال : و إنه يؤيد الصداقة 
مع بريطانيا لا المشاركة ». 

وهاجم المشاركة المصرية ( الكوميدية ) فى حكم السودان . 

وهاجم السفير البريطانى ووضعه الدام كعميد للسلك السيامى الأجتى فى مصر. وقال إن 
ذلك احتكار لا امتياز . 

وقال « مكرم عبيد ٠‏ : : إن مصر لا تقبل مبدأ المشاركة . GIy‏ توافق على التحالف » . 

ويحاول ١‏ النقراشى a‏ أن يرد على كل الاتهامات الموجهة إليه . 

خطب فى الحزب السعدى فقال : ٠‏ تقطع يدى ولا أسمح ببقاء . ولو قوة بريطانية صغيرة . 
فى مصر. وسأتمسك بسياسة الصمت . لأن من ILL‏ أن ننغمس فى دعابة عنيفة » فى مسألة لا 
هذه LAYI‏ العظمى » . 

وأكد من جديد شعاره . وهو « الصمت الوقور والصير» . 

أعلن « النقرائى ٠‏ أنه انخذ خطوة تتحقيق GUY‏ الوطنية . 

ردت صحف الوفد . فسمته ساخرة a‏ بأنه « أبوخطوة ٠‏ و« رجل الوقت المناسب » .. 
وجعلت من « سياسة الصمت » الى التزم بها .. أضحركة : 

واستمرت صحف المعارضة تنتقد ١‏ النقراشى » ay.‏ لم يطالب إلا بتعديل المعاهدة dys‏ 
تحدد مواعيد لبدء المفاوضات او نبايتها . 

صحيفة مصرية واحدة . هى git‏ وافقت على الرد البريطانى وهى ١‏ الإجيبشيان جازيت » . 
التي تصدر AEM GUL‏ 


كتبت قول : 
« لوان بريطانيا بقوتها البحرية ٠‏ م تطرد نابليون من paa‏ لا انتصر ه محمد على باشا » Uys‏ 
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وصف «١‏ كيلرن a‏ فى تقاريره . خيبة أمل مصر من الرد البريطانى . وتك Sad‏ بمعاهدة عاء 
yarn‏ > كأساس للمفاوضات والمشاركة بين مصر وبريطانيا فى الدفاع . 

قال : 

وكان استقبال المذ كرة البريطانية فائرًا بصورة عامة » . 

وجهت الصحف المستقلة - برغم أنها أكثر Gai‏ من الصحف الوفدية - انتقادات شديدة . 

أعلنت « الأهرام ٠‏ . بصورة قاطعة أن على مصر المطالبة بتعديل أسس التفاوض . ومن 
الأفضل للحكومة إجراء المفاوضات فى الوقت الحاضر» . 

وتبنت صحيفة ١‏ مكرم عبيد ٠ > ٠‏ الكتلة » خطها المتشدد المعتاد . 

انتقدت SW‏ ردنا . ولكن « مكرم عبيد » . كان GE pst‏ فى البرلان . اكتنى بالقول Sb‏ 
« على المفاوضين Gn pall‏ دخول المفاوضات دون أبة قيود ٠‏ . 

وشن « الإخوان المسلمون » أيضًا هجومًا على المذكرة البريطانية Le‏ مشابه خط الوفد . 

وجرت المظاهرات ضد مذ كرتنا فى المعاهد الدينية ... . وفى مدرسة الأقباط بطنطا . وف 
الأزهر. | 
وبتوقم البوليس . حدوث مظاهرات - ينظمها الوفد- Chi‏ من طلبة الجامعة . عند 
عودتهم للدراسة عقب الأجازة . 

- وذكرت التقارير Val‏ أنه يتم تنظم إضراب احتجاجًا على القرار البريطافى بالسماج 
بالمجرة مؤقنًا لفلسطين . 

وقال مدير الأمن العام بأن البوليس تلق الأوامر لمنع بالقوة أبة مظاهرات . 

ace ۾ - سكرتير عام حزب الوفد = قبول‎ deo مجلس الشيوخ انتقد « صيرى‎ d= 
إن ذلك غير ضرورى . نظرا‎ a de gl المصربة لرأى بريطانيا فى مبدأ التحالف . وقال « صبرى‎ 
. ليثاق الأم المتحدة‎ 

واقترح على الحلس . أن يصدر HL‏ بأن المذكرة المصرية والرد البريطانى . لا يصلحان 
كأساس للمحادثات أو المفاوضات . . 

hs -‏ المشاعر المتطرفة المعادية لبريطانيا > حول موضوع هذه المعاهدة . دون ان Jis‏ 
الحكومة عاولة فعالة . للسيطرة tule‏ فى الرأى العام . اوفى الصحافة . 

وتبدو JUYI‏ حول نجاح والمفاوضات . فى مثل هذا الجو. ضثيلة » . 
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النقراشی .. مقابل كيلرن 


بی « حمود فهمى النقراشى » بين نارين ... 

نار الا تجليز ... : 

WAERT 

قالت «البلاغ » إن « النقراثى » . طرف فى الؤامرة مع الانجليز. 

وماجم « صبرى أبوعلم » - فى مجلس الشيوخ - BA‏ السياسية قاثلا : إنها He‏ لا مشيل 
ob‏ فرد « النقراشئى » معبرا عن حيرته : 

- إذا م تأخذ بآراء السياسيين القدامى » بقال إننا أهملناهم .. إنبا ia‏ استشارية واللحكومة 
هى المسئولة . 

ويكتب « أحمد حسنين » . زعم حزب مصر الفتاة . فى جريدة الجزب . تحت عنوات 
(فليسقط عدو" الوطنية .. ٠‏ فليسقط عدو الحرية ) : 

« .. أجل فليسقط هذا ٠‏ النقراثى ١‏ عدو الحريات جميعًا . وعدو الوطنية فى كافة أشكاطا 
ومظاهرها 4 .. 

وقال الكاتب : 

لكى لا نى ٠‏ وينسى ٠‏ النقراشى ؛ - وينسى الإنجليز . قامت الأمة قومة رجل واحد تطلب 
إخراج الإنجليز. ولكن ١‏ النقراثى ه أراد أن يقف فى وجه الأمة. وأن يقتل شعورها 
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وإحساسها . بدعوى أنه سيتولى عنها إرسال الخطابات إلى إنجلترا . 
وقد ظل هذا العاجز عامًا كاملا يضلل الشعب ويطاوله . يعده ويمليه . وهو فى كل ذلك 
يضغط وجيف ويرهب ودع ١‏ . 
وحملت صحفة « الوقد المصرى ه على « النقراشى ٠»‏ بطريقة اعنط .. 
قالت : « هذه الحكومة علام تستند ؟ « إن العهد الحاضر انى إلى فشل ذريع وأصيبت 
البلاد باضرار جسيمة . 
وكتب الدكتور « محمد مندور » رئيس تحرير الوفد المصرى نحت عنوان « الحكومة واضطراب 
البلاد » : لم يعد هناك شلك فى أن البلاد فى حالة اضطراب الآن .. والحكومة هى المسئولة عن 
هذه DELI‏ بسيب سياستها التى عجرت عن أن ترضى مشاعر الأمة . وتحقق مطاليها سواء فى 
الداخل أوفى الخارج . 
اها حكومة تستند إلى أحزاب الأقلية . وتضعف ف المطالبة محقوق البلاد . ثم لا تصرف همها 
إلا إلى التضييق من الحريات المبدثية . والتجسس على الشرفاء .. . حكومة هذا ثأنها بحب أن 
تزولك » . 
ولم يتخلف كاتب وفدى عن الحملة على « التقراشى » ... 
قال الذكتور « عزيز فهمى 4 : 
n‏ هذه الحالة أصبحت لا تطاق .. أقلية Ble‏ مستبترة بالأمن العام . تساوم فى حقوق 
out‏ ء وتتحكم ف الملايين .. وحكام عابثون . لا بزعهم وازع ١‏ ولا يردهم pond‏ . يتحدون 
gill‏ 
إن حالتنا هذه أصبحت (ج) . ومصر مشرفة على الماوية .. فليعلن الشعب قيام WN‏ 
(ج) ٠‏ وعلينا أن نتولى حاية أنفسنا .. بأنفستا .. ٠.‏ وعلينا أن ندافع عن حقوقنا بأيدينا ٠‏ فالوطن 
toby‏ والمصير مصيرنا k‏ . 
ويقول « عزيز فهمى » تحت عنوان ol‏ « الميت حى ؛ : Wyn‏ النظام الحاضر ميئًا .. . 
واشاح الشعب عنه يوم بشر بمولده .. e‏ وصاحب الدولة يعم .. ٠‏ کا يعلم اصحاب SEL‏ . . 
eri‏ فى واد .. . والأمة فى واد ه. 
وتشتد مقالات jen‏ فهمى » .. 
كتب تحت عنوان agen‏ إلى اللهاية » : 
١‏ سيسجل التاريخ أن الوزارة المصرية طالبت فى ۲۰ ديسمبر ه44١‏ بإعلان UB‏ على" 
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مصر. وشطر وادى النيل 6 لتضمن البقاء فى الحكم . وأن الحكومة البريطانية أجابتها إلى 
ما ترید» . 

ويكتب « الدكتور محمد مندور » فى «الوفد المصرى » . تحت عنوان (دولية القضية 
المصرية ) . 

حكومتنا امجاملة لاتزال صابرة صبر أيوب . وللإتجليز أن بماطلوا كيا يشاءون Lae Sey.‏ 
العجيبة أن تنتظر حتى تجد من وقتها متسمًا للحديث معها » . 

وبرغم أن « النقراشى » . كان Gly‏ من القصر والسفارة البريطانية . فإن صحف المعارضة 
بقيت تمه بالتواطؤ مع LEN‏ كا كتب « الدكتور عزيز فهمى » .. قال : 

« وزارة متهمة . وأدلة الاتهام أن الوزارة التى تريد أن تبدأ محادثات مع السفير البريطائى ٠‏ ھی 
الوزارة التى تامرت على إقصاء قضية الوطن عن مجلس الأمن . لتلتمس شخوص وفد مصر إلى 
الندن . يفاوض الحكومة البريطانية فى عقد معاهدة عسكرية جديدة . تسوغ بقاء الاحتلال » . 
> وهى أول وزارة مصرية فى عهد abl‏ . أوفى عهد الاستقلال . تسل للإنجليز GF‏ من 
الحقوق فى السودان. جل أوهان .. » . 

ويحتج pill‏ على جريدة مصر الفتاة وهجومها على بريطانيا . ويصادر sol‏ أعداد 
روزاليوسف . وتعطل صحيفتا البلاع والوادى شهرا . 

ويقول «كيلرن » إن الوفد يلعب لعبة أمريكا بعد أن قال : إنه يلعب على الورقة السوفيتية . 

نشرت صحيفة ١‏ الديلى تلجراف » إن الوفد يتطرف فى المعارضة لإحياء شهرته باعتباره البطل 
الوحيد للوطنية المصرية .. ٠‏ أما ‏ النقراشى » فإنه تفر من إحراج الحكومة البريطانية ٠‏ مما جعله 
عرضة للاتهام بأنه خاضع للمصالح الأجنبية . 

وقال الدكتور ‏ محمود عزمى ٠‏ إن مصر ستواجه مصاعب فى عام 14143 . ويجب أن نستعد 
ها . وسيأق يوم . علينا أن Ste‏ فيه . بين العبودية . والنضال فى سبيل الحرية . 

أفلت الزمام ... 

طرح الطلبة خلافاتهم le‏ » بعد استئناف الدراسة عقب عطلة نصف السنة . 

أثار الرد البريطانى ثائرة الطلبة e‏ واعتبروه إهانة وقحة للسيادة المصرية . ولكل تضححيات 
pas‏ فى أثتاء اخرب . 

ووزع الطلبة الوفديون استفتاء داحل الجامعات والمدارس ١‏ عن الطريقة المثالية لحل القضية 
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. وهل هى التعاون أو التفاوض أو استعال القوة‎ . & pall 
:ريشن‎ GL حدين‎ dele القوض ق مشر‎ SSN ih بنكنى ا‎ « gi 
. الديوان الملكى يسأله عن الأسباب الكامنة وراء موقف الشعب المصرى‎ 
: حسنين » إلى ظهور الوطنية المصرية وقال‎ ٠ أشار‎ 
رد فعل خخطير. فى جميع أنحاء البلاد‎ ٠ أخشى إذا لم يستجب للتطلعات الوطنية‎ ١ 
. ۸ ۱۹٩٩ واضطرابات توازى » بل تفوق . اعال العنف الى جرت عام‎ 
: وكتب « بنكنى تاك » إلى وشنطن‎ 
AAS يستطيعون بصورة واضحة‎ Y يعترف المراقبون السياسيون المحنكون أنفسهم . نهم‎ « 
الأسباب الكامنة وراء اضطرابات القاهرة الأخيرة . وهناك اتفاق على وجود شعور وطنى عام‎ 
. واسع النطاق .. . يجب قبوله كعامل هام فى العلاقات المصرية البريطانية مستقبلا‎ 
. بل تشارك فيه‎ ٠ ولا يوجد شك فى أن هذا المد الوطنى ليس قاصراً على مجموعة بعينها‎ 
. وتسانده الأمة كلها‎ 
هى المفاوضات المقبلة لتعديل معاهدة التحالف‎ . Clb ومن المؤكد أن أهم قضية تسهم فى‎ 
. ١ الأنجلو - مصرية‎ 
: » Hua وقال‎ 


« إن العوامل التى يعزى إليما ظهور الوطنبة Sb‏ بترتيب أهميتها : 

ه الرغبة فى جلاء القوات اليريطانية . 

+ والمطالية بوحدة وادى النيل , 

ه والطالبة المتكررة بتحسين أحوال معيشة الماهير . 

. محاولات لإدخال ممثل وفدى فى المفاوضات وربما « النحاس » نفسه‎ Jiss 

وهذه المفاوضات . وتمثيل الوفد ٠‏ تعتيران ol‏ عامل » يجب الاعتراف به فى التطور 
السیاسی فى مصر فى المستقبل العاجل . 

والعامل الوطتى هو العامل الأسامبى » . 

أخذت الأحزاب , والإخوان المسلمون. واللك e‏ يستغلون الطلبة » ويستعدونهم 
allel‏ .. ضد الإنجليز.. وضد -حكومة « النقراشى ١‏ .. 
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الملك ٠‏ يريد أن يغير صورته . التی استقرت فى أذهان الشعب . بعد حادث pia ٤‏ 1147 

بعد 4 فبراير ٠‏ كانت عواطف الشعب والجيش مع املك .. . فبعد حصار قصر عابدين 
عرف الجميع أن الملك قد أهين dy‏ بقاوم . 

ومن ناحية ٠ spel‏ فإن الفضائح الشخصية « لفاروق ١‏ جعلته موضع .. كراهية الشعب . 

وقد فشل الملك منذ أكتوبر 1444 . أى منذ إقالة النحاس . فى أن يسترد صورته القديمة فى 
أذهان الئاس e‏ ولذلك أراد أن قف مع الطلبة . ضد الإنجليز . 

أما الوفد فإنه فقد موقعه فى قيادة الشعب e‏ بعد تعاونه مع الإتجليز . ولذلك رغب ف النطرف 
ضد بريطانيا.. وقد اعتاد الوفد ذلك . عندما يكون حارج الحكم . 

وساعد على تراجع الوفد الفساد الذى النشر فبه . والذى دفع و مكرم عبيد » إلى تأليف 
( الكتاب الأسود ) ١‏ ليروى فيه فضائح الحكم . 

وانطلق الوفد يتطرف مدفوعا بالجناح po hit‏ فيه . الذى رفع صونه - ؛ الدگتور جمد 
مندور» ‏ « والدکتور عزيز فهمى » .. gal‏ - وأصبح Sps‏ هم الناطقون باسم الوفد . والمعيرون 
ae‏ ى, 

بضاف إلى ذلك ١‏ زيادة نفوذ الإخوان المسلمين . وانتشارهم فى العاقلى التىكان بسيطر He‏ 
الوفد . فأراد الوفد أن يدحل معركة التحدى ضد الإاخوان والإلجليز وأحزاب الحكومة . 
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كان ميدان المعركة .. الجامعة ويالذات جامعة فؤاد الأول .. . أو جامعة القاهرة . 

شكلت فى الحامعة « اللجنة التنفيذية SN . ٠‏ تضم طلبة من جميع الأحزاب والانجاهات 
نالت تفويضًا من طلاب ال جامعة . وأصبحت تتحدث باسمهم وتقودهم إلى الإضراب والنظاهر 

من أجل مطالب اليلاد . 

وم يكن tte‏ من gl‏ الوقوف فى وج هذا الاعصار الحزنى الملكى الد نی العف . 
الذى انضم ast‏ الشيوعيوت Las‏ 5 

السفارة البريطانية d‏ تعد قادرة على Be‏ الوفد ٠‏ الذى أراد أن يظهر لبريطانيا فوته . 

١‏ والنقراشى » لم يعد قادرا على فع المظاهرات N.‏ الوفد hy.‏ الوطنى . والإخوات 
المسلمين . والشيوعيين o‏ وحتى حزب الكثلة . - برغم اشتراكه فى الوزارة - ده . 

والصحف رفعت علا الرقابة » ولذلك انطلقت ف الحجوم على « النقراثى ١‏ بعنف .. 
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هذه حلة ‏ رابطة الشباب » - مثلا - تصف « النقراشى a‏ بأنه « المتهم الأول فى قضية مصر 
الكبرى .. ٠.‏ قضية أمانيها القوية وأهدافها الوطنية .. ٠‏ إنه أضاع على مصر سمعة الماضى المحيد . 
فى الوطنية ء والكرامة ٠‏ والعزة . وجهاد الستين الشاق ء فى سبيل الحرية والاستقلال » . 

والزعماء Jdu‏ الصحف فى الحملة على « النقراشى ٠‏ .. 

وحسين سرى باشا » . الرجل GAN‏ ينافق السفير البريطائى . وينقل إليه أخبار مصر 

زأسرارها Sy‏ محديث ole dt‏ ساعة » . يقول فيه : « الرد البريطاف كارثة . وكل جملة منه 
قطرة من الم . . والخطاً the‏ الحكومة المصرية » . 

وه إسماعيل صدق » يباجم ١‏ مؤامرة الصمت والسرية التى تلترمها حكومة ١‏ النقراشى » . 

قال : إن العرب.لا يؤمنون بسياسة ( انتظر حتى ترى ) ٠.‏ فإن كلل دولة تريد لفت الأنظار 
لقضيتها ٠.‏ کا حدث فى سوريا ولبنان وإيران وتركيا » . 

ويتساءل den‏ فى عجب : 

«لم لا تفعل مصر ذلك . فإن سياسة الصمت . لم تأت إلا بالوعود الحلوة .. فحسب ١‏ . 

وتكون مقالات « صدق » . عاملا يضاعف الأزمة الوزارية ٠»‏ ويضاعف الأضواء حول 
صدق ١‏ نفسه. 

ولكن : ab‏ حسين » . يكتب قائلا إن « النقراثى » تجاهل « صدق » . وهذا هو سرالمقال . 
ولذلك OE‏ ؛ النقراقى + نمست Weel‏ .رسن الوؤراء السابق < 

ويشتد النقد ضد الرد البريطانى . لأن لندن تمسكت بفكرة التحالف أو المشاركة مع مص 
للدفاع عن المصالح المتيادلة . 

ولا تقتصر أحزاب المعارضة على استعداء الطلبة ضد الحكومة . بل تستعدى كل الطوائف . 

تنشر صحيفة « الوفد المصرى » . إن الفلاحين يلاقون Ée‏ فى نقل محاصيلهم . OY‏ 

قطارات السكة الحديد مشغولة مخدمة بريطانيا وقواتها » , 

وتلق هذه الكلات صدى فى نفوس الفلاحين . OV‏ بريطانيا تشترى القطن المصرى بسعر يزيد 
قليلا عن أسعار عام ۱۹۳۸ .. ٠.‏ وهذا السعر- أقل دولارين فى القنطار - بالنسبة للقطن 
الأمريكى . برغم أن أمريكا pas‏ إعانة لزراع القطن . 

وينشر أن أمريكا اشترت قطنا مصريًا 6 ولكن بريطانيا احتفظت بالفن وقدره ٣,۲۵۰,۰۰۰‏ 
Gor‏ . وبذلك زادت ديون بريطانيا .. لمصر. 

ونشر أن بريطائيا ٠‏ لن تدفع ديونها لمصر.. وستقوم WELL‏ 
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فى مذ كراته كتب « کیارن » : 

وكانت هناك قلاقل طلابية . ومظاهرات عديدة J‏ اليومين الماضيين . 

وبالأمس كانت هناك مظاهرات ضخمة . وصدام مع البوليس . 

وهناك تحذيرات شديدة . بشأن مظاهرات رهيبة . ستقام غدًا تمت ستار أنها مظاهرة 
وطنية » تعرض ولاءها « للملك فاروق » بمناسية عيد ميلاده . 

وإدارق قلقة للغاية بسبب كل ذلك . وبسبب احالات القلاقل والمظاهرات المعادية 
للبريطانيين . 

وفى الواقع ٠‏ كان قلق إدارق بالعًا لدرجة أنى أثرت الأمر فى AM‏ الماضية مع « النقراشى » 

أخبرته أننى لست فى الوتضع الذى يمكننى . من طلب حظر المظاهرات الطلابية الوالية . 

ولكنى على حق فى القول ٠‏ بوجوب الحياولة دون حدوث ما يعكر السلام . أو انفجار هبات 
معادية للبريطانيين . وإذا حدث ذلك فسيعتير مسئولا عن ذلك أمام لندن . فى الوقت الذى 
توشك فيه مناقشات هامة على أعلى مستوى بين البلدين . 

وقد تقبل « النقراشى » تحذيرى بشكل طيب ... ه 

قال « بنكنى تاك a‏ الوزير الأمريكى المفوض : 

. إت الوفد لعب . ويلعب . دورًا محددًا فى إذكاء نار الفوضى‎ ١ 

ويرجع انتقاد « النحاس باشا » العالى للبريطانيين . لأن الحكومة البريطانية . ل تبد حتى OW‏ 
إشارة استعداد BULL‏ حربه . 

ويوجد دليل مزعج . على أن الإخوان المسلمين . يتمتعون بنفوذ متزايد ٠‏ بين عناصر 
النلاف . 

وهناك من يزعمون أن الإخوان متحالفون مع pole‏ وفدية معينة . 

وفها يتعلق, بالإثارة الشيوعية خلال أحداث الشغب الأخيرة فلا يوجد أى دليل مباشر على 
E‏ 5 

والمراقبون العليمون يعترفون مخصوبة QUAM‏ الصرى الشيوعية . ويعترفون ah‏ ظهرت خلال 
الاضطرابات ٠‏ الأخيرة شعارات شيوعية . وقدر ضئيل من الأدلة على وجود تنظم شيوعى » . 

oe 


لم يتم الملك إلا بعيد ميلاده . والبرامج التى أعدت لذلك . 
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الحفلة الساهرة الترفيبية فى قصر الأميرة « شويكار » .. . ومهرجان الشعلة الذى يتحرك من 
الأقصر على بعد ۷٠١‏ كيلومتر من القاهرة .. ويتبادل حمل الشعلة 1٠١‏ من الجنود . يرتدون 
الملابس الفرعونية . وكل متسابق يقطع مائى متر. 

ويتفجر الموقف قبل يومين اثنين من عيد ميلاد « فاروق » . 

صباح السبت ٩‏ فبراير قام ألوف من الطلبة جامعة فؤاد الأول - القاهرة - بمظاهرة اتجهت 
إلى قصر عابدين . 

ومر الطلبة ( بكوبرى عباس ) فوجدوه مفتومًا فنزل بعض الطلاب وأغلقوا الكوبرى BA‏ 
ag‏ 

وحدث صدام بين الطلبة الذين أرادوا متابعة المظاهرة ٠.‏ ورجال الشرطة الذين حاولوا 
rs . l cer‏ 

واعتدى رجال الشرطة على الطلاب بالعصى الغليظة بقسوة متناهية فاصيب ۸٤‏ طالبًا .. 

صورت جريدة ؛ الوفد المصرى » ما جرى يوم 4 فبراير ٠.‏ بعناوين ضخمة . وكأن الحادث. 
معركة حربية بين دولتين . 

ونشرت الصحيفة : د إن معارك دموية جرت بين الشباب من 'ناحية e‏ والجيش والبوليس 
المصرى من ناحية أخرى .. ء وإن القتلى والجرحى والمفقوين والغرق .. كثيرون . 

بل نشرت « الوفد المصرى » : « إن مثات القتلى سقطوا فى كل أنحاء البلاد . 

وقال الإخوان المسلمون : « إنبم تقدموا مسيرة الطلاب المتظاهرين . من أجل قضية مصر . 
ضد البوليس المصرى Gill's‏ يسيطر عليه البريطانيون e‏ وإن « مصطنى مؤمن » قائد الإخوان فى 
الجامعة .. كان يقود المظاهرات . 

والرواية الأخيرة عن حادث كوبرى عباس ٠‏ كتا و جيمس بوكر » الوزير البريطافى المفوض 
فى تقريره إلى لندت .. l‏ 

قال : 

«كانت الظروف السائدة هذا الأسبوع e‏ هى موجه عارمة من الخضب والعداء لبريطانيا E‏ 
بسبب ردنا على aS abl‏ المصرية ٠‏ التى تطالب بمفاوضات حول موضوع المعاهدة . 

شهدت القاهرة Dial‏ طلابية date‏ . واضطر رجال البوليس إلى اللجوء إلى أعال! 
القمع » وخاصة يوم A‏ فبراير » عندما هاجم رجال الأمن حشدًا من الطلاب - يقدر عددهم 
بستة OW‏ طالب - كانوا يحاولون عبور « كوبرى عباس ) من الجيزة إلى القاهرة . 
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أصيب عدد بسيط من الطلاب بإصابات nee‏ 

وف اليوم النالى ٠.‏ حدثت موجة خخطيرة من أعال الشغب . قام بها الطلبة . وقامت مظاهرات 
wv‏ فى كل من الاإسكندرية والمنصورة والزقازيق وشبين الكرم . 

وامنظلمون الرئيسيون ob‏ المظاهرات هم جاعة o‏ الإخوان المسلمين؛ . وحزب الوفد 

ويذكر أنه عند افتتاح الجامعة فى أكتوبر gel‏ . لم يستطع الوفديون إغراء .لطلبة على 
al‏ بمظاهرات ٠‏ بسيب عدم تعاون الإخوان معهم oy.‏ جاعة الإخوان كانت تقرب إلى 
« النقراشى » فى ذلك الوقت . 

ويبدو أن ما حدث هذه الرة من تعاون بين الإخوان المسلمين والوفديين . بشي إلى أب 
يعتقدون أن الحكومة الحالية نقف على أقدامها الخلفية ... أى على وشك السقوط . 

والاإخوان المسلمون . فى ضيق من حكومة « التقرائى » الخالية . فقد أظهرت ang!‏ برعا 
من الود فى البداية . ولكنها بدأت فى الفترة الأخيرة . تفرض القيود على نشاط العة 

ومن الأدلة على تعاظم نفوذ الإخوان المسلمين . أنهم قرروا أن يلقوا بثقلهم إلى جاب 
الفرضى والشغب .. وأثر ذلك راضح TUE‏ 

ويبدو أن القصر بقوم بلعبة .. أى أن القصر يؤيد الحكومة . وفى نفس الوقت . يوحى أن 
البوليس كان فى غاية العنف . 

وأكدت الصحف . أن + مصطق أمين ؛ . وهو أحد النواب ٠‏ ورئيس لحرير جريدة ‏ أخبار 
اليوم » ٠‏ قرر أمام البرلان . أن أعال الشغب التى حدثت ذات فائدة pal‏ فقد أوضحت all‏ 
أن المصريين Y‏ يمكن أن يقبلوا الرد البريطانى . 

واقترح أن يتم العفو عن الطلاب ٠‏ . 


وأضاف : « إن إصرار الحكومة على الاستغناء عن خدمة ضباط البوليس البريطانبين - 
دفعت هؤلاء الضباط إلى إصدار الأوامر بضرب الطلبة . 

ومن الواضح أن القصر يلعب بالنار. ولم يدرك he‏ مقدار التأيد الذى فقده ١‏ امك 
فاروق » ٠‏ فى الدوائر الطلاية . عندما لم يلم الغليان الذى حدث بين صفوف ب والذى 
' انتبي -- كأ هو متوقع ~ بالفوضى التى واجهتها الحكومة بالقوة . فى حين تعتير الحكومة اداة من 
أدوات القصر . | 

وهذا التضير فى الوقف بين le‏ الطلاب . كان Galy‏ فى احتفال وضع حجر ell‏ 
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للمدينة الجامعية الجديدة ١‏ التى ساهم فيبا « LUM‏ فاروق ١‏ والعائلة المالكة . بنصيب وافر... ٠‏ 
فلم يحضر هذا الاحتفال سوى عدد قليل جدًا من الطلبة . ش 

والأكثر من ذلك . هدم الطلبة التبنات التى أقيمت . بسبب عيد الميلاد الملكى . فى مكان 
الاحتفال . 

أوتقول دوائر القصر . فى محاولة لتبربر ذلك . إن الطلاب مزقوا الزينات ليستخدموها فيا يشيه 
الذخيرة أو العتاد ضد البوليس . وهذا غير face‏ فاكانوا ليفعلوا ذلك . لولم تكن نفوسهم 
تحمل ÉS‏ ضد املك . 

ويبدو أن العناصر المناوئة للقصر. حظيت مرة أخرى بأغلبية كبيرة . 

وبكليات أخرى .. - فقد القصر المكانة الى حصل عليها منذ سقوط وزارة ١‏ النحاس » فى 
أكتوبر VALE‏ 

ومع ذلك فالوضع يتوقف إلى حد بعيد على موقف الاخوان المسلمين . الذين قد يتحالفون مع 
القصر مرة أخرى . إذا Gal‏ ذلك مع أهدافهم فى الوقت الراهن . 

وتمت مصادرة صحيفتين وفديتين يومين متتاليين . لأا صحيفتان مغرضتان . ولتشجيعها 
لفوضى. ا٠‏ 

ومع ذلك فإن صحيفة « مكرم عبيد » « الكتلة ». هاجمت USH‏ بشدة بسبب أعال 
القمع التى قام با البوليس ضد الطلاب . 

وأخيرًا Ob‏ « مكرم عبيد » » الذى عرض استقالته بسبب هذا الموضوع e‏ يلعب لعبة التنافس 
مع حزب الوفد حول bch‏ يقوم بدور البطل الشعبى » . 

قال ١‏ عبد الرحمن الرافعى »© : 

« ميت هذه الحادثة ( حادثة كوبرى عباس ) . وبالغ الرواة فى تصويرها . إذ جعلوا منها فيا 
بعد . دعاية سياسية ضد وزارة « النقراشى » . وزعموا أن بعض الطلبة قتلوا فيا . 

وبعضهم غرق فى JA‏ من أعلى الكوبرى . 

وقد تحققنا » وإنه لم يقتل أحد. 

ولا غرق Gael‏ هذه الواقعة CHUL‏ ولو كتل > أو غرق sol‏ لذكر اسه ولو بعد pon‏ 
وإنما توف فى اليوم التالى شاب من أبناء الجنوب اسمه ٠‏ محمد على محمد a‏ الطالب بكلية التجارة . 

وكانت وفاته بفناء الجامعة . إثر سقوطه من سيارة . كانت تر أمام اللجامعة . وأراد الطلبة 


ركوبها bo‏ يكن للبوليس دخل فى مقتله . 


557 





وليس من شك فى أن الاعتداء بالضرب على التظاهرين . عمل منكر فى ذاته » لأنه كان 
يحب تركهم يذهبون إلى قصر عابدين إذا لم تكن هتافاتهم عدائية للحكومة . 

ولكن ليس من الانصاف - فى رواية الوقائع - المبالغة فيبا وإخراجها عن حقيقتها ٠‏ أرضاء 
للمارب والشهوات » . 

وحاصر رجال البوليس . كلية طب القصر العينى 4 ساعات كاملة ١‏ لمنع الطلبة من التظاهر فى 
شوارع القاهرة . 

وصادر البوليس صحيفتى (المصرى والوفد المصرى ) . لتشرهما أنباء المظاهرات . 

وساعد على تدهور Gail‏ . ما أعلنته الولابات المنحدة . عن عزم قواتها الباقية فى مصر . 
على الانسحاب فى الأسبوع الأول من مارس . 

وتكون النتيجة أن Gee‏ الطلبة بسقوط ا ملك . ويزقون صوره ويحرقونها ٠‏ ويطفئون الشعلة 
حتى لا تصل إلى « فاروق » فى عيد ميلاده . 

قبل YE‏ ساعة من عيد ميلاد الملك . قصد a‏ فاروق ٠‏ إلى المدينة الجامعية ليفتتحها . فوجد 

Carey‏ الدكتور محمد حسنين هيكل باشا؛ ماجرى داحل جامعة فؤاد الأول فى ذلك 
الحفل .. قال : 

کان مقررًا أن يضع الملك حجر الأساس للمديئة الجامعية لجامعة فؤاد الأول . على أن 
يكون و بيت الطلبة » أول ما ple‏ من Gle‏ هذه المدينة . 

ركان الطبيعى أن يغتبط الطلبة ode‏ المديئة ٠‏ وبهذا البيت الذى بأوى منهم كثيرين ١‏ يتعذر 
ele‏ أن hae‏ مأوى صالحًا على مقربة من الجامعة . 

ولكن الصبح تنفس عن شائعات . تردد أن طلاب الجامعة . سيقاطعون الحفلة التى يحضرها 
اللاك لوضع ae s‏ 

فلا تقدم النبارء بلغنى أن الأمر لن يققف عند المقاطعة . وأن الملك قد لا pat‏ الاجواع . 

وسمعت gb‏ أن محاولات إجرامية تدبرء فاتصلت برئيس الديوان . وسألته عن الموقف 
وتطوراته . fey‏ إذا كانت الحفلة By GA‏ برناجها الأول . وهل يرى Cty‏ أن أذهب Kall‏ 
بوصق رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ فذكر لى أنى يحب أن أعد Que‏ للذهاب إليها ٠‏ مالم يتصل بي 
قبيل موعدها , 
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. يتصل فى‎ dy 
. زت إلى مكان الاجتاع فإذا الطرق كلها محروسة أشد الحراسة‎ 
وجاء الملك متأخرًا عن الموعد المعين . ثم علمت أن البوليس ضبط فى إحدى العارات‎ 
. أشخاصًا . بتهمة أنبم كانوا يعتزمون إلقاء متغجرات على المركب الملكى‎ 

ولم يحضر Jatt‏ الطلبة إلا من وثق رجال الأمن بهم . وتم الحفل سراعًا فى أضيق حدوده 
تم انصرف الملك . واتصرف الحاضرون كل إلى منزله ء والجو يؤذن ASL‏ » . 

وقال « عبد الرحمن الرافعى » : « إن رجال البوليس صدوا - بالقوة - المظاهرات SH‏ 
قامت فى ذلك اليوم » . 

وف المساء دعا الملك - بواسطة « احمد حسنين ١‏ - كل القيادات الطلابية لزيارته وحضور 
ty‏ 

وف الؤتمر عبر الملك عن عدم رضائه . عن أعال رجال البوليس .. - وأشار أيضًا إلى Jg‏ 
إقالة ٠‏ النقرائى ١‏ .. 

وف يوم عيد اليلاد اللكى . كايقول ريتشارد ميتشل » فى كتاب «الإخوان 
المسلمين «٠‏ خرجت من الجامعة مظاهرة . يقودها « مصطنى مؤمن » أيضًا . توجهت إلى قصر 
عابدين .. ولكن نحت حاية البوليس هذه المرة ! . 

o 8 4 

احتفل ملك مصر بعيد ميلاده بموااكب الشعلة fists‏ فى قصر عابدين .. 

أنم الملك على ۲۳ من رجالات مصر برتبة الباشوية . وعلى ٠١‏ برتية البكوية . 

وأنم على رئيس وزرائه بوسام . ومنح رتبة الباشوية OS‏ وزراء . 

ومنح الخصمين اللدودين 9 مكرم عبيد . « وعبد الحميد بدوى » . رتية الامتياز الى تتيح 
لكل منبما أن col‏ بلقب صاحب SU)‏ وهو خارج الوزارة . 

وأراد الملك ~ بهذا كله ~ أن يؤكد للجميع أنه Gh‏ يحكومته ويساندها . 

ووجه « النقرائى » بيانا للشعب فى هذه المناسبة . واستقبل السفراء ورجالات مصر فى حفل 
شای فى قصر الزعفران .. 

ولكن ٠‏ فاروق -٠‏ برغم ذلك كله - كان يدبر مؤامرة ٠‏ للنقراشى » . 

مهام 


اختير « عبد الحميد بدوى » يوم 5 فبراير عضوًا فى RE‏ العدل الدولية . وأصبح Uist‏ عليه 
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الاستقالة من منصبه . كوزير للخارجية وبذلك أصبحت خمس مناصب وزارية خالية . 

واستقال « مكرم عبيد » وزميلاه أعضاء حزب الكتلة - يوم الأربعاء ٠۳‏ فيراير ول يدخل 
الوزارة بعد ذلك قط .. 

وكانت وجهة نظر « مكرم عبيد » أن عمل oth ally‏ » ضد الطلبة . ليس مسثولية وزير 
الداخلية وحده . بل هو مسئولية جاعية للوزارة كلها . 

وكان من OL‏ الاستقالة أيضًا المفاوضات وتصريحات ؛ بدوى » . 

وتوجه ١‏ إبراهم عبد Goll‏ » وزير الصحة إلى « مكرم عبيد » يحاول إقناعه بسحب الاستقالة 
ولكن بلا جدوى . 

rae 

أصبيم Cae‏ على ؛ النقراشى باشا » إعادة تشكيل الوزارة . فقصد إلى قصر عابدين فى اليوم 
Sia‏ ليعرض على الملك التشكيل الوزارى الجديد . 

وفوجئ « التقرائى » . « بفاروق » يقول له يوم ۱٤‏ فبراير : 

وجه الانجليز إلى إنذارًا بأن الحكومة لا تحفظ الأمن »2 . 

وفهم ١‏ النقراشى » ما يقصده «فاروق 0 .. أدرك أن EM‏ يريدون تنحيته . 

وخشى « النقراشى » أن يلح الاتجليز فى إخراجه علانية . كا فعلوا مع «على ماهر» عام 
۰ .. أو يوجهون إنذارًا Jii‏ « فاروق » بتعيين رئيس وزراء محتارونه بأنفسهم ٠‏ كا فعلوا 
بوم ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ . خحشى ٠‏ النقراشى ه ذلك . فاستقال فى اليوم ٠١ SE‏ فبراير . 

ولقد اعترف ٠‏ السير رونالد كامبل ١‏ . السفير Bar I‏ الذى جاء بعد OLS ١‏ » بدور بريطانيا 
فى استمالة ٠‏ النقراشى » . 

قال فى برقبة تاريخها ه يونيو عام 1941 : 

« لقد أشرنا فى عام ه144 ء على أعلى المستويات إلى أن « النقراشى » . غير قادر على الحافظة 
على النظام مما يحتم إبعاده من منصبه .. فى ححين أنه يعتبر نفسه وزيرًا جيدًا للداخلية قديرا 
وسكا ya‏ حل tcp‏ 

وتحطاب استقالة ctl ely‏ يدل على ذلك كله . 

لم يكن من الطبيعى فى تلك الأيام أن يشار صراحة إلى تدخل بريطانيا . 

کتب « النقراشی ٠‏ فى خطاب استقالته يقول : ` 

و فى هذه المرحلة الجديدة - مرحلة ديول البلاد فى مفاوضات لتحقيق المطالب الوطنية - 
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رأيت أن أتخلى عن الحكم لأضع الأمور . بین يد جلالتكم توجهونها بسامى pS‏ إلى ما ترون 
فيه tl‏ للبلاد . 

رد «اللك فاروق ٠‏ : 

« اطلعت على كتاب الاستقالة وإنا نجييكم إلى ملتمسكم . مراعين الدواعى BM‏ حدت بكم 
إليه » . 

م 

كان السفير البريطافى فى لندن . عند استقالة ١‏ النقراشى ‏ . وقد جرت عادة « فاروق » أن 
غير الوزارة فى أثناء AS‏ السفير. . 

فى أكتوبر ١44 ٤‏ أقال الملك « مصطف النحاس » . وف فبراير ١441‏ طلب إلى « النقراثى » 
الاستقالة بناء على مشورة ١‏ كيلرن » ! 

ويؤلف « إسماعيل صدق » الوزارة الجديدة من مستقلين . ومن حزب الأحرار الدستوربين . 

ورفض « النقراشى » أن يشترك السعديون فى الوزارة . لأسباب أهمها أنه كان يشعر بالمرارة من 
املك والانجليز. 

كتبت روزاليوسف تحت عنوان Ulery‏ « النقراشى » العشر) . 

« لن ختلف أحد من المعارضين أو المؤيدين فى أن + النقراشى باشا » برغم كل أخطائه كان 
ولايزال رجلا نزيها Lele‏ فى كل تصرفاته . فلم يكن يتصرف إلا عن اقتناع تام . 

وربما كان أول age‏ أنه لم يستطع إقناع الشعب بما اقتنع به . 

J- الصمت الذى ترك الناس وأعضاء البرلان‎ a ) الأولى هى ( سياسة الصمت‎ HL, 
Gly برت الوززاة‎ AL ae إلى‎ ces dpe + تاها‎ ame والرزراء أحنانا :ل‎ 
.. ونواياه‎ 

والخطيئة الثانية هى ( سياسة المجاملة ) أو( المجاملة السياسية ) فى حل القضية المصرية . 
وكانت تصرفات ٠‏ النقراشى باشا a‏ كلها تنطق بمجاملة إنجلترا على حساب الشعور الوطني الذى لم 
يتحمل alt pai‏ الليلة . 

وحجة ٠‏ التقراشى باشا » فى دفاعه عن سياسة المجاملة . أنه كان من السهل عليه أن يواجه 
إنجلترا بمطالب مصر . ويعتيرها من الحقوق التى لا تقبل المناقشة .“ولا المفاوضة فتكون النتيجة أن 
ترفض إنجلترا مطالبه e‏ ويخرج من الوزارة بطلا تزفه الهتافات .. ولكن مصر لم تكن Ce gd‏ من 
هذه السياسة . 
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۽ - التآجيل .. كان ٠‏ النقراشى باشا ٠‏ يعتمد كثيرًا على التأجيل . ولم يكن يؤجل إلا المسائل 
انى تستدعى حلا سريعًا .. أجل الرد على ge pat‏ بدوى باشاء . وأجل التعليق على الرد 
البريطانى . وأجل تصرنحه أنه سيدخل المفاوضات حرا من كل قيد . وأجل معظم الاسنجوابات 
الى تتعلق بالسياسة العامة . 

0 - الانسجام .. وحن نعتبر أن tially‏ باشا » . كان المسئول الأول عن الانسجام بين 
اعضاء الوزارة . فهو رئيسها وواجيه كان يقضى عليه بالمحافظة على كيانها . 

كانت حكومة و النقراشى » باشا تضم فى داخلها ثلاث حكومات Dats‏ بعضها عن يعض 
ثمامًا . حكومة للسعديين ء وثانية للدستوريين . وثالثة للكتليين . 

5 - الاعتداد بالنفس الذى وصل إلى أبعد الحدود . وكانت هناك فكرة متسلطة على رءوس 
السعديي ٠‏ وهى أن بقاءهم فى الحكم . بتعلق بوجود ؛ النحاس باشا a‏ خارج الحكم . فإن 
خرجوا هم من الحكم جاء إليه « النحاس » .. وكان هذا - فى نظرهم - بكنى للتمسك prts‏ 


- » الوزارة‎ gd 


واستمرت روزاليوسف تعدد أخطاء « النقراشى ٠‏ وآشخرها . 
و ا كمة النحاس باشا م .. . ress‏ م ٠ ap Sle‏ قكان هذا cine WaT‏ ورد اعتباره .. 
وتقويته ؛ , 
dy‏ تكن روز اليوسف تدرى أن بريطانيا ‏ هى التى منعت محاكمة ٠  ساحنلا ٠‏ وأن ظروقًا 
as‏ كانت ضد halle‏ » .. وأنه كان - على الصمت - Dep‏ 
ورجا يكون Ula‏ و النقراثى » الأسامى . أنه تحول من ثائر إلى سيامى يحسب حساب 
الامكانيات gs‏ بين يليه . 
كان يظن أن SUN‏ معه وكان اللاك - فى الحقيقة - ضد «كيلرن » وضد عاولة الانجليز 
الانتقاص هن صلاحيته وسبادته .. لاسيادة مصر وشعب مصر. 
وكان « النقراشى ٠‏ مرغمًا أن يتقبل رجود الأحزاب السياسية المعارضة للوذد معه . OY‏ الا 
أراد ذلك , 
وكان مستحيلا أن تتوفر قيادة حازمة لفريق متنافر . 


gst النقرائبي » أو عيوبه فان استقالته كانت‎ Liat ما تكون‎ Ul 
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وکل قرار فى مصر له تمن . 

حياة « أحمد ماهره كانت مقابل قرار إعلان الحرب . 
وكان على الملك أن يدفع للإنجليز تمن الإطاحة « بالسفير» . 
Stall‏ » .. مقابل « كيلرن » .. 
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لم تعرف صحف مصر أول الأمر. Ly‏ نقل «كيلرن » أو حقيقة مهمته .. 

Ji‏ صحيفة عربية نشرت الخبر هى «المقطم » المسائية . ومعروف صلتها بالسغارة 
البريطانية . وكذلك صلات عررها - كريم ثابت - الوثيقة بالقصر .. . ما يقطع بأن القصر هو 
الذى تعمد ( تسريب ) التبا للتشنى أو الانتقام .. 

قالت المقطم « إن أنباء غير مؤكدة تقول بأن اللورد نقل من منصيه . 

وفى اليوم التالى مباشرة قالت ( أخبار اليوم ) بالبنط العريض إن السفير البريطانى أحيل إلى 
المعاش . 

والأرجح أن القصر أذاع خير نقل السفير Gyi‏ . أومبتورًا . حتى لا ينهم بأنه المصدر 
الأسابى والوحيد ! 

وربما يكون القصر قد hI‏ ببذه الطريقة . اما Ob‏ نقل السفير أشبه بإحالنه إلى المعاش . 

. بتحفظها التقليدى .. المعتاد‎ LI a و الأهرام‎ T 

أما « روزاليوسف » . فقالت إن السفير كلف بمهمة ستأحذه إلى فلسطين . والهند . وأخرًا 
أندونيسيا ... وأنه استقال GIL‏ مع وزارة الخارجية البريطانية . ولكنه اقتنع بسحب 
الاستقالة , 


يوم ۱۹ فبراير بعد ٤‏ أيام من استقالة oth all ١‏ » . وتشكيل وزارة « إسماعيل صدق » قتل 


۲۹4 





«أحمد حسنين باشا » رئيس الديوان الملكى .. وكان حسنين قد غادر قصر عابدين فى الثالثة 
والنصف بعد الظهر ف طريقه إلى منزله بالخيزة . 

انزلقت < بسبب المطر- سبارة لورى بريطانية فوق كوبرى قصر النيل ٠‏ فصدمت سيارة 
و عصلين 1 . 

شاهد لاوت وزيرالززاعة السازق deol ٠‏ عبد الغفار باشاء » فناغد فى تقل رفس الديوان 
إلى مستشنى « الأنجلو- أمريكان» حيث قضى نحبه . 

قال و حسن EL‏ يوسف » وكيل الديوان SM‏ : إنه رأى الحادث . AB‏ انصرف بسيارته 
من قصر عابدين عقب خروج ١‏ حسنين » . 

و ٣چ‏ 

نشرت الصحف pali‏ ية كلها وفى صفحاتها الأولى وفاة « حسنين a‏ .. . وقالت إنه اليد العنى 
للملك ومن الصعب العثور على بديل له .. 

وصورت وفاته باعتبارها كارثه قومية . 

ولكن Gime‏ الوفد : «البلاغ » وه الوفد المصرى »2 لم تظهرا Új‏ حقيقيًا على 
و حستين ه. Ob‏ الوفد يعلم ما ديرد « حسنين ) ضده عندما رسيم ibs‏ إقالة Jt belly‏ 
۸ كتوبر ۱۹٤٤‏ . وإبعاد النحاس عن الملك . ومحاولة اكتساب شعبية للقصر بتحريض 
الطلبة - كا تقول السفارة - على الإضراب لصالح الملك . Go‏ يبدو فى صورة أكثر وطنية من 
الوفد . 

ae 

كان « حسنين ٠‏ فى السابعة والئمسين من عمره . 

تعلم فى جامعة أكسفورد ومثل مصر فى الدورة الأولمبية التى عقدت فى مدينة انتويرب عام 
٠‏ 20 کا طار من لندن إلى القاهرة . مما يعتبر مغامرة كيرى فى ذلك الزمان. 

وجول فى صحراء مصر الغربية ٠‏ فاكتشف واحة « أركنو والعوينات » . وحدد مكان واحة 
« الكفرة » على غير ماكان معروفًا في اللارائط . 

واشتغل فى السلك السيامى سكرتيرًا أول ٠‏ فى مفوضية مصر فى وشنطن ولندن . وعين أميئًا 
أول للك مصر. 

احتیر Cy‏ للديوان SM‏ فى ۲۷ يوليو عام 144٠‏ . وأمضى ال ١١‏ سنة age‏ من حياته 


چ م ere‏ 
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قال ٠‏ محمد زکی عبد القادر » : إنه «رجل دارس . فاهم . لبق . مهذب . غارف 
بالتيارات والاتجاهات . جمع إلى ثقافنه الغربية . CU‏ كافيًا ALL‏ المصرية . وكان على صلة 
حسنة بالانجليز. ey‏ صلات وثيقة بالعائلة المالكة . 

مرس le‏ القصور . ومافيبا من دسائس وثيارات . ووعى كل شى من هذه الناحية 

أدرك أنه أقوى رجل فى القصر ورا فى مصر. 

وأراد « أحمد حسنين» أن GE‏ من املك شخصية مقدسة . تدين غا Aldi‏ بالحب 


وأراد أن aby‏ مركز الملك فى الشعب . لا ليعطى الملك سلطات يستحقها . ولكن ليحكم هو 


من ورائه » . 
وكان « حسنين » . هو الذى صنع صورة الملك الصالح . والملك الخبير. فى كل الشئون 
والفنون . 


وكان Lal‏ صديمًا ومعلمًا للملك .. ؛ تزوج من الملكة الأم نازلى بعقد عرف .. . عرف به 
عدد قليل من المسئولين.. EA‏ 

وكان المصرى الوحيدبين حاشية اللك a‏ الذى يستطيع أن يقول له رأيًا معارضًا . ولكن فى 
العامين الأخيرين هبط نشاط وحسنين » ٠‏ فقد أصيب بأزمة قلبية فى أثناء اشتراكه فى تشييع 


حئازة « اللورد موين 4- Py)‏ يفارفه au an‏ ذلك etl‏ 


Gy‏ كتاب « محمد التابعى » ( أسرار الساسة والسياسيين) روى هذه القصة : ١‏ بعد وفاة 
و حسنين ٩‏ بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ٠‏ ذهب « فاروق ٩‏ يزور أمه « نازلى ٠‏ فى قصرها الذى ورثته 
عن bel‏ فى الدق .. . ودخل علا فى قاعة القصر الكبرى .. وتسمرت قدماه عند الباب . 

رأى أمامه فى صدر القاعة صورة « لأحمد حسنين » بالحجم الطبيعى وقد جالت بالسواد .. 

وأمام الصورة - dey‏ الأرض - جلست آمه ء « الملكة they . ٠ JU‏ سيدات حاشينبا 
وغتادماث Ghat peers 6 paill‏ بالسواة:. 

وعلى wile‏ القاعة الكبيرة جلس نحو عشر ين شيخًا يتلون الأوراد ويدعون بالرحمة للراحل 
الكريم . 

توق « فاروق » لحظة عند باب القاعة . . وعقدت الدهشة لسانه . حم مشى إلى حيث 


كانت تجلس أمه . وقال ها وهو يشير بيده إلى الصورة وإلى السيدات والمشايخ : 
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- قال : wl‏ ده كله ؟.. وعشان ابه ده كله .. مات .. خلاص مات .. لزوم ده Sal‏ 

انتقضت « نازلى ه واقفة على قدميبا وانفجرت فى ابنها تصيح : 

- ده ؟ ده Ml‏ عملك راجل .. ده اللى حافظ على عرشك .. بكره راح تشوف set‏ لك ٠‏ 
ابه .. بعد موت (« حسئين ٩‏ . 

إلى آخره .. إلى آخره .. 


وهر «غاروق ٠‏ كتفيه ساخيرًا وانصرف » . 


حاولت الدعاية أن تصور الحادث Ol‏ الإنجليز هم الذين قتلوا رئيس ديوان الملك . 

أعرب « سكريفئره رئيس القسم Spall‏ بوزارة الخارجية البريطانية للسفير الأمريكى 3 
لندن .. « ويثانت » يوم ٠١‏ فبراير ٠‏ عن أسفه الشديد BLD‏ أمين Ole‏ وأحمد حسنين a‏ . 
فى نفس الوقت .. . وأشار إلى « أن اشتراك سيارة تابعة ليريطانيا فى الحادث يعد قدرا كبيرًا من 
سو oa BEI‏ 


: لحكومته‎ » ya برقية‎ CIB, 

« يبدو أن البريطانيين . فى مصر . يأحذون نصييًا كبيرًا من سو الحظ .. هذه الأيام » . 

وتعير برقية « جيمس بوكر » « السفير البريطانى بالنيابة . لوزير خارجيته عن رأى بريطانيا فى 
PS reno‏ 

Se 

« ان وفاة « حسنين باشا » تبدو وكأنها تمت على الفور . نقلوه إلى مستشنى EW‏ - أمريكان 
على أساس أنها أقرب مستشنی . ولکنه Gy‏ لدى وصوله . 

حضر « اللك قاروق ؛ إلى المستشنى فور ابلاغه . وصحب Ole‏ حسنين » إلى منزله . 

وأقيمت جنازة عسكرية dy‏ باشا» فى اليوم التالى . 

حشرت GUL‏ بنفسى eee ٠‏ عدد من أعضاء السغارة : 

وشهد الجنازة رؤساء البعتات الدبلوماسية . ورؤساء هيئات أركان ot‏ . ومثلوهم وقائد 
القوات البريطانية فى مصر. ورئيس البعثة العسكرية البريطانية . 

. فقد بادر « الملك فاروق » فور وفاة « حسنين باشا»‎ ١ به العميل المتصل بنا‎ babi للا‎ lib, 
. بعيد الفتاح عمرو باشا » . وطلب إليه الحضور إلى القاهرة‎ « Gab بالاتصال‎ 
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وة اقتراح بأن يفكر امك ف استبقاء « عمرو باشا » فى القصر فى منصب . أوآخرء بعد 
وفاة و حسنين باشا» . ش 

١‏ وحسنين باشا » معروف جدًا . وفقده خسارة كبيرة ٠‏ للملك فاروق » . وأيضًا للحكومتين 
المصرية والبريطانية . 

وكان « حسنين باشا » . يارس نفوذه ويقدم مشورته للملك . 

Gy‏ الفترة الأخيرة . بالنسية للشئون الداخلية . تبنى سياسة خطرة تقضى . بإدخال, ٠‏ الملك 
فاروق » فى حلبة المنافسة مع الوفد . فى اسالة ( الديماجوجية .) للطلبة والعال . 

وأكثر من هذا كله كان يلعب لعبة - هى أخطر ما تكون - فى تشجيع الطلبة على التظاهر ‏ 
تأييدًا للملك . دون أن يصرفهم عن رفع الشعارات العادية لبريطانيا .. وهى LI‏ ووحدة 
وادى النيل . | 

وفكرة وحسنين باشا a‏ أن اكلك . ليس بوسعه معارضة الحركة الوطتية . دون أن سر 
اللعبة أمام الوفد . 

وأدت هذه السياسة إلى الأحداث المؤسفة . 

وبالرغم من هذه الوسائل المزدوجة . كان « حسنين باشا a‏ . على قناعة مخلصة . بأن استقرار 
العرش . يقوم على علاقة الصداقة والتفاهم ٠‏ بين «الملك فاروق » والحكومة البريطائية . 

وكان هذا هو الأساس برغم أنه يلعب من حيث التفاصيل لعبة مزدوجة . 

وبعد اختفاء ١‏ حسنين باشا ٠‏ من المسرح . يبق أن نرى من هو الشخص الذى سيقع اللاك 
ال 

. ٠ أية حال فإن و حسنين » كان يؤثر بريطانيا على غيرها من الدول الأجنية‎ jes 

حدث فراغ ضخم ف القصر اللكى بعد وفاة و حسنين ٠‏ .. ولم يستطع اللك أن يجد رئيسًا 
لدیوانه يرسم له صورة مثالية - كاذبة - امام الشعب كما فعل « حسنين ٠‏ ! 

وم pt‏ واحد من رجال الديوان pally‏ . على نصح الملك . واستعاض عن المستشارين 
بالخدم . 

وحاول « الملك فاروق Cag) ag ola‏ للديوان صديقا AEN‏ . ووسيلة اتصال مع السفير 
البريطانى الجديد . فاستدعى « عبد الفتاح عمرو » الى القاهرة . ولكن الملك كان فى حاجة إلى 
بقاء و عمروه فى tall‏ . ليكون رسول الملك إلى وزاوة الخارجية البريطانية ذاتها . 
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وبق منصب رئيس الديوان De‏ حتى شغله بعد شهور ١‏ إبراهم عبد الحادى باشا » . 
وهكذا . فقد الملك عنصرًا مهدثًا يكبح ole‏ حيئًا . ويحفظ خطوط اتصاله بالسفارة 
البريطانية . فى كل الأحيان . 

: » محمد التابعى‎ Je 

« بعد أسابيع R‏ من وفاة « حسنین » غادرت « نازلى » مصر إلى أوربا للعلاج والراحة 

کا زعمت . 

Sy‏ غادرت عصر . وف نينا الا SE‏ وكان منبا ومن « قاروق » ماکان .. وكيف اسابتر 
إلى أبعد حدود الاستبتار.. ٠.‏ ثم كانت الثورة التى طوحت به وحطمت عرشه . 

ولعله تذكر deny‏ وهو يوقع وثيقة تنازله عن ألعرش عام 1407 قول أمه ‏ بكره تشوف راح 
oe‏ لك إبه بعد موت ١‏ حسنين ٠‏ . 

a 

اللقاء الأخير بين ٠‏ كيلرن ؛ . « والملك فاروق » ثم يوم 5 مارس ۱۹٤١‏ . 

أقام الملك مأدبة غداء توديعًا للورد . 

وحرص ٠‏ فاروق ؛ على أن يجامل اللورد .. . وأن يبدى مشاعر الصداقة والمودة . كا فعل فى 
الأيام الأخيرة بعد أن عرف بقرار نقل السفير . 

tyo برقية رقم‎ ١ 

من « اللورد CONS‏ 

إلى «إرنست بيفن » 

بتاريخ 1 مارس ١1941‏ 

١‏ - عقدت اجمّاع الوداع مع « الملك فاورق a‏ الذى استبقانى لمدة ساعة وربع الساعة بعد 
ظهر اليوم . 

. للغاية‎ Cay - كالعادة‎ - gle Vi كان‎ Y 

٣‏ - أيلغت صاحب الجلالة بالشكاوى التى أعربت ee‏ لرئيس الوزراء المصرى صباح 
ايوم ٠.‏ وعن أملى فى أن بعزز ماقلت . 

. بذلك . وشارك و صدق باشاء فى الاعراب عن عميق أسفه‎ due, 

وبالنسبة له شخصيًا . كانت أحداث 4 مارس - يقصد المظاهرات التى قامت فى ذلك 
اليوم - تمثل أعظم صدمة له وأعرب عن أسفه إزاءها . 
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l‏ 4 - ناقشنا السياسة ا محلية فى أعرض خطوطها . وأبديت date‏ من حدوث صدام die‏ بين 
الايديولوجيات . 

وإذا كان لى أن ob . Gh Gal‏ هذه التحركات الشعبية . وهى وطنية صحبحة فى حد 
ذاتها » تتطلب قيادة حقيقية . 

وكانت كل JUT‏ دائمًا أن تكون القيادة للعرش بإيحاء من صاحب الملالة الملك Ay:‏ أن 
يكون العرش الدعامة والحصن للمصلحة الحقيقية للشعب المصرى . 

. أشعر قط بأن « حسنين باشا» يقدم أفضل مشورة للملك‎ dy 

أقر الملك ob‏ الأمركذلك . لوكان deh‏ توجيباته من مستشاريه + بل ail‏ يتخ قراراته handy‏ 
ويقوم بتلفيدها . 

وهو يعتقد ٠ ob‏ صدق باشا » أفضل رجل — إن لم يكن الرجل الوحيد المتاح حاليًا - الذى 
ملك القوة الكافية . 

ولم يأل الك جهدا . فى التعبير مرة أحرى . عن أفضل مشاعر الإخلاص لبريطانيا العظمى . 

وقال إنه خلال الأيام القادمة من المهم - أكثر من أى وقت مضى - أن تبت بلدانا 


ه - Ul‏ بالنسبة لاعادة النظر فى المعاهدة . فإنه يشاركنى الرأى ١‏ فى أنه لا يوجد ما يدعو 
للتشائم . 


وقال إن مصادر معلوماته - غير المعروفة حتى لحكومته - تتوقع أن OSS‏ رغبات بريطانيا 
معتدلة بصورة مثيرة للدهشة . 

وأشار حينئذ إلى أنه قد يقوم بشىء للمساعدة فى هذا المجال . 

٠‏ - وعند مغادرة صاحب الخلالة توجهت مباشرة إلى حفل شاى للوداع . أقامه ١‏ صدق 
باشا ۾ فى منزله . 

وعقب Goole‏ للحفل . اتصل بى « صدق باشا » تليفونيًا وقال : « إن الملك وصل إلى 
منزله معتقدًا GI‏ مازلت هناك . ولكنى لسو الحظ كنت قد انصرفت » . 

ترك «كيلرن ؛ قصر عابدين وأسرع يضيف إلى مذ كراته : 

« تركت « فاروق » فى الرابعة بعد الظهر . إن الملك - من غير شك - كان سعيدً! Ob‏ أرحل 
وأدير إليه ظهرى ٠‏ . 
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وقال اللورد فى مذكراته : 

وإن اللك ممثل جيد .. . ولكنه لا يظهر ذلك » . 

ويطير «كيلرن » من مصر فى الادية عشرة مساء السبت 4 مارس .. 

eo a 

اهتمت ۳ OME‏ مصرية هى « أخبار اليوم » . « وآخخر ساعة » e‏ « وروزاليوسف ١‏ بقصة 
رحيل «كيلرن ٠‏ من مصر. 

اتفقت الصحف الثلاثة على أن اللورد . كان يجب أن يرحل من مصر بعد توقيع معاهدة عام 
۹ . 

ونشرت ٠‏ آخر ساعة و ۰ مقالا بقلم سياسى كبير . وصف فيه «كيلرن» بأنه دبلومابى 
متغطرس ٠‏ أراد احضاع الملك . ونجاحه فى مصر أدار رأسه . وظن أن ذلك النجاح يبرر تصرفه . 

قالت ١‏ روزاليوسن » . تحت عنوان Ly‏ وقد ذهب ) : 

ولم يكن اثنان يختلفان فى أن ely‏ « اللورد كيلرن » فى منصبه . ليس من صالح القضية 
المصرية ٠‏ ولا ما يشرف الكرامة المصرية . ۰ 

وکنا جميعًا ننتظر . فى صمت . أن تنتبز حكومة لندن فرصة انتباء مدة خدمته وتنحية من 
منصبه . ولكن حكومة لندن لم تنحه . Jes‏ اللورد كيلرن » بيننا ضيفًا مكرمًا عزيرًا . 

وکنا نعلم أن هناك من يسعى لإبقائه فى منصبه . OY‏ جنابه - أى ‏ اللورد كيلرن » - استطاع 
أن يكسب صداقة وثقة الشعب المصرى . والزعماء pall‏ بين . بدليل أن أحدًا منهم لم يعترض 
على شياسته . وأن حادث ؛ فبراير مر بهدوه فلم يحت الشعب على السفير . إنما احتج على 
۾ a LAL lei‏ کان احتجاجه عليه لدوافع حزبية لا وطنية . وبدليل أن الرعماء الذين لم 
٠‏ يشتركوا فى الحادث . أظهروا رضاءهم عن اللورد بعد أن تولوا الحكم .. 

إن السفير البريطاق لا يتحمل وحده وزر سياسته > Janse Vly‏ الوزر معه كل من وافقه 
ide‏ . من زعائنا وساستنا الأفاضل ... . وكل ما نرجوه أن يعترف هؤلاء الزعماء والساسة 
بخطنهم ge‏ لا يتكرر هذا الئطاً مرة ثانية مع سفير أخره .. 

نسبت الصحف المصرية الفضل فى نقل «كيلرن ٠‏ إلى ٠‏ عمرو باشا » . الذى استطاع إقناع 
وزارة الخارجية البريطانية بضترورة تغيير السفير. 

وظل ينص رجالات fae‏ خلصين ge‏ النباية للورد . . 
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فى حفل عشاء حضره السفير قال له رجل الأعال الملبوثير المصرى « عبود ١ : ١‏ هناك اقتناع 
ele!‏ بين ob oy pall‏ مركز القصر قد تعزز بصورة هائلة . بسبب نجاح د الملك فاروق » ف 
إبعادك Bei‏ على الحظوة الى ٠ Lala‏ عمرو باشا » فى لندن» . 

ويسجل اللورد فى برقياته .حديث عبود » . 

حاولت مصر عدة مرات إبعاد «كيلرن » بنقله . ولكن بغير نتيجة . 

وكان جب Aa‏ توقيع معاهدة 1۹۳١‏ . فإن المندوب السامى البريطانى لن « بتنازل 
ليصبح سفيرًا ١‏ . 

فی ۲۲ يوليو عام ۱۹۳۷ . أرسل « بيرت فيش » القائم بالأعال الأمريكى يقول :. 

Aj bb es شت تسر عن تقل‎ AEE هناك عات را ماد رع‎ Ee 
' اللورد كيلرن ه - وقد سألته فن لى ذلك .. . وقال إنه يحب‎ ١ قبل أن صل على لقب‎ ae 
. » منصبه فى مصر وسيسافر فى أجازة‎ 

ولم يكن الملك قد بلغ السن القانونية .. فى ذلك الوقت . أى عام ۱۹۳۷ . 

dy‏ برقية أخرى « لبيرت فيش » YEG‏ 15 أبريل ۱۹۳۹ . قال : ١‏ إن السير مايلز لامبسون 
يعتقد أن وعل ماهر » . عندما كان فى Gad‏ لحضور مؤتمر فلسطين فى أوائل هذا العام - 
۹ - . حاو نقله - أى السفير - من مصر .. . وأن « على ماهر » والملك . على علاقة ودية 
طيبة . ولكن الملك ليس سعيلًا بوجود ٠‏ السير مايلز لامبسون ».. 

وقامت الحرب . وكان بقاء ١‏ السير مايلز ه فى مصر e‏ ضرورة بالنسبة لبريطانيا العظمى . فقد 
استطاع عن طريق وزارة الوقد . أن يؤدى She‏ عظمى لبلاده ! . 

A oa 

بدت الحسرة فى كل كلمة نطق بها « اللورد كيلرن » . وهو يغادر مصر يوم ٠١‏ مارس 
AAEN‏ 

قال للصحفيين : إن مصر هى وطنه الأصلى . ومركز حياته العامة والخاصة حلال Vale VY‏ 

وقال مشيرًا إلى دوره فى سنوات الحرب . 

«١‏ عندما أنظر إلى الوراء .. إلى السنوات SH‏ عملتها فى مصر . وبالذات ف الفترة الى وقفنا 
فيها ee‏ إلى جنب » ضد العدو pla‏ أجد أن ذلك يشجعتى على الأمل » فى أن 
الروابط بين البلدين ستثبت lel ٠‏ فوق كل هجوم ». 
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وقال a!‏ « سيظل يرقب باهيام بالغ JS‏ تطور فى مصر» . 
ووصف «٠‏ بنكنى تاك » رحيل السفير البريطاق من مصر.. 
« برقية رقم ۳۷۹۸ 

من « بتكنى تالك » 

القائم بالأعيال الأمريكى 

إلى وزير الخارجية فى وشنطن 


بتار يخ ١‏ مارس ١55‏ 


غادر القاهرة مساء امس « اللورد OAS‏ » السفير البريطانى لدی مصر . بعد Dle ١7‏ من 
الخدمة المتصلة فى مصر. متوجهًا Lb‏ . إلى ؛ سنغافورة ٠‏ لتولى منصبه اللجديد . 

ولم يكن هناك ممثل pail‏ بين المجموعة الصغيرة gi‏ جاءت ached‏ من أعضاء موظق 
سقارته وعدد قليل جدًا من المواطنين البريطانيين . 

وكنت ١‏ وسيسيل ليون » - BSH‏ الأول للمفوضية الأمريكية - الدبلوماسيين الأجنبيين 
الحاضرين . ويمكن إرجاع الغياب الكامل . لزملالى الدبلوماسيين إلى وجود شعور عميق 
بالغضب بينم - منذ وقت طويل - تجاه لا مبالاة . وإغفال . « كيلرن ٠‏ لمنصبه كعميد للسلك 
|الدبلوماسى . Shy‏ قدر اکر من اللامبالاة تبديه « الليدى كيلرن ١‏ إزاء واجباتها . 

وبرغم برود المصريين فى هذه المناسبة . فإنى أشك فى أن يعامل أى ممثل لبريطانيا فى مصر فى 
هذا الوقت بصورة AM‏ 

وقبل مغادرة ٠‏ اللورد OLS‏ » مصر . استقبل ممثلى الصحافة . وأكد النقاط التالية I)‏ على 
الأسئلة التى قدمها إليه الصحفيون : 

أولا : بريطانيا ترغب فى وجود . مصر المستقلة . بنفس القدر الذى يتطلع فيه المصريون . 
إلى الاستقلال التام . 

. إن الدولتين قدمتا مساهمة مشتركة . فى صنع نظام الأمن العالمى الحديد‎ : Gt 

الا : لا الحكومة الريطانية » ولا دافعو الضرائب ٠‏ يرغبان فى دفعم أجر جندى واحد أكثر 
من العدد اللازم ف مصر. 

رابعًا : يرى شخصيًا أنه من امثير للشفقة . أن مصر لم تنجح فى تكوين جبية موحدة 
للمفاوضات IS‏ حدث عام 1۹۳١‏ . 
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خامسًا : إنه متفائل بشأن نتيجة المفاوضات . حين يبدأ الجانبان عحث الحقائق الأساسية ويعد 
أن يبدأ المناخ الحالى الساحن جدًا » . 

رفضت الحكومة البريطانية أن تعلن . أن اللعبة الملكية هى التى أدت إلى نقل السفير . 

سأل ١‏ وينانت a‏ السفير البريطانى فى لندن . «سكريفتر» رئيس Spall pel‏ بوزارة 
الخارجية البريطانية عا نشر فى مصر عن « نقل كيلرن » . 

نق « سكريفنر» النبأ الذى يقول إن النقل م تحت ضغط المصريين . 

وتمسك بأن السبب الحقيق . هو الحاجة إلى خدمات وكيلرن» فى مكان Ph‏ 

: وينانت » إلى واشنطن بقول‎ « Sy 

Ob‏ سكريفنزره . يشعر Ob‏ القرار يمكن أن يكون له تأثير طيب . ويعطى فترة لالتقاط 
الأنفاس » . 

لم يدرك ملك مصر. أن JE‏ «كيلرن » محرد ترضية شكلية .. 

.. » يستفد «فاروق » أوالزعماء . من رحيل «كيلرن‎ dy 

جاء السفير الجديد « رونالد كامبل a‏ الذى عمل فى مصر خلال الثلاثينات فى أثناء فترة الحكم 
المطلق للملك , 

لم يتدحل السفير الجديد فى شئون مصر . لأنه كان يعرف الدرس القديم . ولأن بريطانيا فى 
عهد « بيفن » ٠‏ وبعد حكاية «كيلرن ١:‏ لم تهت كثيرًا بمن محكم مصر. 

ولم عبتم الزعماء بالانحاد ضد الملك لهاية الدستور . 

ولم يعرف الك أو زعماء الأحزاب . أن الدنيا تغيرت . Oy‏ موازين دولية جديدة نشأت . 
وأنهم يستطيعون تحقيق مصلحة لمصر من خلال تلك الظروف . 

م يعرف dy pall‏ أن بيفن يريد مساندة من مصر لتكون طرقا فى القوة الثالثة النى يريد 
إقامنها . ولم يعرفوا كيف يستفيدون من «المشاركة الحرة » التى تكلم عنبا الرد البريطاى .. 

.. هذه الأفكار الجديدة‎ “٠ نفس الوقت لم يعارض المصريون . كا ينبغى‎ Gy 

dy‏ يفطن قادة الأحزاب السياسية بعد المرب مباشرة . إلى استغلال الفرص . والالتجاء 
مجلس الأمن abd ٠ Ga‏ يعطيهم سحقهم فى فترة الاضطراب . وإعادة التوازن عقب الحرب . وقد 
أنصف المحلس إيران وسوريا ولبتان فأصدر قرارات GE‏ هذه الدول فى جلاء القوات الأجنبية 


¥4 





وكانت بريطانيا تخشى -- کا رأينا - التجاء مصر إلى محلس الأمن . 
أهمل زعماء paw‏ تقبم GIL‏ الدول .. 
كانت الحرب الباردة فى طريقها إلى الظهور .. وأمريكا تريد أن تأخذ مكان بريطانيا : 
وبريطانيا تعلق بأمريكا وتسايرها .. . والقوى الكبرى تتكتل . ولايد من حلفاء . أو شركاء . 
مستعمرات أو أتباع .. وذيول . 
وكات يحب على الزعماء أن يتطلعوا إلى بلادهم كجزء من العالم الجديد . 
ركان يمكن أن تربح مصر كثيرًا من الظروف المتغيرة . 
إن OAT‏ لم تدمر مصر. كا دمرت أوريا .. . ولذلك كان فى استطاعة مصر أن A‏ 
بصورة أسرع وأن تبنى بصورة أكر .. 
ولكن .. 
Cals!‏ الزعماء وتصارعوا دون أن يحققوا Gas‏ واححدًا .. 
رو pate‏ نو vated‏ 
اللك لم يرتفع فوق الأحزاب .. قط . 
ضرب الأحزاب بعضها ببعض ٠‏ وفرق ليسود . وكانت E‏ فرق + وفرق . pote‏ 
كانت الوسيلة الوحيدة لاحتفاظه بعرشه . أن يتحد مع الأحزاب ضد الإنجليز. 
ولكنه اتحد مع الإنجليز ضد الأحزاب » وضد الشعب . 
وجد أن بريطانيا . نفذت الاتفاق السرى الذى عرضه علا « عمرو» ٠‏ فلم تتدخل فى شئون 
مصر الداشعلية . وتركت له أن يحكم على هواه .. ٠‏ وكان انفراد الملك بالحكم . هو الذى جعله 
يفقد pare‏ الاتزان . فإن السفير البريطانى . كان يعرف ge‏ يتدخل لتحقيق التوازن . 
أضاع الملك الفرصة الوحيدة لتتحقيق الإصلاح الاجناعى والسباسى . النى أتيحث له بعد 
رحيل «كيلرن ١‏ . 
ولو أن اللك تمسك بالدستور ء لتغير التاريخ المصرى بعد الحرب العالية الثانية . 
وتمسر الوفد - iby‏ « أمين عئان 0 -- العنصر المهدئ . الذى يستطيع إقناع السفارة 
البريطانية . بالتدحل لدي الملك تصالح الوفد . ويستطيع إقناع الوفد بمعاداة الإنجليز بقدر .. 


ومحدود ! 
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وظل الوفد يكرر أنه يحب ole‏ جو من الثقة وحسن النية ٠‏ بين بريطانيا ومصر. وتحقين 
ش ذلك بطريقة واحدة . وهى أن نعالج بربطانيا الموقف مع الممثلين الحقيقيين للشعب المصرى .. أى 
الوفد . 

واضطر الوفد .. صيانة لماضيه » وضمانًا لمستقيله » إلى التطرف ضد الإنجليز » فعاقيه EN‏ 
بأن تركوا » للملك » كل شئون الحكم . 

dy‏ يستطع الوفد إقناح e AEN‏ أوإرغام املك ٠‏ على إجراء انتخابات جديدة إلا فى عام 
۹ . 


و واللقراشى ۲ ... 

لم يستطع التفاوض مع بربطانيا .. وكل ما حصل عليه نجديد لاتفاقية الأرصدة ٠‏ شهور . 
وحصلت مصر على ۳ ملايين جنيه إسترلينى من ٠١‏ مليون . 

وترك « النقراشى » للملك . أن يتدخحل tle‏ فى السياسة فاجتمع = وحدة - ١‏ بتشرة oa‏ 
« والملك عبد العزيز» » وكان يحب أن يشترك : النقراشى » فى هذه الاجتاعات تمسكًا بالحقوق 
الدستورية لرئيس الوزراء . 

وكان shally Jabs‏ » فى وزارته الأول عم للك . هو الذي أدى بالك e‏ فى وزارة 
« التقراشى 4 الثانية . إلى دخول par‏ حرب فلسطين على غير رغبة « النقراشى » . 

إن الاستسلام المحدود أدى « بالنقراشى » إلى الاستسلام بعد ذلك .. للملك .. بلا حدود . 

5 pca 

« ومكرم عبید » . 

إن تمرده وانقلابه على الوقد . كان يجب أن ينتبى إلى حاتمة واحدة . فحسب » وهى 
محاكمة « النحاس e‏ وإدانته أيضًا . 

ولكنه لم يستطع أن يصل إلى هذه النتييجة . OY‏ بريطانيا لا تستطيم إهمال أصدقائها 
والتضحية بهم والا فقدت . فى مصر. الانصار . إلى الابد. 

ودور « النحاس » ف 'مساعدة بريطانيا خلال الحرب واضح .. واضح . ولذلاك منعت 
بريطانيا Use‏ النخاس oa‏ وفقد (حزب الكتلة ) سر وجوده . أو الهدف من نشأته . 

أما ر الأحرار الدستوريون ) ٠‏ فقد بق حزبهم يؤدى دورًا مساندًا CY‏ رئيس للوزراء بعارض 
الوفد ! 
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dy‏ يستطع ( الحزب الوطنى ) . أن ae‏ قائدًا ملهمًا مثل ١‏ مصطق كامل » . يستطيع تعيئة 
الشعب وراءه ٠.‏ .. وكل pl‏ للحزب عرد شعار.. 

ثم انقسم الحزب على نفسه بعد ذلك . ووجد شياب الحزب أن دورهم ينيغى أن يقتصر على 
توعية الرأى العام . فكانت صحيفة abl‏ بعد سنوات عاملا من عوامل التعبئة لما جرى عام 
۲ . 

0 1 

كانت هناك تيارات كثيرة تنحرك فى النحتمع المصرى .. . ونشأت عوامل عديدة Call‏ مزيدا 
من الوقود على المشاعر الملتهبة لمصر. 

تحمل الشعب تضحيات بالغة فى أثناء الحرب . وتولد عنده أمل فى استقرار العلاقات المصرية 
البريطانية . على أساس مبادئ الأم المتحدة . والاستقلال التام . والمساواة . مع الاحتفاظ 
بصداقة بريطانيا . 

وتضاعفت هذه الآمال . بوصول حزب العال البريطانى إلى الحكم .. 

وفى نفس الوقت تركت الحرب اثارها . من القلق والتوتر فى نفوس الحصريين . وهو ما نحدث 
عادة فى أعقاب الحزوب .. 

وقامت الطبقة الوسطى فى مصر ‏ تحاول أن ad‏ ها tab‏ بين الأثرياء vol gaily‏ 

وتضاعفت الجهود . لتكييف العلاقة المصرية البريطانية على أسس جديدة .. 

ولكن حفل العام بسلسلة متلاحقة من خميبة الأمل ... ! فى كل شىء .. . لاجلاء . 
ولا أصلامًا اجباعيًا .. ٠‏ ولم يتتصر الدستور UKAY.‏ .. ء ولم يبد مايدل على أن الآمال 
الوليدة ستزدهر. 

وكانت النتيجة أن oy pall‏ أخذوا يوجهون ضغوطهم وسخطهم . لا ضد بريطانيا . كا 
حدث بعد الرب العالمية الأول ٠‏ بل وجهت الاحقاد والعداوات ضد الزعماء والسياسيين 

وبدأت الاغتيالات السياسية « بأحمد ماهر » ء الذى كان Bay‏ لمساندة بريطانيا بإعلان 
الحرب .. ١‏ ولأمين robe‏ باعتباره رجل AY‏ داخل حزب الوفد ... 

ولم تتوقف حركة الاغتيالات السياسية . بل استمرت ليسقط ١‏ النقرائى » نفسه ٠.‏ ضحية 


جديدة ها .. بعد عامين . 


YAY 





وفشل ع مع الزعماء . لسو BH‏ » ومع الشباب أيضًا .. 

فى سنة ه19 استطاع Ob‏ مصر GW)‏ وفرضوا . الوحدة . على الزعماء . 

وبعد ٠١‏ سنوات فى عام 1448 . وأوائل عام 1445 . استطاع الزعماء أن يتقلوا عدارائمم | 
وخخلافاتهم إلى الطلبة فأضربوا وتفرقوا . وكانت مظاهرات الطلبة . عاملا جعل EM‏ يخافون من 
oad‏ ثورة عام 9818 . 

d‏ يضع الزعماء خيطة . ولم يوزعوا الأدوار فيا بينم . وعجزوا عن الحصول على أى مطلب 
قبل بدء الحرب الباردة . أو بعد أن اختلف الغرب والشرق .. 

وما حدث فى مصر بعد الحرب العالية الثانية . هو تكرار لما حدث بعد الحرب العالمية الأول . 

بعد الحرب العالمية الأول قامت ثورة عام ۱۹1۹ . ولكن اختلف الزعماء فلم يحصلوا على 
شىء مع أنهم ٠‏ أيضا ء كانوا حلفاء للمنتصرين . 

. يوزعون العالم فيا بيهم‎ LI أنه فى أعقاب النصر عباشرة كان‎ Oy pall يدرك‎ dy 
. ولا يختلفون على محرير الشعوب .. بل على اقتسام حقوق الشعوب‎ 

وظل المصريون خلال السنة التالية لانتباء الحرب العالمية الثانية ء يتحركون فى إطار السياسة 
الحزبية القدية . بتصارعون على الحكم . ولا بعرفون كيف . وأين يتجهون هل إلى القصر أم إلى 
الإنجليز .. حائرين هل برفعون de‏ الصداقة أو علم المهادنة .. . ولم يدركوا أن Sally BAI‏ . 
تعنيان أن العلم الوحيد السيامى المرفوع . هو على الاستسلام وحده l‏ 

كانت سنة من أخطر السنوات فى التاريخ المصرى الحديث . 

كانت مفترق الطرق بين عصرين .. » عصر الحروب العالية النى انتبت . وعصر اروب 
الصغيرة المحدودة التى بدأت .. 

وأخذت مصر تدور حول زعائها .. 

وتدور حول نفسها . 

وكانت سنة ضائعة من عمر مصر | u‏ 


YAY 
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ly telegran No,87 Saving of March Bth. 


I omitted to record something else that Sirri Fasha 
ema, il tinea with marked erphasis Û during the conversation 


coward, ag 

every’ 5 ioe ae cave ete it we eel our teeth. 
5. This sdens to It ¢ 

5 ‘np gaens me worth reoording, It tallies 


l) 


\ 
gow } 
; 0 (2 
ام‎ “n 0 ye} 
fx} rey 
~~ aad 
sw? 


فال خسين مرى للسفير البريطانى : فاروق Vole‏ 





Bette dak‏ لغ الال 


4 SIze . 
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; ل‎ 5 
[EN CLAIR} WAR CABINET DISTRIBUTION = 
FROM CAIRO TO FOREIGN OFFICE | IER j 
Lord Killearn. — 
Hos Sls SAVING D. By Bag © Sst March 1945« 
51st March 1945. Re 11.55. ملامة‎ 7th April 1945. 


BAksE ORS EE4S 


Abboud asked to see me urgently this mominge He had 
first seen Hassanein Pasha and told him he understood I was 
not particularly happy about the new Governmental team, 
Hassanein Pasha seemed of the same mind. Was there anything, 
asked Abboud, in. regard to which I was in particular uneasy? 


and in regard to which he could serve as my interuediary with 
Hassanein? 


2. I thanked the Pasha for this suggestion but added 
firmly that there was no way in which I could profitably 
take advantage of his offer. Position was that new Egyptian 
Prine itinister seemed to be gaining experience in regard to 
the difficulties of his new and heavy responsibilities., We 
ail knew he was no Ahmed Maher, but Wise attitude was to “wait 
and see“, in short, follow the principle "by their deeds ye 
shall judge them.” 


أعبود يريد الوساطة بين السفير افيريطانى :. والحكومة المصرية 


Converted hy iff Cambine -ina ste applied by 
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ERITISH MBassy,‏ رقم 

0.602 CATRO. 
(22/4/48) 24th April, 1945. 
TOR SECRET “M53 
Sir, 


have the honour to transmit herewith an extract 
from a secret report received fram an agent regarding the 
penetration into the Palace by a woman named Léile Cherine, 
and tha scandal caused by queen Faridata discovering her 
there. 


2. An agent in clogs touch with the Palace and 
gonerally very veltanls, confirma nearly all the facts of 
this report but states that King Farouk, who was absant in 
the Fayyoum at the time, is really quite innocent in this 
matter, According to this agent, leila Charina 15 a Greek 
woman, who married an Eryptian, and is a lady of aey 
virtua, She is, morsover, subject to atta of denentia, 
Some months ago she was treated for dementia by Dr.Gelat, 
who hes a clinique for mental disorders at baadi, Tha 
report of wr.Gelat on her illness at thet tiua was 
fortunataly available and produced to the Prooureur-Géndrai, 
to whan tha present case has been referred. Laila Charina 
ís now again being looked after in the cliriqua of Dr.Gelat. 


3. Our agent in touch with the Palace referred to 
above, reported further aa follows:- 


As a result of thia incident, ween Farida 
denanded either a divorces or permisgion to ratire from the 
Scene and live alona with her children. King Farouk was 
very incanzed ang inclined to agree to a divorce, but 
Hassanęin Pasha intervened energetically against thia pros 
posal and euccasded in secur ita abandonment for tha tima 
being. Howaver, King Farouk likely to return to the 
idea of a divorce owing to the fact that Queen Karida reTfuscs 
to live with him any langar, thus depriving him of the poaai~ 
bility of having a son and heir, adopted this attituda 
in view of Xing Farouk's alleged intimacies with other women, 
including the Kabila Fatwa Tousacun, I? tha King ever 
deciaes on a divorca, 1t is probabla that he will make 8 
communication to Parlianont, explaining that he has had 
recourse to @ divorce owing to tha ween's refusal to live 
with him and giva him tha opportunity of having an heir. 


4. It has long been current report that King Farouk 
Would like to garry the Nabila Fatma Tousaoun, who would in 
thet avent have ta secure a divorce from her fusband, Such 
a scandal in the Royal Family would nave auch a damaging 
affect on King Parovkia Tebutation that every attempt, would 
no doubt, be made to deter hile crow such a project, if really 
A4 were to consider it seriously. 


I have tha honour to ba, 
With tha highest respect, 


Sir, 
Your most obedient, humble Servant, 


3 
Tas Richt Honəurable Kiles 


anthony dan, 2.0, , MP., j 
Stes, Gte., ate, As 


كانت السفارة البريطانية تعرف كل فضائح MN‏ 


fed hy Vi Cambine 
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CONFIDENTIAL 


2 A When instructing Lord Killearn to raise with the 

0 | sing the question of a possible reconatruction of the 
present Government, we told him that the King must “deal 
with the personal problem presented by Nahas", and that 
the most we could do was to undertake not to hinder His 
Majesty by “any form of intervention on Nahas’ 56881" , 
the point being that Nahas would expect to lead any new 
government and that the King will never tolerate him 
again as Prime Minister. It is a question of political 
antagonism and personal sntipathy. In his reply Lord 
Killearn deprecated mentioning Nahas by neme on the grounds 
{1) that to do so would encourage the lone to be unduly 
tough with Nahas anû (2) that Nahas and the public would 
both think (on the assumption that the matter would leak 
out) that we were "Jjettisoning the man who hdd stood by 
us". We had no objection to Lord Killearn's proposal, 
but did not like his reasons - the more so 88 everyone 
in Egypt, rightly or wrongly, regards Lord Killeern as 
predisposed in favour of Nahas and against the King. 
Hence the present draft, which is designed to crosa the 


te and fot the is, in case there 18 any misapprehension. 


KX AUR | 


th Febru 1946. 


Flee, 


الخدعة الملكية الى أطاحت بالسفير اللورد OAS‏ 








Reference:« 


EH SDE. ١ ١ عبن‎ AUWV 
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De 18.05 pene Bth February 1946. 
Sth February 1948, 5 j 

“bg 8 
Dect. 


Your telegram No.117 [of January 28th] paragraph 2, 

You had of course discretion to interpret these 
instructions in the light of local exigencies; but I 
should like to make clear my view that we have 
discharged our devt to Nahas Pasha by giving hin 
support while in office until late in 1944 ani that, we 
axe ready thet King Farouk should have his head so * 
far as internal situation is concerned, As you know, 
I have ¢onsistently stated, in publio and in private, 
thet His Majesty's Goverment will not interfere in 
Egyptien internal affairs, 
(Copies sent to M.E, Secretariat, } 
0.T.P. 


قال بيفن + ad‏ سددنا ديتنا للنحاس 


Converted hy iF Cambine -inas 





EGYPT AND SUDAN. February 10. 1946 
CONFIDENTIAL. ARCHIVES Section 4. 
` Copy Ne, 
Lord Killsarn to Mr. Bevin-—({Received 10th February.) 
0. 203.) 
ei bic} Cairo, 10:4 February, 1946. 
We KLY appreciation. 


Week under review hae been entirely di ennaii La Tevet iy no tiera de tt» 
publication of Egyptian and British notes ‘mg, eitig treaty envi an pe LIR om 
2. Reception of British oote bas ke: ale م ممجزررد اأ-؟‎ 1L1 .كه‎ rable 
Wafd have come out with great violence in a manifesto alleging that the 
Egyptian note amounts to ledgment thot the new treaty abould impose 
manent military fetters on Egypt, despite guarantee of her security provided 
y her participation in U.N.O. ference in the British ropiy to the Sudan is 
alleged to indicate that the present Egyptian Government have made ع‎ consider: 
able concession to Hritish Inperiatians in the Sudan. Government newspapers 
have endeavoured to present the Britieh note in an optimistic light. Independent 
newapapers, though more reserved than Wafdist ones, are very critical and 
Ahram definitely states that Egypt should demand a modification of the basis of 
negotiations, failing which it would be wiser for tho Egyptien Government to 
refuse to negotiate at the present moment, Makram Ebeig'a organ hes adapted 
its usual extremist line and criticised our reply. In Parlismens, however, 
Makram Ebeid was more reserved and contented hitsself with saying that 
Eg Lian tiatore would ebter into negotiations without ony reatriclione 
Moslem Brothers have likewiee come out with an attack on the British note on 
lino similar to that of the Wafd. ‘Demonstrations have taken place in the 
religious institution and Coptic sohool at Tanta and in Azhar against our note. 
Police are expecting an attempt at demonstrations (mainly Wafd organised) by 
university students on iheir return on the Oth February after the holidays, 

3. It ie also reported that a strike ie being organised in protest against the 
British decision to teal immigration temporarily into Palestine, Director. 
General of Public Security states that police have been given orders ta stop 
forcibly any demonsiratians, Cas 

4. In the Senate Sobri Abu Alant criticised the acceptunce in Egypt's note 
to His Majesty's Government of the principle of alliance with Great Britain on 
the ground that an alliance was unnecessary in view of the United Nationa 
Charter. He nally submitted a motion to the effect that the Senais should 
decide that Egypt's note nnd the British anawer could not serve as basis for 
conversations of negotiations, 0 

ó. .Anti-British extremism js mounting over thie treaty issue without the 
Cioernment making any effective attempt to contro) either in direct public 
opinion or the press, Proapecte af the success of trenty revision negotiations in 
such an attioxphere fcem slender. ١ 

6. Meanwhile. Hagsanein is ree ° عند “حم‎ ee "° معنم }° بم‎ 
widening of the Cabinet and inspired «4 » +" 8 mwe h * Farouk 
îa taking an interest therein. Ie . we! ace ف‎ Prime 
Minister may be appointed to form a coalition Government to which the Wafd 
would be invited to contribute members, ما‎ Lhe exclusion, however, of Nahas 
Prehn. Little progresa iins go far heen mnde in thers explorations. 

7. Between twenly and thirty individuals ure now in custody in connexion 
with the murder of Amin Oman Pasha; Aziz Ab Alnsti has, according to the 
prow, heen relenzed withaut hnil. ١ 

Lant number of Young Egyptian's newapnper hne been suppressed for 
violent anté-Britiah maator and Almed Hawacin was arrested but bas been relvascd 
on hail. [t ia reported that other members of tle Young Egyptian have been 
arrested. Generally the Young Egyptian ia playing an active part with the Wafd 
in endeavouring to promote demonstrations, 
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الموقف فى مصرء كا يراه pill‏ بعد الرد البريطانى على طلب بدء المفاوضات 
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ch Mares gis ke 6.91 pom 7th March, 1946. 


779 
TPORTANT,, J 

(Polioving from Lord “Killearn} 

I had my farewell audience with King Farouk 
who kept me ona and a quarter hours thia aftemoen. 
2. It was as always extrenely anicnble. 

2, I inforwed jiis .ajesty or ny representations 
to Agyptign Prine win‘ater tiis worming (see ny 
telegram tio. 418) and expcecsed the hope that His 
Majesty would reinforos what I lad 5813. le promised 
that he would, He also wished to asaociate hinself 
with Sidki Pagha’s expressions of profpund regret. 
To him personally the events of Hayate] 4th. 
had been the greatest shosk and Lo deplored them 

4. da diseussed local polities on the broadest 
lines and I expounded one more ny fesra rega: ding 
en ultimate elash of ideologies. 1f I might say, 
these popular movements (which were national ana in 
themselves wholesome) revuired wise catalisation end true 
leadership. It had aiveays been my ardent hope 
that under itis tajesty's inspiration tht leedership 
vould be forthcoming, from the threne which aught 

te 





Ft been veri ce‏ الزياض 
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س2 
to be & true buttress and bulwark for the beat‏ 
intereats of Bgyptian people I had not alwaya‏ 
felt that the late Hasanein Pasha, Allah rest his‏ 
soul, had given His Majesty the 718581 ceuneel,‏ 
Hig Majesty admitted thet might have been se: vut‏ 
he did not ssecssarily take his linea fron any of‏ 
his cwunseliers. He made hia ewn de@isions and‏ 
carried them eut, He believed that 5145 Pasha was‏ 
the bast, if net the enly wan, new available‏ 
with sufficient strength, Hia Majesty mE at patas‏ 
ence mere te express hia nest leya? 2entinents te‏ 
Great Britain. Ha belicved that in days te come‏ 
it was mere than ever esseotia] that eur tee‏ 
countries sheuld keap together,‏ 

5. Aa to the treaty revision he shared ay 
view thera was ne roel need fer pessiniam, And 
he hag [gro. undee. 7 from] sourmes af infernation 
{wmo even to His fievernment) (erp, wale f 
material) antieipating that my view was werreot 
that the British desiderata mould be fama’ 
surprisingly moderate, Ile alluded then te senothing 
he himself might (GIP. unies. 7 in that case) 
da te help the matter. 

8. On leaving liis Majesty I drove nir ight 
ta farowoll tea party with 91414 Pasht, Siortly 
after leaving the latter Yer Pasha telopbened that 
King Farouk hed arrived at Sika Pasha's hause 
expecting to finê uc nti11 there but mfertunately 
I had just loft. 


ATP, 


OAS بين فاروق‎ pr Vs اللقاء‎ 
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صفحة 
من قفص الاتهام إلى رئاسة الوزارة Oars PEOR‏ 
الدرس الأول . . لناظر المدرسة eS‏ 
الخصوم VES OER AL E cays‏ 
موم السفير تعنم ونج ON: ENS Ss‏ 
وموم N AR a na nha ta ocr ata eN!‏ 
صاحب 2a VIL!‏ خدماته a Ty‏ ا MA‏ 
العام المر AN SOLA SERA ena‏ 
مصر O acs EAEE E dy yall‏ 
قرار . . يوم وقفة عرفات ! EN RS‏ 
فضائح BIL) Cote‏ ا ا اح ا ا 
لا تخرجوا من مصر ماف الس تسمه VON:‏ 
عقدة بيفن NE SNS at ie Senttompyedid‏ 
اغتيال أمين AV EET E ote‏ 
الد الشيوعى يزحف (SO eRe‏ 
ليس إنذارًا . . ولكنه gt‏ ا و 
الفخ SU‏ اخ ووه م الف رو وي NIN}‏ 
ol ell‏ . . مقابل OLS‏ م ل ااه eee‏ و TOY‏ 
سنة isle‏ ااا 








1 فية‎ WS - ١ 
اله‎ she الناشر‎ ees 
3 Yure ؟ - الزواج سنة‎ 
1 + 7 
n كيم‎ ONEN 
ولا عجيب إلا الصين‎ - ٤ 
4 
7 دفاع عن الزوجات‎ 2 
T به‎ pee سرقة واحة‎ -5 
الشعب والحرب الثاشر لكب الصرى الحديث‎ - ۷ 


1 i » التليفزيون‎ ~ A 
حرب البترول ( المحاضر السرية لاجئاعات‎ - ٠ 


وزراء البترول العرب ) de b‏ الاذاعة 
١١‏ - عندما يموت الملك دار sas‏ 
- سنة من عمر مصر , دار المعارف 
۳ - التاريخ السرى pad‏ ( طبعة أكير بوثائق 

بريطانية وأمريكية ) ,دار Salli‏ 
Spel — VE‏ الحكم 1 1 
6 - الشيطان n‏ 8 
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هذا الكتاب 


كانت سنة من أخطر السنوات فى التاريخ المصرى الحديث › تلك 
التى بدأت بانتهاء الحرب العالمية الثانية » لقد كانت مفترق طرق بين 
عصرين : عصر الحروب العالمية التى انتبت > وعصر الحروب الصغيرة 
الممدودة التى بدأت . 

ظل Gy wall‏ يدورون We‏ فى إطار السياسة الحزبية القديمة e‏ 
يتصارعون على الحكم » ولا يعرفون كيف › وأين يتجهون › هل إلى 
القصر أم إلى الإنجلير, . . ؟ 

وتدور مصر حول زعائها ٠‏ وتدور حول نفسها . . . 

وكانت سلة ضائعة من عمر مصر يقصها هذا الكتاب بالوثائق 
والحقائق . 


